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حقوق الطبع محفوظة(6) ۱۶4۱ ھ › لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخضه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخري دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 
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طلیعه کناب : 


بقلم 


محمد سعد الأزهري 


وکانت اليداية 

يهواك ما عشت الفؤادٌ فان مت an‏ صداي صداك بين الأقبر 

بداية تحمل في طیاتها ذکریات ومواقف وعب حين تعرفت على هذا الشیخ الجلیل 
عام ۶۰۸ ۸۱/ ۱۹۸۸م عندما كنت في المرحلة الثانوية» ومنذ ذلك الحين تمکن حبه من 
قلبي» ولازال رصید الحب یتجدد ویزداد بمرور الایام. 
قد دب 5g‏ لك في فوادي بيب دم الحياة إلى العسروق 

لقد رأیت من نبل أخلاقه وطیب معدیه و خسن عشرټه ما جعله متربعًا في مکانة AN‏ 
سواءً في قلبي أو قلوب مَن یعرفونه» فأحببت أن آسرد بعض ملامح حیاۃ هذا العالم الجلیل 
وهذه الملامح هي قليل قلیل من كثير كثير رأيتها بأم عيني ووعاهاقلبي» واختاط بعضها بلحمي 
ودمي وعظمي خلال ما يزيد عن ربع قرن من الزمان» رافقت فيها هذا الجبل النبیل الرفیق» 
والذي لم ترعيني مثله في رفقه وحلمه وذلك عبر ساحات المساجد والجامعات والقاعات. 
والانتقال إلى البیوت لحل مشاكل dle‏ الناس وخاصتهم» والسفر إلى أغلب محافظات 
مصر وكذلك إلى الخارج» خاصة في رحلة الشيخ إلى ألمانيا والتي دامت ۸۰ يومًا ذهبت 
برفقته فيها إلى بلجیکا وهولندا وأسبانياء ومحاضرات الشيخ في برلين ومونشن جلادباخ» 
ودرتموندہ ولقاءاته في بون وحواراته مع المسلمين الجدد الذين أسلموا على يديه» وكذلك 
المكوث في مستشفيات بون ودوسلدورف ونيوفيد وغيرها لعلاج شيخنا -حفظه الله-. 

ولقد oly‏ في تبييض مذكرات حول هذه الرحلة في OLS‏ بعنوان: (۸۰ يومًا في 
ألمانيا - رحلة الحياة)'. 

وأيضًا خلال السفر معه إلى الحج مرتين» والذهاب إلى الكويت وقطرء سواء لإلقاء 
المحاضرات أو للعلاج» هذا غير اللقاءات التلفزيونية المسجلة أو التي كانت على الهواء 


(۱) وكان معنا أخي الكريم مدحت عمار. 


من خلال قناة الناس والحكمة والرحمة وأخيرًا قناة الندى. 


كل هذا وغيره -مما لا يسع المجال للاطالة فیه- جعلني على اطلاع تام -في ظني - 
بجمیل GLE‏ هذا الشیخ المبارك وكذلك ما فعله معي خلال هذه الرحلة الطويلة من 
الاهتمام والتعلیم والتربية والاستیعاب وغیرها من جمیل مقاله = آوجب gle‏ أن آکتب 
عن هذه الرحلة الطويلة كما رأيتهاء وهذا التاریخ المضيء. لقامة من قامات العلم» وشامة 
من شامات السنة النبوية وعلم علیها؛ وذلك حتی یستفید جموع الناس من هذه السيرة 
العطرته LoL‏ طلبة العلم لذین Y‏ یعرفون الکثیر عن حصال هذا لے الجلیل» وساضم 
ذلك مفصلا بعض الشيء في کتاب بعنوان: (الحويني.. رحلة Uy gh‏ وتاریخ مضيء). 

وسأحاول في هذا الکتاب أن آضع صورة حية للقاری یستطیع من خلالها أن یکتشف 
ما ás‏ عنه من الحياة العملية لهذا الرجل المبارك -أحسبه والله حسیبهت ولن آنحو في 
هذا الکتاب نحو ما یعرف بالترجمة للشيخ» وإنما سأجتهد في بيان طریقته وسمات دعوته 
وأثره في الحياة العلمية والدعوية خلال ما یقرب من ۳۰ عامًا. 

بقیت كلمة: 

لو كان حبي لك یکتب لما استطاع هذا القلم الصغیر على هذه السطور القليلة أن يفي 
بالمعاني التي طرت في قلبي وامتزجت بروحيء ولا أن تعبر عنها بضع کلمات أو عدة 
صفحات. فأنت آکبر عندي من الکلمات المنمقة» والعبارات المفخمة» وآسالیب السجع 
والاطناب. والتي قدأحسن في التماسهاء ولکنهالن تكفي عن تعبیرات فؤادي ومحبة قلبي لك. 

واللهُ وحده هو الذي يعلم ما في القلوب. وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء. 
وانسي نو ES‏ وجاء کأشه ال در J‏ 
فقيلي لسن يحور له خصَالا وشدي‌في محامِدهيَحورٌ 
ys La,‏ شموس من فضائله تنیسر 


طليعة كتاب:الحوبني رحلة طوبلة وتاریخ مضيء 


في هذه الوریقات آحاول أن آوضح Ó‏ يسيرًا جداء وأشيرٌ إلى رژوس آقلام من 
حال شیخنا لیناسب هذا CP OU‏ وان كنت آعلم أن ذلك لا يوفي حقه eer‏ آن 
تحدوني رسائل الحب والوفاء لشيخي الحبیب -حفظه الله سائلا الله سبحانه أن 
يوفقني لاتمام ذلك في کتاب: (الحويني.. رحلة طويلة وتاریخ مضيء)» وراجیّا ربي 
سبحانه أن يشفيه ويعافيه» ٍنه JS‏ جمیل کفیل» وهو حسبنا ونعم الوکیل. 
محمد سعد الأزهري 
Yo‏ جمادى الآخرة ۷٤٢ھ‏ 


م۲۰۱٢ آبریل‎ ٤ 


mi 
AE O) un Y A cl. © A a 
ve 


)1( كنت قد نويت أن تكون مشاركتي في هذا السفر المبارك في باب الابحاث ببحث عن «المنهج التربوي عند 
المحدئین»؛ وقد كان دافعي في ذلك ما عايشته خلال ربع القرن الأخير من عدم اهتمام الکثیرین من طلبة 
العلم بهذا الباب إذ قد طغى الاهتمام بالحلقات العلمية وما فیها من اعتناء بالمواد الشرعية حفظا وفهمًا على 
هذا الجانب المهم فکثر الاهتمام بتألیف الکتب وما فیها من ردود على المخالفین» والتي تصل أحياتًا إلى كثير 
من البغي والتطاول على القامات العلمية وامتلأت آرفف المکتبات بالكتابة في موضوعات شتی» لکن واکب 
ذلك قلة اهتمام بالجانب التربوي عند طالب العلم سواء على المستوی النظري أو المستوی العملي مما آدی 
إلى ما نراه الیوم من فقدان الکثیر من الأدب» والضعف العام في التربية الايمانية والسلوکیة بل ظهرت آفات 
ثيرة؛ بداية من التعالم» ومرورًا بطلب الشهرة» ونهاية بالغرور الذي آدی ببعض طلبة العلم إلى السقوط 
في درك سحيق» رغم أن السلف الصالح وخاصة المحدئین -والذین یحاول الکثیر منا أن ینتسب إليهم 
كسلفي أو طالب للحدیث- کانوا آية في العلم والعمل» وكانت طريقة تعاملهم مع التفس والطلبة والأقران 
والشیوخ والموافقین والمخالفین = تنبی عن معدنٍ أصيل تربی على نصوص الوحي كتابًا وسنة» مما جعلهم 
مصابیح نلهدی على مر الأزمان» بل من بستقری تعاملهم مع الحکام أو الفتن أو النزاعات أو التعصب 
المذموم لیری شعاعا من نور النبوة قد اختلط بلحمهم وعظمهم» فظهر في کلامهم. وأثر في آفعالهم. 
الحاصل آني بعدما مضیت قدمًا في هذا الموضوع وجدته قد طال جدًاء والوقت يداهمني» ولم أشأ 
الاختصار حتی لا یخرج البحث عن مقصوده. فرآیت ألا آضعه هناء على أن آنشره منفردًا -إن يسر الله 
وقدر-» وآن آكتفي هنا بطليعة كتابي: «الحويني: رحلة طويلة وتاریخ مضيء» والله المستعان» ado y‏ 
التکلان» ولا حول ولا قوة الا به. 


ميراث الوفاء 


الاتباع فرین الحب 

تعد قضية الاتباع والدفاع عن السنة هي قطبُ الرحی في دعوة الشبخ -حفظه all‏ 
ومحور ارتکاز لمحاضراته ودروسه. وتکاد تکون هي السمة الابرز لمنهج الشیخ في 
الدعوة إلى tal‏ ولذا حرص شیخنا الحويني -حفظه الله- على تربية النشء والشباب 
على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام» وتعظیم آمره» وغرس شجرة محبته في القلوب؛ 
فکانت جلساته ودروسه وخطبه تئن بهذا المعنی» حيث كان -حفظه الله- يؤكد على 
معنی شهادة أن محمدًا رسول الله ومقتضیاتها؛ وعلی ضرورة الدفاع عن السنة فهو ممن 
تشم منه عطر المحدئین» حتی صار رمزا لکتائب المنافحین عن الحدیث النبوي» وستظل 
المنابر التي ارتقاها شاهدة على دفاعه الدائم عن جناب الشریعةء فکان حینما یقف Es‏ 
في الناس ails‏ أسدٌ هضور يُفزع زئیره الخصوم. 


بنور لعلم فهو لكم دلیل 
رس الج للاس لام آنتم 
آیے تا مت ات فكب 
ِي قومي SS‏ سلف کرام 
إذا pb go‏ تجد أَسُودًا 


وفضل a‏ 
و سے 0 

ونعسم الرکن إن حَرْيَتَ آموز 

لم في کل مكرمة ہچ 

En‏ کان | مصوو 


إدراكا من شیخنا -حفظه الله- أنه لا بد من توريث هذا الدور للأجيال القادمة = كان 
کٹیرا ما يحث على تعلیم الأبناء حب النبي عليه الصلاة والسلامء حتی إنه كان يرشد الآباء 
لاختبار أبناءهم وتعلیمهم. OLS‏ يقول الرجل لابنه: يا بني مَن أغلى الناس؟ فإذا قال الولد 
لأبيه: نت يا أبي» فلیقل له الأب: خطأء بل أغلى الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام 
وأغلى الناس هو الذي إذا آمر فينبغي أن یطاع. 


طليعة كتاب:الحويني رحلة طوبلة وتاریخ مضي ء 


كان كثيرًا ما يذكر في جلساته الخاصة قول الامام مالك: «كنا نأتي ربيعة بن آبي 
عبد الرحمن, فإذا ذكر النبى SE‏ حتى نرحمه»» وكان بُدلل بذلك على أن المحب 
كلما تذكر حبيبه فإنه قد يبكى من شدة حبه له» وشوقه للقائه. 
والله لو شق قلبي في الهُوّى Labi‏ وأبصر اللخظ رسما في شویداه 
لکشت انب الى فی Es es)‏ نات سساه 
إن من آصول البناء المتکامل للأجيال الناشثة أن یتمثل کل منهم القدوة الحسنة 
فیحذو حذوهاء ويقتفي آثرها؛ ویطالع سيرتهاء خاصة في زماننا هذاه الذي تبدلت فيه کثیر 
من القیم؛ ولذا كان الشیخ -حفظه الله- يؤكد على ضرورة معرفة الجماهیر لوصفه عليه 
الصلاة والسلام وکان يُكثر من ذکر صفاته الخلقية والخلقية. وکیف كان الصحابة GB‏ 
یتفاتون في الدفاع care‏ ویحث الشباب على قراءة کتب الشمائل من کتب الصحاح والسنن؛ 
لما احتوت عليه من وصفب دقیق U‏ عليه الصلاة والسلام من قمة رأسه إلى أخمص 
قدمیه» وآن على الشباب أن یدمن النظر فى وصفه وصفته وأخلاقه وآفعاله عليه الصلاة 
والسلام. فذلك السبیل إلى محبته وتعظیمه وتوقيره» فانك لن تجد شخصا في تاريخ 
البشرية وصفه أصحابه بهذا التفصیل الدقیق كوصف الصحابة لنبینا عليه الصلاة والسلام. 
كان الشیخ -حفظه الله- یصف فعل جابر بن سمرة 455 بطريقة تشغر معها بالدفء 
والحب الذي يُكنه الشیخ لهذا الصحابي الجلیل؛ OY‏ جابر بن سمرة BB‏ كان یخرج 
فى ALU‏ المقمرة خصيصًا لیعقد مقارنة عجيبة بین القمر وبين وجه النبى عليه الصلاة 
والسلام! فعن جابر E‏ قال: «رأيت رسول الله BBE‏ في US‏ (ضحیان فجعلت أنظر 
إلى رسول الله BR‏ والی القمر وعلیه حلة حمرای فإذا هو عندي أحسنْ من ZEN‏ 
و در ee‏ جا ہے وہ ۱ a a‏ 
كان الشريا علقت بجبينه وفي جیده الشعری وفي وجهه القمر 
(۱) أخرجه الترمذي (۰۲۸۱۱ وفي الشمائل (NY)‏ والنسائي في الکبری» والدارمي ۵۸ والحاكم في 
المستدرك (۰)۷۳۸۳ ونقل الترمذي تصحيحه عن الامام البخاري» وقال الحاكم: «صحيح الاسناد؛ ولم 


يخر ol‏ ووافقه الذهبى. 


ميراث الوفاء 


a La LS رت‎ 08 ETE 
ان مداومة الشیخ -حفظه الله- علی ذکر هذه المعاني في جلساته ومحاضرانه‎ 

ودروسه وخطبه = غرست عند كثير من الشباب هذا الأصل العظیم؛ وهو أن الاتباع قرين 
الحب. وأن تعظیم السنة والدفاع عنها قضية حياة» ومن لطیف ما يُذكر هنا تلك الأبيات 
التي كان یرتجز بها شیخنا في محاضراته بلسانه الفصيح» والتي توضح قول أئمة السلف: 


)13 صح الحدیث فهو مذهبي» فیقول شیخنا -آمتعنا الله به: 


5 ۳ e a er 
يعمل‎ y sia وقول اعلام‎ 
er ا ا اسب‎ E: کے‎ 
فلا اب وحنیفهالامسام‎ 
ومالك اما دار الهجسرة‎ 
قال إن ریسم‎ BL 
NM فاض ربوا‎ EL من‎ 
BEN BA 
الهداة الأربعة‎ SVL فان‎ 


بقولنا fe opt‏ بل 
وذاك في القديم Es y‏ 
کیش ان سا 
على الخد و PO PA‏ 
قال o‏ نحو ¿A‏ 
ومنة مردود سوی الرسول 
HJ‏ مُخالمَالِمَا و 
ee‏ المخالف EY‏ ار 
ماقلشه بل o is LA‏ 
واعمل بَا its lg os‏ 
والمتصفون يكتفحون بالنبي 


شرطة الموت 
نَم دورٌ بارژ لشيخنا الحويني -حفظه الله- في النهضة العلمیة السلفية المعاصرة 
وبالأخص في علم الحديث. فهو من أبرز أئمة هذا العلم» ومن فرسان ميدانه في العصر 
الحديث بلانزاع» وهذا مر يطول ٍیضاحه ولكن يكفي القول بأن الشیخ -حفظه الله- تمكن 
من تقريب علم الحديث لطلابه بطريقة يسيرة» ونجح في الانتقال بهذا العلم من كونه Lalo‏ 


طليعة کتاب:الحويني Als,‏ طوبلة وتاریخ مضيء 


متخصصًا إلى جعله ثقافة عامة في المجتمع» وهذا أمرٌ لم يُسبق إليه» حتی إنك لتجد حرصًا 
لدى عموم المسلمين -من غير المتخصصين - على تحري الحديث الصحيح من السقيم. 

ومن الأمور التي لا تمحى من ذاكرتي أن الشيخ -حفظه الله- كان له مصطلح خاص 
بحماة الدين من طلبة العلم وقد أسماهم (شرطة الموت)؛ مستأنسًا في ذلك بحديث 
عبد الله بن مسعود وفيه: «... ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا CSL‏ 
وأول مرة ذکره الشيخ كان في عقد نكاحي حيث ESS‏ هذا المصطلح يومّهاء والذي أصبح 
le‏ على مراد شيخنا -حفظه الله- لمن نهجه الدفاع عن الدين والذود عن حياضه. 

وكان -حفظه الله- يقول: «إن إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء ¿já‏ نفسك لطلب 
العلم» فان لم تستطع أنت فتعاون مع آخرين في كفالة طالب علم. 

إننا مقبلون على خطب عظیمء كل يوم يطل برأسه» ونحن نخاف على العوام مما 
يكتب في الجرائد والمجلات من طعن في الدين وتشكيك في الثوابت. 

فان هذا دين يجب المحافظة عليه والدفاع عنه» فإذا كانت الحكومات تخصص 
حرسًا للحدود لمنع دخول الهيروين والكوكايين» فان الاعتداء على صحيح البخاري 
elas!‏ من دخول هذه الأشياء!» اه. 

واستكمالًا في إيضاح دور شيخنا -حفظه الله- في تعليم العلم ونشره كأحد أبرز 
معالم منهجه في الدعوة إلى الله» لا بد من بيان حرصه على رعاية طلاب العلمء فكان كثيرًا 
جدًا ما pind‏ أهل الدثور ويدعوهم إلى كفالة طلبة العلم» ويُذكرهم بقول نبينا عليه الصلاة 
والسلام: «خير الصدقة جهد SINN‏ وبحدیث: سبق درهم مائة آلف درهم» فقال 
رجل: وکیف ذاك يا رسول الله؟» قال: «رجل له مال کثی فأخذ من عرضه مائة لف 
فتصدق بهاء ورجل ليس له إلا درهمان. فأخذ آحدهما فتصدق a‏ 
)1( رواه آحمد EVE)‏ ومسلم (۲۸۹۹). 


(۲) آخرجه أحمد (۱۵۳۷). gly‏ داود (59 5 »)١‏ وانظر المشکاة (۳۸۳۳). 
(۳) آخرجه النساتي (۲۷٥۲)ء y‏ وصححه ابن حبان (۷٣۳۳)ء‏ والحاکم (۱۵۱۹). 
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كان یتمنی أن يجد منهم استجابة -وقد کان- حتی يدركوا المحنة التي تعانیها الامة 
من قلة العلماء الربانیین ممن یرشدون الناس ویبصرونهم بصراط الله المستقیم. 
ete Lu,‏ من اللناتٍ الا محاورة الرجال ذوي العقول 
٣٥+۷ 9‏ 4 یروا ا iss‏ 

کان شیخنا -حفظه الله- سی لانشاء مکتبات عامة في المساجد أن الجمعیات 
وكذلك مکتبات خاصة للطلبة النابهين» وكم رأيته -جزاه الله خیرًا- ساعيًا بکل مايملك نحو 
توفير الكتب الستة والمسانيد والسنن وأمهات الكتب في العقيدة والفقه والتفسير والخطابة 
وغيرهاء والتي وصلت GLY‏ جم غفير من طلاب العلم في سائر ربوع مصر وخارجهاء 
وكأني أرى في شيخنا شيم الإمام عبد الله بن المبارك وسعيه في النفقة على طلاب العلم؛ 
فقد روى الخطيب بإسناده إلى حبان بن موسى المروزي قال: عوتب ابن المبارك فيما 
يفرّق من الأموال في البلدان» ولا يفعل في أهل بلده» قال: إنني أعرف مكان قوم لهم فضل 
وصدق» طلبوا الحديث فأحسنوا الطلبة للحدیث: وقد احتاجواء فان تركناهم ضاع علمهم. 
وإن أعتاهم بثوا علمهم لأمة محمد E‏ ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث dal‏ 


«ومالك ان لم aud‏ به كل الناس, 
فخص به Jal‏ الفضل) 
فكان -جزاه الله خيرًا- حريصًا على هذا المسار في الدعوة إلى الله كي لا يأتي يوم 
نجد لدينا الكثير من الأطباء والمهندسين وغیرهم ولا نجد عالمًا يدل الناس على الخيرء 
وحينها لن Lady‏ تقدمٌ اقتصادي أو تقدم علمی دون هوية راسخة في القلوب» وهوية 
أخرى بادية للعيون. 
لا یقتصر دور الشيخ في رعاية طلاب العلم على الجانب المادي فقط. فللشيخ تراث 


(۱) تاريخ بغداد )109/19( السلفية. 


طليعة کتاب:الجوني رحلة dl gl‏ وتاریخ مضيء 


علمي من الشروح الرصینة في علم أصول الحديث وأحوال الرواة» وهي متوفرة عبر موقعه 
الإلكتروني» وقد شرح فيها العدید من المصنفات خلال دروسه الدورية في مصر» وفي بعض 
الدورات التي عقدت خارج مصر. ومن جهة أخرى فقد حرص الشيخ على استضافة بعض 
الأفاضل من أهل العلم في مسجده لإلقاء المحاضرات العلمية في شروح كتب السنة وغيرها. 

ویضاف ا ما سبق تأسیسه لمعهد شیخ الاسلام العلمي الذي يدرك علیه فضیلته 
ER IS TE ET‏ بنشر العلم الشرعي وتعلیم المسلمین» وباعداد Ib‏ 
العلم بمنهجية علمية متكاملة» وقد التحق به المئات وانتسب إليه الآلاف -رجالا ونساءً- 
من داخل مصر وخارجهاء جزاه الله خير الجزاء. 

يدرك شيخنا -حفظه Tall‏ مدارس متعددة في طرق تلقي العلم» وله رؤية 
اقبة فيها تدل على عمق فهمه للطريقة e‏ 
-حفظه الله: 

«ليس من ذكاء طالب العلم أن يبدأ حياته العلمية بدراسة كتب الفقه المقارن التي 
تعنى بذكر المسائل المختلف فيها مع الترجيح؛ OY‏ طالب العلم إذا بدأ هذه البداية 
فسیکون أسيرًا لصاحب الكتاب الذي درسه. 

فلو بدأ الطالب بدراسة کتاب: (نيل الاوطار) للشوکانی» أو بدأ بدراسة کتاب (سبل 
السلام) للصنعاني» فالصنعاني والشوكاني -رحمة الله علیهما- وازنا بین الأدلة ورجحاء 
آما آنا کمبتدی في طلب العلم فلا آدري آصاحب CES‏ آصاب في هذا الترجیح آم 
أخطأ؟ فهو قد یخطی في الترجيح» فاذا وازن بين الأدلة وعرض المسائل وانتهی إلى 
خکم بالجل أو الخرمة أو بالتفصیل» وآنا ليس عندي مَلکة آفهم بها إذا كان مصيبًا أو 

7 ,© , 5 5 
مخطبًا = فحينئذ أصبح مقلذا لصاحب الكتاب» مع أنني ما درست الفقه المقارن إلا لأفر 
من التقلید» ثم وقعت فيه عندما اخترت الكتاب بغير بينة. 
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ومن كان له خبرة بكتب الخلاف يجد أن مصنف الکتاب لا پُسْھب في عرض أدلة 
المخالفين مثلما یسهب في عرض حجته التي رجحهاء وأنا أقول هذا الكلام بعد دراسة 
عشرين ello‏ وما عرفت ذلك إلا في أواخر هذه السنوات» حينما درست بعض المسائل 
المختلف فیھاء فوجدت أن السمت العام للذين يرجحون آنهم لا يُعنون بعرض أدلة 
المخالفين مثلما يُعنون بعرض آدلتهم. فإنهم يذكرون أدلة المخالفين على سبيل الإإجمال» 
ثم يذكرون أدلتهم على سبيل التفصيل» فيقع الطالب أسيرًا لاجتهاده؛ لأنه عرض حجته 
واجتهد في عرضهاء وقد يكون الحق في خلافها. 

فلو بدا طالب العلم بدراسة كتب الفقه المقارن؛ فإنه سيقع في تقلید صاحب الکتاب» 
أراد أن يفر من التقليد فوقع فيه. 

ولذلك کان أفضل العلم ما تتلقاه عن شيخ يعتني بتدريس الادلة مع الاستفادة من 
كتب العلماء الذين صنفوا في المذاهب الفقهية؛ OY‏ كتب المذاهب الفقهية فيها ثراءٌ 
وفيها خير عظیم» ومن الظلم el‏ إحراقها وإهمالها على اعتبار أنها كتب مذاهب» فكتب 
المذاهب قد بينت كثيرًا من معاني أحاديث الأحكام واجتهد مؤلفوها في الجمع بينهاء 
ولذلك نقول: الفرق بين تدريس الأدلة وبين تدريس كتب المذاهب فرق جوهري. 

فلو درست كتابًا في المذهب فإنك تستطيع أن تعلم الحكم الفقهي في كل واقعة 
وفي كل نازلة وفي كل جزئية» Ll‏ كتب الفقه المقارن فإنها لا توجد عند طالب العلم ملكة 
الاستنباط ولا أخذ الأحكام الجزئية من الأدلة الشرعیةء بخلاف ما لو درس الادلة...». 

ثم قال: «ولا أنصح طالب العلم المبتدئ بقراءة كتاب (المحلى) لابن حزم؛ فإنه من 
أضر الكتب على طالب العلم المبتدئ» مع ما فيه من الفواتد والمسائل الفقهية؛ لأنه كتاب 
يحتاج إلى شخص ينقي فكر ابن حزم» ويأخذ من ابن حزم قوة اتباعه للدليل» ثم يعطيه 
لطالب العلم خالصًا من الشوائب» اه. 


طليعة كتاب:الحوبني Als,‏ طوبلة وتاریخ مضيء 


علموا آولادکم حب الصحابة 

من السمات المميزة لشیخنا الحويني -حفظه الله- حبه الشدید لصحابة النبي عليه 
الصلاة والسلام وکثرة سرده لتراجمهم وتأكيده على أن الولاء للجیل الأول عقيدة 
راسخة ومنهج قویم لا یمکن التنازل care‏ ولذا فان تأصيل الاعتقاد في الصحابة من آبرز 
ملامح دعوته -حفظه الله- بعد أصل الاتباع وقد تناول شیخنا هذا الأصل في خطبه 
ودروسه في المحاور الاتية: 

# تولي الصحابة والتأسي بهم. 

٭ أن حبهم من لوازم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. 

# أن حقيقة الاتباع لا تتم الا بموالاة الصحابة. 

# تعلیم آولادنا حب الصحابة. 

# دراسة سیرهم من خلال الکتب الموئوقة. 

# الاهتمام بتسمية الأولاد بآسمائهم. 

٭ معرفة قدر علمهم وقوة ورعهم» وخسن آدائهم للأمانة المنوطة بهم. 

وکل من سمع شیخنا -حفظه الله- ولو لمراتِ قليلة لیستشعر حتمّا هذا النقس 
الحار الذي یخرج من صدره عند هذا الأزيز الذي یتراکم في قلبه حینما يتكلم عن صحابة 
النبي عليه الصلاة والسلام» بل إنه حين يروي تراجمهم فانه یخترق بالسامعین حجب 
التاريخ» ثم يحكي مواقف السلف الأوائل وكأنها رأي العين. 
اذا رضيو ل تور اانه و a‏ 
في فتية من قریش قال قائلهم ببطن مكةلماأسلموازولوا 


2 
w = 


4 - ‘ و و‎ * ۶ y 
الهيجاسرابيل‎ ARA شم العرانین‎ 
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Y‏ یفرحون |ذا تالت y‏ قومّاولیسوامجازی ها |ذا نیلوا 
ابي ۱ ۱ 3 1 
وكان من أشهر الأشرطة التي عرف بها الشيخ شريط (علموا أولادكم حب الصحابة) 
op‏ الحديث عن pail‏ أصحاب لأفضل 35 عرفته البشرية = لأمرٌ عظيم ومهم 

جدا؛ وما ذلك إلا OY‏ هؤلاء الأصحاب قد اختارهم الله GS‏ واصطفاهم OY‏ يكونوا 

أنصارًا لدینه» وأصحابًا لنبيه ARE‏ وقد BA,‏ عليهم في غير ما آية» وبشرهم بالجنة 

وأثنى عليهم رسول الله 4# ونهى عن سبهم وانتقاصهم. 

به فى سبيل نشر دين الله والتضحيات العظيمة التی بذلوها من أجل إعزاز هذا الدین. 
ومن الحقوق التي لهم علينا: الدفاع عنهم» ودحض الشبهات التي يلقيها المبطلون للنيل 

منهم»فهم عُدولّنا وهم شهودناء و الطعن فيهم طعنْ في دينناء لأنهم نقلة هذا الدين و حملته» اه. 
كثيرًا ما نرى شيخنا يبكي فوق المنابر حين يروي مواقف أبي بكر وعمر وخباب 

وبلال -رضي الله عنهم جميعًا- وغيرهم من السابقين الأولين» وما تحمّلوه من البلاء 

والشدة في مراحل الاستضعاف. حتى صارت رواية الشيخ لسير الصحابة مما تقر به أعين 

السالکین 9 E‏ به أفئدة المؤمنين» فكان حديثه zu‏ الحادي» يفتقر إليه کل حاضر وباد. 

اني DEA‏ حفص وسيرته کم ا Lie E‏ صاحب Jul‏ 

E‏ - 20۰ھ ومارضیت بقتل الشیخ في الدار 

کل الصحابةٍ ساداتي ومعتقدي فهل على بهذا القولِ من عار؟! 
وللشیخ -حفظه الله- فهم عميقٌ لطرائق ومسالك آهل البدع والمنافقین» فمن 

الاستدلالات المهمة التي ذکرها الشیخ -حفظه الله- عن آول من طعن في الصحابة 

-وهم الخوارج- آنهم کانوا يهتمون بتحطیم الرؤوس وضرب الرموز! 


طليعة كتاب:الحوبني رحلة طوبلة وتاریخ مضيء 


يقول شيخنا -حفظه الله: «فآناس بلا رأس لا قيمة لهم» ورأس المسلمين هم 
الصحابة» وأول بدعة في الإسلام -وهي بدعة الخوارج- قامت على تشويه سمعة 
الصحابة وتضلیلهم بل وتکفیرهم وعدم الاكتراث بهم». 

كان الشيخ -ولا يزال- يكرر هذه العبارات» فتخرج کلھیب من صدر مليء بالجمر؛ 
las‏ من هؤلاء الذين يطعنون في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام» ثم كان يقول: 

«هذا جيل ليس له نظير IAT‏ من حين خلق الله BR‏ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء نحن نقطع أنه لم يأت مثل هذا الجیل» ولم يُرزق نبي آبدا بصحابة آوفیاء أبرار أطهار 
مثل نبينا عليه الصلاة والسلام» اه. 

ويقول تعقيبًا على الذين يطعنون في الصحابة: 

«عندما JU‏ هذه المحن يحز في نفسي أن جيل الصحابة لا يجد من ينتصر له مع آنهم 
نقطة الشرف الوحيدة في حياتناء فتوليهم واجب» ونصرتهم ومحبتهم واجبة» ومع أنه يحز 
في نفس كل حره لکن من المحن SE‏ المنح؛ فإن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه 
المجيد معنى هذه المقولة: (من المحن تأتي المنح)» وكلتا الآيتين جاءتا في سياق الجهاد 


والحرب وهما قوله تعالى: AI ERES‏ 
الأرض وحن الله دو فصل على Zul‏ البقرة: ۲۵۱] وقوله تعالى: 


ED da ÍA A IA‏ کر 
فا em ail aol‏ 4 [الحج: LE‏ 

فهاتان الآيتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع. 

ومعنی الایتین: أنه إذاظهر صاحب الباطل وأظهر باطله - فان على pl‏ الحق أن يتصدوا 
لهذا المبطل وباطله» وید فعوه‌بالحق. ولولا طعن هؤلاءفي الصحابة مانشر نافضائل الصحابت 
ولا بالغنا في الدفاع عنهم» واستفرغنا كل جهد في تبرئة ساحتهم. فهذا فضل من الله تبارك 


EG 


وتعالی لیکون سببّا في الدفاع عنهم» وإذا آراد الله شيئًا هی أسبابه» فهذا من الأسباب» اه. 


Esl ys‏ الوفاء 


وللشیخ دور بارز في التحذیر من الشيعة الرافضة وبیان سوء مذهبهم؛ ففي سياق 
کشف الأستار عن خطر تحطیم الرژوس کان شیخنا یقول تنبيهًا للغافلین عن خطر التشیع: 

«الآن المد الشيعي بدأت تظهر بوادره» والذي یعتمد أساسًا على تحقیر الصحابة 
لماذا؟ OY‏ الصحابة هم الباب إلى الاسلام» هم الذیننقلو تا این كله آصولا وفرو اه 
BB‏ جاز أن تکذب أبا Mig‏ يعني أن کل حدیث نقله أبو هريرة كذب» کم من العلم 
سیضیع إذا Lis‏ الناقل والطعن في الصحابة المقصود به الطعن في الاسلام کله» اه. 

فکانت هذه الزفرات الصادقة منارات لكل مسترشد يتحرك من خلالها كوقود مشتعل 
يُضيء جذوة القلوب. فتنطلق النفوس مسارعة للبیان والبلاغ مرتکزة على هذه المعانی!'' 


نت الجماعه ولو كنت وحدك 


من السمات التي ينبغي أن يُلقى علیها الضوء في حياة شیخنا الحويني -متعنا الله 
به- حمل el‏ نهر ey‏ آحسیه مهم وتاب اھ ومدرگا ما یسیطبها من Het‏ 
المحدقة وقد يبدو للناس عندما یشرح للطلبة علم مصطلح الحدیث -وهو Y ple‏ یجید 
القراءة فيه ولا سماعه إلا المتخصصون- أن الشیخ يغرد بعيدًا عن آحوال الامة بسبب 
اهتمامه بهذا العلم الغریب عن آسماع الناس» ولکن الحقيقة خلاف ذلك» فهو وان اعتنی 
بأصول هذا العلم وبرع فيه وصار من أئمته = فإنه كان من fal asl‏ العلم کلامّا في واقع 
الأمة وله في ذلك مثات المحاضرات التي سجل فيها بلسان قلبه ردوده على کثیر ممن 
حاولوا الطعن في القرآن والسنة. 
له همم لا منتهى لکبارها و که ری اج ااه 
إن الأسود أسوة الغاب همّتها يوم الكريهة في المسلوب لا الب 


)1( والتي آذکر بعضها مختصرة هناء وسأفصلها بإذن الله في كتاب عن الملامح الرئيسية لدعوة فضيلة الشيخ 
أبي إسحاق الحويني من خلال مرافقتي له ربع قرن من الزمان. 


طليعة كتاب:الحويني رحلة طويلة وتاریخ مضي ء 


وكانت من عباراته الملهمة في هذا المضمار قوله: 

gle‏ الهمة هو وقود استمرار في عقيدة الولاء والبراء» وهي الضريبة التي تدفعها كل 
يوم لولائك لله ورسوله» وبراءتك من أعداء الله ورسوله» ولا يصبر عليها إلا ذو همة». 

وقوله: «آنا كنت آتصوّر أن الانسان يكون فاتر الهمة إذا كانت الأحداث فاترة» لكنها 
قوية le‏ ورد فعلنا نحن المسلمين لا يساوي الأحداث الجارية». 

وكنت أحدثه أحيانًا فأجد حزئًا يقطر من كلماته» وتهدجًا في صوته؛ وذلك لأنه لم 
يذق طعم النوم أو لم le‏ بسبب خبر آلمه عن أحوال المسلمین منذ يوم أو أكثرء فأقض 
A‏ ات و كان هنا A‏ 

و کانت من آکثر الم واقف التي تصيبه بالهم الهجوم الشرس من الا علام المقروءوالمسموع 
والمرئي على صحیح البخاري» ار الطعن فى الصحابةء وکلاهما عند الشیخ خط آحمر. 

لقد بذل الشیخ زهرة عمره وحشاشّة نفسه وئمرة فؤاده ونفائس آوقاته» ونذر 
نفسه للدفاع عن وابت الدین» مجاهدا بالحجة والبیان» وبمقارعة fal‏ الضلالة بالبینات 
والهدی» فهو رجل بأمة» نسیح وحده فما ریت alte‏ في ذلك» ويكفي في هذا المقام أن 
آذکر طرفا من خطبته التي سارت مسیر الشمس في الأقطار» فألهبت مشاعر المسلمین 
ورسمت لوحة بديعة تلخص ما یضمره الشیخ ویدعو إليه طوال حیاته الدعوية» وتتجلی 
فیها معان سامية Y‏ یحملها إلا النبلاء: 

(.. فإنني أتمنى أن آموت واققاء وأن آناضل عن ديني لآخر لحظة» شعرت في هذه 
المدة التي مضت أنني بدون الدعوة لا أساوي Er‏ فأردت أن أستمتع بالحياة مرة آخری» 
فجئت إلى هذا المکانء لكي أقول AS‏ به نفسي أولاء ثم أبث الثقة فيكم مرة 
cs‏ وأقول: إننا منصورون» وأننا لن تُغلب حتى وان كانت إمكاناتنا ضعيفة. ما دام معنا 
إيمان راسخ» نحن ضعاف! نعم» وليس في أيدينا ما في أيدي أعدائنا أو خصومناء لکننا إذا 
رجعنا إلى الب الأول؛ زمن النبي 4# آولا وزمن الصحابة» واستمسكنا بما كانوا عليه 


= آحلف UL‏ إننا لمنصورون.. 


آشرف الاعمال قاطبة أن تموت خادمّا لهذا الدين» وهذا هو مکمن العز کله.. صدقوني 
إذا قلت لکم إنني كنت آشعر أن الرجل الذي يمسك مكنسة في الشارع آفضل مني؛ إنه 
يقوم بواجبه وأنا عاجز مکبلء فأردت أن آتي -حتی لو تكلمت عشر دقائق- لأصافح هذه 
الوجوه مرة أخرىء وأسأل الله ك أن لا بحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه والدلالة عليه.. 

إنني نظرت إلى المناصب كلها.. لم أجد أشرف من هذا المنصب.. أن تكون خادمًا 
لدين الله بء لا سيما في زمان الغربة الثانية» التي بدأت تهتز فيها بعض الأصول التي 
لم تكن في يوم من الأيام محورًا من محاور الجدل عليهاء وصار كل شيء حولنا Cab‏ 
وعجيبًاء ومزریا.. 

أيها الشباب إن عليكم مسؤولية كبيرة» ولن ینتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة 
أخرى إلى حقيقته» هذا دين يمتلك آسباب الحياة في ذاته لكنه يحتاج إلى محام جيد» إن 
الناس BO pL‏ الغرب بلا دعوقء رلك کنت آتمنی أن آکون قادة اع آن اھ لکم 
آشیاء كثيرة قرأتها فی حال خلوتي في الاشهر الماضية تبث الثقة فيكم» لتعلموا بعدها 
أن من استمسك بحبل الله فهو منصور وان كان وحده. إن ابن مسعود ES‏ قال: MN‏ 
الجماعة ولو كنت وحدك)» مع أن الجماعة في العادة تقتضي شخوصًا كثيرين» لکن ما 
دمت على الحق وتقف في هذا الغرز = فأنت الجماعة وان كنت وحدك» al‏ 


مدرسة الحياة 
من السمات الخاصة بشيخنا الحوينى -حفظه الله- حرصه على الأدب المرافق 
للعلم» ويكفي الإشارة هنا إلى محاضرات الشيخ التربوية الرائقة العذبة التي كانت ترطب 


القلوب حينما تناول كتاب (صيد الخاطر) للإمام أبي الفرج بن الجوزي بالتعليق» وقد 
أطلق على هذه المحاضرات «مدرسة الحیاة». 


طليعة كتاب:الحويني رحلة طوبلة وتاریخ مضيء 


من کل سر یا زاخر ويريكّه GLE‏ العظیم غضنفرا 
ولا بد هنا أن أشير إلى أن لشيخنا الحويني مدرسة تربوية تعتني بسلوك طالب العلی 
وتقدم الأدب على العلم وتهتم بمصاحبة السمت الصالح لمن بُعلُم الناس ويرشدهم 
إلى طريق الحقء لذلك فإن من علامات طالب العلم الذي تربى على يد الشيخ وعلى 
محاضراته وطريقته في التعامل مع المخالفين = أن يكون UN‏ الظنء حريصًا 
على عدم قطع صلاته ail eh‏ ولا يغلق الباب دونهم» مدافعًا عن أقرانه» بل ويعذرهم 
قبل أن يجلس معهم. وإذا اختلف مع أحد لا يتهمه في نيته أو يشنع عليه. 
والعلم ol‏ تکتنفه شمائل تغلیه obs‏ سي الاخناق 
لا تسب العلمَ یش وحدّه ‏ مالم یوج ره بلاق 
لقد نال الشیخ -حفظه الله- قسطا وافزا من الاتهامات في منهجه وعقيدته وطریقته 
في الدعوة وعلاقته بالآخرين من أهل العلم» حتی إن بعضهم آلف في تنقصه OLS‏ ناهزت 
صفحاته ألف صفحة!!ء y‏ یتحدث الشیخ -جزاه الله خيرًا- عنهم» ولم يرد عليهم» ولم 
يقابل السيئة -بل البغي والعدوان- بسيئة مثلهاء بل كان آنموذجَا ألمعيًا يُحتذى به في الصبر 
والاحتسابء وهذهالأخلاق العملية مما آنعم الله به على أن آتعلمها من مرافقتي لفضیلته» وهو 
عدم الرد على التشغيب مهما كان مؤلمّاء وأسأل الله العظيم أن یجعل ذلك في ميزان حسناته. 
وفي الكتاب الذي أعده عن الملامح الرئيسة لدعوة شيخنا - سأتكلم عن هذا الأمر 
بالتفصیلء مع ذكر أمثلة رأيتها بعيني مرارًا وتكراراء تؤكد على ثقل هذه القامة» وعلو 
شأنها في هذا الباب. ويبدو لي أن قراءة الشيخ المستغرقة في كتب الحديث وتراجم 
الرجال من أئمة الحديث والتفسیر والفقه واللغة والاأدب وغيرهم» والحرص على معرفة 
دقائق حياتهم ونهجهم في امتثال الهدي النبوي في التعامل مع الناس» وحرصه على هذا 
= أدى إلى توفيق الله له» فصار من سجاياه الصبر والحلم والأناة والرفق -وهي خصال 
يحبها الله-» وأسأل الله العظيم أن يجعله خيرًا مما أظنء وأن يغفر له ما لا نعلم؛ إنه على 


ميراث الوفاء 


وان ےا صفات NI‏ — 
Sle Sige‏ اون الت ديف 
وا E‏ ای Deal‏ 
CEA "+07 ,‏ 
وغل e ES‏ 


Os‏ لله زههد تقي 


5 ¥ cea N y 
Sis نيدل سے بماتتر‎ 


RSS aS 


ی E‏ وق 


2 L[ و ه‎ Fut ۳ a 1 


فأي طالب علم يدعي أنه تلميذ له ثم تجد لسانه lio‏ في أعراض أهل العلم» 
أو تراه حريصًا على الفرقة لا الاجتماع» أو متكلمًا عن طلبة العلم بسوی أو فيه كبر أو 
تعاظمء أو طاعتًا في المخالفين له خلافا WL‏ = فليس في الحقيقة تلمیذًا لفضيلة الشيخ 
أبي إسحاق الحويني» وان كان قد حضر آحدهم للشیخ بعض اللقاءات» أو أخذ عنه بعض 
المسائل» ولكنه لم يتضلع من معين هذا الإمام القدوة المؤدّب المؤدّبء والذي له من 
الفضائل فی هذا الباب ما لیس لغیره إلا القليل من أقرانه. 

والشيخ حفظه الله غير مسئول عن هؤلاء الطلبة الذين ينسبون أنفسهم إليهء أو من جلسوا 
تج تمهت پر ش JR‏ ودره وتا 
RB E‏ بالفقیه pls‏ 
كلاها y‏ >¿ 7009 


gal‏ کل مهس وس 
9ص 2 


الرفق يمن 
من السمات الواضحة في حياة شیخنا الحويني رفقه بالناس» فقد شمل برفقه الخاصة 
والعامةء والرجال والنساء والکبار والصغار؛ فهو -والله حسیبه- من الشخصیات التي 
توصف bb‏ عطوفة ورقيقة» يخفض جناحه للسائل حتی أنه یدنیه وینصت إليه باهتمام» 
وكأن للسائل موضعا من نفسه ومكانًا من قلبه. 


طليعة كتاب:الحويني رحلة طويلة وتاريخ مضيء 


ينال بالرّفق ما یعیا الرجال به كالموتٍ مستعجلا يأتي على HE‏ 

ولقد رأيت منه هذا الرفق معي» ومع أولاده وأهل بیته» ومع آلاف من الناس؛ سواء 
واوا i‏ 

سس مشیر ب او 
tals‏ وذلك عندما ضربت جملهاء والذي وصفته بأنه جمل صعب بليدٌ لا يكاد يمشي!! 

وكان ينصح طلبة العلم بالرفق حتى مع مشایخهم. ويذكرهم بما فعله ابن CL‏ مع 
عطاء حيث قال: «لقد استخرجت علم عطاء بالرفق». فلقد لازمه عشرين سنة فأخذ as‏ 
le‏ كثيرًا. 

وإذا أردت أن تشعر بهذا الرفق الذي يستوطن هذه النفس التي بين جنبي شيخنا - 
فلتسمعه عندما يتكلم عن هذا الخلق عند النبي عليه الصلاة والسلام؛ فان لسانه وقلبه 
يصوغ أرق العبارات حول رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. وخصوصًا مع النساء 
فکٹیرا ما رأيت الشيخ يتحدث عن هذا الجانب من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام» ويبدع 
فيه أيما إبداعء لأنه جانبٌ لصيق بالدعاة إلى الله الذين يواجهون مشاكل البيوت ويتدخلون 
لحلهاء ومن أفضل وألطف مواد الشيخ المسموعة شرحه لحديث el‏ زرع» وكذلك تناوله 
لحياة نبينا BEE‏ مع آزواجه وبيانه لصور الرفق في معاملته عليه الصلاة والسلام معهن, 
وكم کان لام المؤمنين عائشة ES‏ النصيب الأوفر من ذلك. 

بل أمره ¥ الصحابة 2 و ڈگ بالرفق مع زوجاتهم بقوله: «رفقا بالقوا NM,‏ 


(۱) أخرجه البخاري y (LV)‏ ومسلم AI)‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۰ 1۲ ومسلم (۲۳۲۳) ولفظه: «يا أنجشة! Bye Ba,‏ بالقوارير»» وفي روایة عند 
أحمد ON‏ (رُوَيْدَكَ اجه لاتكير الْقَوَارِيرَه ورواه الحميدي (4۳ ۱۲) ولفظه: A‏ رفْقًا 555 


A يعي‎ ll 


ميراث الوقاء 


بل إن الشيخ -حفظه الله- عندما كان يشرح حديث pl‏ المؤمنين عائشة # وموقفها 
من طعام صفية ياء وحلم النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بها = لو سمعته ساعتها 
لتملكك العجب من تہ تبسم الشيخ حينها وهو يصف المشهد كأنه رأي العين. 

فصفية ES‏ أرسلت إناءً فيه طعام إلى بيت عائشة ES‏ والنبي عليه الصلاة والسلام 

كان معه ضیوف. فأخذت عائشة الاناء وكسرته!! 

فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لأصحابه: «غارت آمکم» ثم أخذ إناءها 
وأرسله إلى صفية وقال: «طعام بطعام وإناء ELL‏ 

وكان تعليق شيخنا على هذا الحديث: «فانتهت المشكلة وحلت باہتسامة وهكذا 
فإذا كانت المرأة متعصبة ومتصلبة فهن». 

وترى هذا الرفق في هذا الباب من الشيخ عندما يشرح قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها 
عوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها)”". 

ثم يصول ويجول بخبرة السنين مع لين الجانب والاستشهاد بالنصوص - فيزكو 
المستمع المحب بمثل هذاء بما يؤدي إلى إصلاح البيوت وحسن العشرة. 
¿NG‏ كل الامور فلم ہہ بج ہہ 
ولايَمُرَّنْكَ حظ ES‏ فالخرق هدم ورفق المرء بنيان 

هناك مواقف كثيرة رأيتها مع شيخنافي باب الرفق لايسع المقام لذكرهاهناء ولكنه جانب 
من أكثر الجوانب التي ينبغي الحديث عنها عندما نتتحدث عن الشيخ -حفظ الله-» ولعل هذا 
يكون باستفاضة في الكتاب الام الذي أشرت إليه من قبل والله المستعان وعليه التكلان. 

ومن كريم سجاياه حياؤه الجميل» فلقد كان هذا الحياء یقبضه عن فعل ما يراه خلافا 
(۱) آخرجه‌آحمد(۱۳۷۹۸).والبخاری(۲۷٩‏ )»ویو داود(۳۵۲۷).والنسائي(۵ ۳۹۵)»وابن ماجه(5 ۲۳۳)؛وغیرهم. 
(Y)‏ آخرجه مسلم CV EVA)‏ والترمذي (۱۱۸۸). 


طليعة كتاب:الحويني ao,‏ طوئله وتاریخ مضيء 


I‏ فإنه لا یرد يد dof‏ طلب منه Es‏ يستطيع منحه colo]‏ وإذا لم يكن لديه ما يطلبه 
السائل فإنه يخبره بأن يأتي إليه مرة أخرى أو يتواصل مع أحد من مرافقيه. 

وأحيانًا يطلب منه الرجل أو المرأة شيئًا مستفرًاء وليس من إمكانياته؛ فلا یردھم 
وإنما يحلم عليهم ويطرق رأسه وكأن لسانه قد اعتقل من الخجلء ولا يتعامل معهم بدا 
بما یلیق بسؤالهم!! 

وهذا هو مصداق قوله حفظه الله: «هناك آناس مطبوعون على الكرم» وعندهم سجية 
العطاء Y‏ یستریح إلا ]13 آعطی» وقيمة الانسان في العطاء y‏ في الاخذ». 


۶ ے و 


DLS petty Gy ER LET النواحي‎ RO 
VL آراد انقباضالم گطت‎ oh bss 
ÍA کانك تعطیه الذي‎ plese Lola 
Li ولو لم یکن في کفه غيرٌ روحه لاو ات تج الله‎ 

وکم تضرر الشیخ حفظه الله من هذا الحیاء الجم؛ حيث إنه قد یستقبل ÚLA‏ له 
علیهم ملاحظات. ولا يجب أن یواجههم في بیته بشيء یکرهونه؛ فیجلسون معه ELA y‏ 
یسترق آحدهم صورة تجمعه معهم لیستخدموها في بیان أن الشیخ جلس معهم. وأنها كانت 
جلسة ودية وجميلة ولو كان الشیخ يرى شيئًا فینا أو علینا لتکلم... إلخ. 

فینسب للشیخ لوازمٌ لجلساتٍ وتصرفاتٍ هي ليست له ولا تلزمه» ويظل ممتنعًا عن 
الخوض في مثل ذلك» لمصالح شرعية معتبرة cote‏ یقابلها حیاء فطري وفقه الله في أن 
يثقله بالعلم والعمل. 

وكذلك رأيته مرازا وتکرازا وهو مُتعب من الجلوس مع آضیافه» ولا یستطیع أن 
يحبرهم بذلك» رغم أنه قد يتضرر أيامًا من هذه الجلسة الطویلة» وهذا السهر إلى وقتٍ 
متأخر من الليل» بل إذا رغب الضيوف في الانصراف يرفض ذلك ويُشعرهم بحاجته إلى 
امتداد الجلسة لسعادته بهم» وامتنانه لخطواتهم» فكان یضرب أمامي -وآنا أعلم بما يعانيه 


مبراث الوفاء 


آنذاك- آروع المثل في الحیاء وحسن الضيافة وطلاقة الوجه مع الکرم. 

ومن سماحته كذلك الثناء على طلبته» وتو جيه الناس لهم. ویقبل منهم المراجعة في 
بعض مسائل العلم وهم في سن آولاده» ولا يجد حزازة في نفسه جراء ذلك» بل یسمع لهم 
ويناقشهم» فیستفید من ذلك طلبة العلم Ob‏ یتدربوا على النقاش العلمي وسعة الصدر 
وتحمّل الأعلی للأدنى» واحترام الأدنى للأعلى» وممارسة التواضع «Else‏ بالاضافة إلى 
تلاقح الافکا واستدامة روح المحبة بين الشیخ وتلامیده. 

وما يدل Wis‏ على سماحة الشیخ -حفظه الله- وانصافه وعدم تعصبه = أن 
مجلسه العلمي مع طلابه قد یجلس فيه من یخالفه من الطلبة في بعض المسائل» والشیخ 
-حفظه الله- یعلم ذلك. حتی إن بعض الذین لا یدرکون حقيقة طريقة الشیخ -حفظه الله- 
في التعامل مع مثل هذا الأمر یقولون له: فلان وفلان وفلان یخالفونك في ذلك؛ سواء في 
مسائل تخص الشأن العام» أو بعض المسائل الفقهية أو الحديثية = فیکون رده آنه: لا ضير 
من ذلك. ومّن الذي طلب منهم أن يوافقوني في کل شيء؟ ! 

ولذلك تجد مجلسه یجمع طلبة من کل الفنون» سواء في الحدیث» أو الاعتقاد» أو 
آصول الفقه» أو اللغة» أو التفسیر» بل ولا يقدم طلبة الحدیث على غيرهم» بل یتعامل مع 
الجمیع كأبناءِ له قبل أن یکونوا تلامیذ» وأسأل الله العظیم أن يجزيه خيرًا على بثه مثل هذه 
المعاني في قلوب مَن حوله» والمحافظة على استمرارهاء حتی تكون عونا لطلبة العلم في 
الحاضر والمستقبل. 

هذا مع أنه -وللأسف الشديد- في هذا العصر نجد أن مثل هذه المعاني تغيب عن 
بعض المشايخ وتلامذتهم» حيث يُغري بعض التلاميذ مشايخهم بالحط على فلان أو غلق 
باب الشيخ أمام علان؛ لأنه قد اتخذ رأیّا أو موقفا مخالفا للشيخ في مسائل فرعية» لا ترقى 
أن يكون فيها هذا العطن الناشئ عن ضيق الأفق» وانکماش الصدر والبعد عن الإنصاف. 

لذلك فان طريقة شيخنا -حفظه all‏ في استيعاب جميع طلبته بالرفق من db‏ 


وبوضع المسائل العلمية في درجتها دون افراط أو تفريط» والتعامل معها بالتفس الهادی 
القاتم على تعظیم الدليل» وأقوال fal‏ العلم = كان له آکبر الأثر في محبة عامة طلبة العلم 
لشیخنا والتهل من معينه» وکلما كان طالب العلم محبًا لشیخنا آکثر وأكثر فانه سيمضي 
متأسیّا ca‏ وسائرًا على منواله» جامعا بين طلبة العلم بكافة مشاربهم» ومستوعبّا للخلاف 
السائغ الذي يقع بينهم. ومساهمّا في إعادة من انحرف منهم عن جادة الطریق؛ بالرفق 
واللين وحسن العشرة والنقاش الهادی» والذي يحمل معاني التربية قبل التعليم. 
جزیت خيرًا على فضل el‏ بمعروفكم في الصالحات ید 
ET ER il‏ إن العلا عَسَنٌ في مثلها الحخسد 

وإن من أخص الصفات التي رأيتها في شيخنا -حفظه الله- هو عدم اكتراثه بخصومه 
ومن یشخب عليه وينال منه» وكان كثيرًا ما JUE‏ له: ألا ترد على هؤلاء -وهم کثر- سواء 
من الإعلاميين أو المثقفين أو من بعض الدعاة؟! 

فيقول: «الله الموعد». 

فكانت مثل هذه الكلمة تنزل على قلبي بردًا وسلامّاء فصارت منارة پُهتدی بهاء 
وقاعدة جلية عند شيخي -حفظه الله- تمسك بها طوال مشواره العلمي والدعوي» ومن 
أعظم ثمراتها أنها تمنح صاحبها مزیذا من الصبرء وتصبغه بالحکمةء وعاقبتھا كلها خير. 


حَسَدوا الفتی إذ لم یَنالوا سَعيه 
كَصَرائِر الحسناء GS‏ لوجهها 
وَالوَجَهُ يشرق في الظّلام كائ 
LU 555‏ یجترم 
تاج ات هت 
فاترّك مور السفیے فانها 
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كان الشیخ يعلم arth‏ أن الهدف المرجو والغاية المنشودة هي عبودية الوقت 
بمداومة السعي في دعوة الخلق وتعلیمهم والدفاع عن ثغور الاسلام. لا الانشغال بالرد 
على فلان وفلان» مما یجعلنا نلتفت وتهدر جهودنا وتضل الطریق! 

وكثيرًا ما كنت أسمع منه هذه العبارة الرشيقة: بح دی di‏ 
تعالى: > shh‏ ھی لحسن Ae MG‏ دوه َو حَمی مر [فصلت: [YE‏ 

وكثيرًا ما هاتفني بعض من تسرّع في الطعن في الشيخ من داخل مصر وخارجھاء 
وكذلك عن طريق البريد الإلكتروني وغيره» يطلبون مني أن أشفع لهم عند شيخي كي 
يعفو las‏ وقع فيه أحدهم من التجریح. ويشهد الله أني كلما أذكر ذلك للشيخ -بلا 
استثناء- يقول لي: «قل له أني سامحته» بل ولم يسألني عن أسمائهم قط ! 
سألزمٌ نفسي الصفح عن کل مذنب2 وان کشرث منه gls‏ الجرائم 
وما الناس إلا واحدٌ من ثلاثة شسریف ومشسروف وشبة مقاوم 
Lb‏ الذي فوقي فاعرف 5 7  -‏ لازم 
وأما الذي مشلي فان زل أو dl Lis‏ إن الفضل Zoll‏ حاكم 
وآما الذي دوني فان قال صنتعن إجابقه عرضي وان لام لام 

بل رأيت في مواقف كثيرة ما هو آکبر من ذلك؛ وهو أن یصل إلى مسامعه أن فلانًا 
يطعن فيه» أو يتكلم فيه بكلام سیئ:؛ وأحيانًا يصرح الطاعن بذلك في مجالسه. ثم إذا آتى 
إلى الشيخ لحاجة من مال أو حل مشكلة في بيته» أو طلب شفاعته في أمر ما = فان الشيخ 
-حفظه الله- لا يتوانى عن تقديم يد العون إليه» حتی إني كنت أغبطه على ذلك Mi‏ 
لأن هذا التصرف لا يفعله إلا النبلاء ممن تخلقوا بالعطاء والعفو عن الناس» وأسأل الله 
العظيم أن يعفو عنه وأن يستره في الدنيا والآخرة. 
ذا طلبت إلى گریسم حاجة O‏ یکسا pj‏ 


a“ 


oD 


a ua Asia ads الذي‎ AO le ió 


طليعة كتاب:الحوبني رحلة طويلة وتاریخ مضيء 


وَرأى عواقب A‏ لِلمَرء تبقی pas‏ میم 
فارج الکریم وان رات dats sis‏ سا والکرام گرم 
وأخيراء فانني مهما استدعیت الکلمات لتسعفني في هذا المقام = فإنها لن تبلغ مقام 
الوفاء بحق شيخي في بیان ملامح دعوته ومنهجه العلمي وأخلاقه النبيلة» فأقول لکم یا 
fs‏ تکم في مُضْمَرٍ epee PAE‏ بترم کسی ال از 
أطال الله في الطاعة عمركء وشفاك وعافاك من کل سوء ضرك ورفع مقامك وأعلى 
رتبتك» وجمعك بالنبيين والصالحین وأكرمك. 
وأسأل الله العظیم أن يجعلني وإياك على سرر متقابلین في جنات النعیم. 


: 
1 
1 
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أبو حمزة الألماني 


هکد ا عرقنه 
آملاه 
بيبر فوجل 


الحمد cal‏ والصلاة والسلام على رسول الله آتقدم بهذه الکلمات لشيخي العلامة 
المحدث آبي إسحاق الحويني -حفظه الله ورعاه-؛ وهي دروس تعلمتها منه خلال رحلته 
المباركة التي طاف فیها على كثير من الدول الأوربية» ولا آدعي آنني آستطیع خلال هذه 
الوریقات المعدودة والأسطر اليسيرة أن أحصر هذه الدروس والتوجیهات التي انتفعت 
بها منه بالقول تارة وبالفعل تارة آخری» ولا آظنني آوفي بحق صاحب الأيادي البیضاء 
¿lo‏ والذي ملا الدنیا بعلمه وآفاض علیها بعطر fal‏ الحدیث والأثر» ولعلمي بمحبة 
الشیخ لکتاب «صید الخاطر» لابن الجوزي» أحببت أن أسطر هذه الکلمات على نحو من 
صيد الخاطر آذکر فیها رژوس أقلام وجيزة من تلك الدروس والعبر التي انتفعت بها من 
خلال صحبتي للشیخ الحويني -حفظه الله-. 

۱- العلامة المحدث «أبو إسحاق الحويني».. صفحة جديدة في حياتي: 

مر بي هذا الاسم حینما سافرت إلى المغرب سنة ۲۰۰۲م» وذلك بعد أن امتن الله 
Ge‏ بنعمة الاسلام سنة ۲۰۰۱م» وحینها كانت آمنيتي أن يدلني الله على عالم من علماء 
fal‏ السنة والجماعة آثق فيه يرشدني ويعلمني وأستفيد منه» وكثيرًا ما دعوت الله بذلك؛ 
خصوصًا بعدما قرأت قول أحد السلف: «إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي 
صاحب سنة یحمله عليها». 

Cas‏ على هذا الحال أعوامًا حتی قدر الله لي أن تفتح صفحة جديدة في حياتي؛ 
ففي ديسمبر سنة ۹٠٠۲م‏ وصلتني رسالة (SMS)‏ على جوالي» وكنت حينها ألقي ندوة 
في برلين» وكان نص الرسالة كالتالي: «السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته» أنا أبو إسحاق 
a‏ حينئذ تملكتني سعادة غامرة ملأت قلبي؛ لأن هذا شرف كبير» ولعله من توفيق 
الله لي» فقمت بالاتصال بالشیخ» وتأکدت أنه هو -بصوته الذي أعرفه-» وعلمت أنه 


Esl ps‏ الوفاء 


يريد المجيء إلى آلمانیا للعلاج وقبل قدومه بأربعة آشهر كنت آرتب معه ومع مرافقیه في 
مصر قدومّه إلى ألمانياء واستخراج التأشيرة» والترتيب مع المستشفيات والأطباء» وكنت 
كلما اتصلتٌ يسألني عن أحوال الدعوة في ألمانياء فأقول لە: لو سمحتم يا شيخ الأولى في 
قدومك الترکیز على صحتك. فيقول لي: الا یا آبا حمزة» الدعوة حياتي.. الدعوة حياتي». 

ولما قدم الشيخ أبو إسحاق الحويني إلى ألمانيا في إبريل سنة ۲۰۱۰ استقبلته 
في مطار فرانکفورت. وانتقلت معه إلى المنزل بالقرب من مدينة بیلیفیلد JAS y‏ مدة 
الانتقال -حوالي ساعة ونصف تقريبًا- تعلمت دروسًا يجدر الاشارة إليهاء فظل الشيخ 
يستفسر عن أحوال الدعوة في ألمانياء وحينما سألته عن بعض الوسائل الدعوية ومدى 
ملائمتھا مع واقع الدعوة في ألمانياء فقال: «يا آبا حمزة» لا أستطيع أن أجيبك عن هذا 
الآن»» وبعد أشهر أجابني عنها. 

تعلمت من ذلك أن حب الدعوة يجري في عروق الشيخ» وأنه كما قال: «الدعوة 
حیاتي)ء فكأنه جاء إلى ألمانيا للدعوة لا للعلاج» وأدركت LAT‏ أنه يتورع عن الحديث فيما 
لا یعلمء وأنه لا بد للداعية من إدراك الواقع الذي سيخالطه ويعالجه آولا. 

لما وصلنا إلى المنزل في نيوفيد ES‏ حريصًا جدًا على راحة الشيخ وصحته؛ 
ولذلك قلت للاخوة: لا تخبروا أحدًا بمكانه؛ لأنه لو عرف مكانه سيتكالب الناس عليه 
يريدون مقابلته والكلام معه من كل أنحاء أورباء ولن يستطيع الشيخ أن يستريح» وهو 
يحتاج للراحة والعلاج. 

ورغم ذلك في اليوم الأول بعد وصوله طرق الباب» فوجدنا آمام الباب جموعًا غفيرة 
من الإخوة من تونس والجزائر والمغرب وغيرها يطلبون مقابلة الشيخ» فلما وجدت ذلك 
tel‏ بدا رات هه كا رنه کت خرف مکانه؟ ۱ Jer Gil EGS‏ 
الشیخ لا يستطيع مقابلة آحد. 

وفجأة وجدنا الشیخ -بالرغم من عجزه عن المشي- جاء لیفتح باب الغرفة» وقال 


للإخوة: تفضلواء وجلس معهم ساعات يتكلم معهم وینصحهم بأشياء كثيرة» وأحسب أنه 
فعل ذلك محبة للمسلمين» وأنه لا يريد أن يضيع ثانية واحدة من وقته إلا وهو ينصحهم؛ 
لأنه يعتبر ذلك مسئولية عليه. 


ومن أعجب ما رأيته من الشيخ» وتعلمت حينها درسًا Dee‏ في التواضع = أنه في 
يوم من الأيام أخبرني أنه يحب أن يستمع لي ليستفيد مني؛ لأن للخبرة في الدعوة مكانة 
عظيمة» واستدل على ذلك بحديث المعراج» وبقول الكليم موسى لرسول الله A‏ 
Gail ip‏ لا تَسْتَطِيعُ مس E A e de‏ 
ds) >‏ الْمْعَالَحَة؛ قارع إلى رَبك سل eN a‏ (۳۸۸۷)]ء 
وهذا بالنسبة لي شيء عجیب! لأنك لا تکاد تری ذلك في شيخ آکبر منك بکثیر في العلم 
والدعوة والخبرة والجهد في الدعوة. 


۲- الدعوة حیاتی: 


w 


هذه الکلمات وجدتها تمثل منهجًا لحياة الشیخ -حفظه الله-» وقد ظهرث بجلاء 
من خلال نصائحه لي» والتي كان من عظمها أنه قال يومًا: «يا أبا حمزة ادع إلى الله OLS‏ 
القرآن أنزل عليك». 

وقال آیضا: «يا آبا حمزة» آنا أعرف أن كثيرًا من الناس حاسدون» ولکن امض في 
الدعوة إلى الله ولا تلتفت يميتا ولا يسارًا»» وهذه نصيحة عظيمة من عالم جلیل. 

ومن الطریف أن أذكر هنا أنه صارت عادة بيني وبين الشیخ آنني كلما رأيته آقول له: 
ایا شيخ» إننا لمنصورون). 

وهو كلما قابلني يقول لي: «يا أبا حمزة إننا لمنصورون». 

ولمزيد بيان لما سبق: آذکر أنه بعد فترة وجيزة من قدوم الشيخ إلى ألمانيا نظّمنا 
له المحاضرة الأولى في دورتموند» وبعدها شعرت أن الشيخ له شوق عجيب إلى 
الدعوة؛ فكان دائمًا يريد أن يسافر من مكان إلى مكان > LS‏ على هداية الخلق» وكأن 


ميراث الوقاء 


رحلة الشيخ إلى أوربا كانت رحلة دعوية لا علاجية. فبالرغم من مرضه الشديد نظّمنا له 
محاضرة في دورتموند» وفي هولنداء وفي بروكسيلء وفي بلجيكاء وفي مونشنغلادباخ 
وفي آلدستوف. وفي إسبانياء وفي برلین» وفي میونخ؛ وبالفعل تحولت الرحلة من رحلة 
علاجية إلى رحلة دعوية» ولا عجب في ذلك؛ OY‏ الدعوة بالنسبة للشیخ كما قال لي قبل 
أن يأتي إلى آلمانیا: «يا آبا حمزة الدعوة حياتي». 

وفي محاضرة دورتموند أسلم الأخ ياسين بعد المحاضرة فرآیت الشيخ يبكي 
لما رآه cell‏ وبعد ذلك -ولمدة سنوات- كلما اتصلت بالشيخ يسأل عن ياسين: كيف 
حاله؟ وماذا يفعل؟ وهل ما زال مسلمًا ملتزمًا أحكام دينه؟ 

ثم إضافة إلى المحاضرات. قام الشيخ بلقاءات عدة في منزله وفي منازل أخرى. 
وفي الفندق؛ مع دعاة وغیرهم؛ ينصحهم ویوجههم وكان ينصحنا دائمًا ويوجهنا Lond‏ 
نفعله في الدعوة» ویدلنا de‏ الحكيمة في الدعوة إلى الله تعالی. 

ولما ذهبنا إلى هولنداء وكانت القاعة هناك كبيرة» طلب مني أن أسأل: هل يريد أحد 
أنيُسلم؟ فبحمد الله أسلمت امرأة» وفرح بذلك Mi‏ ويرجع سبب سعادته إلى أنه كان سب 
في إنقاذها من النارء وأحسب أنه كان يريد أيضًا أن تعرّض هذه المشاهد في الدول العربية؛ 
ليعتز المسلمون بإسلامهم عندما يرون حرص الناس في الغرب على الدخول في الإسلام. 

ومما تعلمته من طريقة الشيخ في الدعوة من خلال هذه المحاضرات - أنه لا يحب 
اليأس؛ فلا يعجبه أن يتكلم dol‏ عن صعوبة أحوال المسلمين والدعوة للإسلام في ألمانیا 
وغيرهاء بل كان يحب أن يسمع مني قول: «إنا لمنصورون» فهو يحب التفاؤل والثقة OL‏ 
هذا الدين منصور. 

وذات مرة أریثہ مقطعًا لي عن مروة الشربيني التي فتلت في المحكمة في مدينة 
درسدن في أول یولیو ۲۰۰۹م» ونحن قمنا بمظاهرات لاستنكار هذا الفعل» وكنت أتكلم 
في هذا المقطع بقوة وشدة» فلما رأى الشيخ المقطع فرح جدًا وبکی US‏ رأى آننا نجتهد 


في الدفاع عن المسلمين» وهذه آیضا من صفاته الحميدة؛ أنه لو رأى أحذا يَظهر منه أنه 
يحب الدین -حتی ولو أخطأ- فالشیخ یتسامح معه ویکلمه بأسلوب لطیف. أما لو رأى 
ماف وش A‏ اس 


ومن المواقف التي أعجبتني جذاء والتي تظهر جهود الشیخ في الدعوة وحرصه على 
بذل النصح للمسلمین = أنه في یوم من الأيام جاءته امرأة تونسية مع رجل آلماني بینهما 
علاقة» وهذا الرجل لم يكن مسلمّاء وأسلم آمام الشیخء وبعد إسلامه تذكّر الشیخ أن 
بينهما علاقة de per‏ فنصحهما وأراد أن يزوجهما؛ حتى لا يقعا في الزناء خصوصًا بعد 
أن غفرت ذنوب الرجل كلها بالإسلام. 

فأراد الشيخ أن يُكلم والد المرأة ليزوجها لهذا الألماني» واتصل الشيخ مباشرة بوالد 
المرأة في تونس» لکن كان الأب غاضبًا جدًا على ابنته» وقال للشيخ: هي بالنسبة لي مات 
ولا أريد أن أسمع عنها شیثا؛ OY‏ لھا علاقة بهذا الرجل» ولا أريد هذا الزواج. 

وانظر إلى حكمة الشيخ في الدعوة وتواضعه رغم شهرته في العالم فانه يتكلم مع هذا 
الرجل في تونس والرجل غاضب جدًا على الشیخ» لکن الشيخ تكلم معه بکل حكمة ولطف. 

وقال لە: آنا آفهمك. وأنت على الحق» وهي أخطأت. ولكن ما الحل الآن؟ هل 
نعالج هذا الخطأ pl‏ نتركهما يُخطئا أكثر؟ وهذا الرجل أسلم الآن ونريد أن نزوجهماء 
ونريد منك الإذن. 

فلم يقبل الوالد أن يكون وليّا للمرأة في هذا الزواج. 

فقال له الشيخ: هل ترخص في أن يكون أحدٌ آخر من محارمها ول لها؟ 

فقال له الأب: Agos‏ 

فاتصل الشيخ بالعم حتى يزوجهما. 

فسبحان الله! الشيخ لم يكت باسلامه فقط» وإن كنا نحن نفرح بذلك ونصوره 
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ونذيعه على الإنترنت؛ والناس تقول: ما شاء الله! ویمدحون الشیخ = ولکن الشیخ یشغله 
آمر آخر؛ وهو أن یصلح حالهماء وأن یتزوجا حتی لا یقعا في الزنا. 

۳- إكرام البخلاء.. قصة تربوية مضحکهة: 

مما تعلمته من الشیخء وتأثرت به خلال صحبتي له = أن له طريقة فريدة في بذل 
النصح والتربية» فهو يحوط النصيحة بنسیج من الرفق والفکاهة؛ فتستقر في نفس السامع 
وتجد أثرّا بالغا. 

ففي يوم من الأيام التقينا بایاسین» -الذي أسلم في دورتموند- في شقة صديق لنا 
في مدينة بون» ولما رآه الشيخ فرح جذا؛ لأنه رآه یلبس قميصًا وقد أطلق لحيته. 

ثم جلسنا للطعام Cri‏ سلة فيها فواكه ومررتٌ على الحضور أسأل JS‏ واحد: 
هل تريد فاكهة؟ فمن يريد أعطيه» ومن لا يريد Gal‏ لمن بعده. 

وأنا من طبيعتي -وهو العادة أيضًا عندنا في ألمانيا- إذا عرض ole‏ شخص طعامًا 
وقلت له: لا أريد؛ فلا أحب أن tale Al‏ لأنني أشعر بالإزغاج؛ لأنني إذا قلت له: 
لا أريد؛ فأنا فعلا لا أريد. 

فمررت بایاسین) فقلت له: تريد فاكهة؟ فقال: لاء فمررت لمن بعده. 

فقال لي الشیخ «باللغة العربیة» ویاسین لا يفهم العربیة): يا آبا حمزق هذا إكرام 
البخلاء» لعله يستحي» خذ شيئًا من الفواکه وضعه على طبقه بين یدیه. 

BE «ما عاب رسول الله‎ GS للشیخ: لماذا يا شیخ؟ وقد قالث عائشة‎ Ai 
MAS قط؛ إن اشتهاه آکله وان کرهه تر‎ Lb 

فقال الشیخ: وقال الله تعالی عن ابراهیم e A E‏ بیج سین CO)‏ 
TE ea‏ تا وت IO‏ منم یمه 6 [الذاریات: .]۲۸-۲٢‏ 


ثم قال الشیخ: خذ الموز وضعه في یده. 


ففعلتٌ ذلك وأقول في نفسي: سَيرَى الشیخ الآن صدق ما فعل أولاء وأنا أظن أن 


یاسین سیردہ. 

لکن یاسین أخذ الموز» وبدأ يفتحه ليأكله. 

فکلمت ياسين بالألمانية -والشیخ لا يدري ما أقوله له- وقلت له: أنا مررت عليك 
بالموز ولم تأخذ, والآن أخذته وتفتحه لتأكل؟! 

فقال یاسین: استحیت. 

فنظرت للشیخ آبي إسحاق UL y‏ متعجب E y ld‏ له: سبحان الله! استحی. 

فقال الشیخ: علمت. 

فتعجبتٌ جدًا لذلك» وهذه كانت بالنسبة لي قصة مضحكة جذا؛ GN‏ لم أتوقع أن 
أحدًا يريد الفواكه وتعرّض عليه ولا يأخذها؛ OY‏ هذه ليست العقلية عندنا في ألمانياء 
ولكن الحمد لله. 

٤‏ - لا يشكر اللة مَن لا يشكر الناس: 

أحب في خاتمة كلماتي التي أهديها للشيخ الحويني -حفظه الله من كل سوء- أن آذگر 
شيئًا من وفائه وحرصه على أن أتحصّن بمزيد من العلمء والذي هو أداة الدعوة وعدة الداعية. 

فقد قلت للشيخ یومّا: حاولت كثيرًا أن أدرس في كثير من البلدان» ولکنْ -للاسف- 
كثير من الناس يقول: آبشر آبشر. ولكن في النهاية لا يساعدونني ويعتذرون. 

فقال الشيخ: أبشرء إن شاء الله نساعدك في مصر. 

وقال لي: هذه «آبشر» مصري. 

وبعد نصف سنة من مغادرته لالمانیا كان بيني وبينه اتصالات» وخصوصًا بيني وبين 
الشيخ محمد سعد الأزهري؛ نتيجة لانشغال الشيخ أبي إسحاق lee‏ فرتبا لي الزيارة 
لمصرء حتى دفعا لي لهذه المدة ثمن الشقة التي أقمت فيها. 


وکان یوم مخادرتي مصر آنذاك هو یوم بداية الثورة ضد نظام مبارك. 


ثم رجعت مرة آخری لمصر في مایو» وبقیت لمدة سنتین» ودرست هناك وکنت آتي 
لمدينة کفر | لشیخ یوم الجمعة؛ للدراسة مع بعض تلامذة الشیخ والحمد AU‏ 


وجزی الله الشیخ LI‏ إسحاق والشیخ محمد سعد الأزهري عني خير الجزاء. 


اخبار حارس agi‏ 
(تفصیل زيارة العلامن 7 المحدث 
آبي اسحاق الحويني الثاني إلى الاردن) 


في الفترة ما بين يوم الاربعاء ۱۳/ ۱۲۹/۷ /۱٦١‏ ۲۰۰۸/۷م 


ویوم الائنین ۵۱۲۹/۷/۱۸ ۲۱ /۲۰۰۸/۷م 


اعداد 
د. أبي قدامة أشرف بن محمود الكناني 
أستاذ آصول الفقه في جامعة أم القری 
كلية الشريعة / قسم الشريعة 
والمدرس في كلية الحرم المكي 


EE A 
هه‎ 2 
معد مه‎ 
نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات‎ cal) إن الحمد‎ 
ومّن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله لا وحده‎ cad أعمالناء مَن بهده اللهُ فلا مضل‎ 
لا شريك له وآشهد أن محمّدًا عبده ورسوله.‎ 
GA مک ۔ ہے و وم ر 27 3122 ہک و‎ 3%, 
.۰۲ [آل عمران:‎ € es ولا لاوا‎ dls يتا الذين ءامنوا انوا الله حق‎ 
کے ےر‎ 2 1737 Grr کو سے‎ AAN 4 „227 کک‎ ZA مر و‎ At 
مهما رجالا كيرا وضاء‎ E من نس ونودو وخلق‎ PE MAS ER 


€ 


E IEC SENG ONG سا لون دہ‎ MAN 

ا الین من انا للہ را تلا سیا Kies Kid Kad‏ 
ومن بطع ail‏ لله 29255 فد فار ورا be‏ € [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

Lal‏ بعد: 

Of‏ خير الحدیث کتاب الله» وأحسن الهّدي هدي RE shoes‏ وشرّ الأمور 
مُحدثاتهاء [Fy‏ مُحدثة بدعةء Fy‏ بدعة ضلالة» Fy‏ ضلالة في JN‏ 

وبعد. 

ob‏ حياة Jal‏ العلم وطلبته حياة la glo‏ العطاء والخیر؛ آینما لوا استزادوا مما وعد 
الله تعالی ole a‏ بالمثوبة والأجر؛ فهم من de‏ ا آینما وقع نفع» وهم من جهة 
کالسراج يُحرقٌ نفسة ليُضيء طریق cone‏ وهم متفاوتون في هذه الصفات» Ley |S‏ حا 
الله إياه من الحكمة والصبر والتوفيق لأحسن العمل. 

ولم تر عيني بعد سماحة شیخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى 
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رحمة واسعة-» أجممٌ لصفات محبّة العامّة» وسماحة التفس» والصبر على الأذى» وبذل 
النفيس» والتعرض لحاجات الناس» Body‏ القبول في الارض = من سماحة شيخنا 
العلامة المحدّث أبي إسحاق الحويني -شفاه الله تعالى وعافاه-؛ فهو عندي من أشبه 
„UN‏ بشيخنا الإمام -عليه من الله تعالى سحائب الرحمات-؛ فقد كانت حياته مليئة 
بخدمة الناس وحسن ثنائهم واجتماعهم cade‏ ولما مُثل: كيف تطيق هذه الأعمال 
الكثيرة؛ فقال: «إذا كانت الروح تعمل؛ فالجوارح لاتكل». 
وكذا هو شيخنا الحويني؛ لست آشك لحظة أنه يعمل بروحه؛ فهو يُطيق من الأعمال 
واللقاءات ما لا يقوى عليه جسده النحيل» حتی يتعب مرافقوه من الشباب الأشداء. 
والشيخ كالطود الشامخ. وقد عجبت أشد العجب مما قال هو عن نفسه عفوًا من غير أن 
يقصد لجريان الکلام في سياق آخر؛ وذلك حينما شرفني بزيارته في بيتي في مكة مساء 
يوم الثلاثاء: /۱١‏ ۴/ ۲-۵۱۳۷ ۲۰۱۵/۱۲/۱م؛ حينما كان يتكلم في تصنیفاته؛ فقال: 
«لم أعد أعمل سوى عشر ساعات أو إحدى عشرة ساعة في الیوم»» وكأنه يتقالها. 
يقول هذا وقد أنهك المرض جسده النحيل» وقد أعياه غسيل الكلى» وأتعبته 
الأمراض المصاحبة منذ أزمنة ليست باليسيرة» ولا عجب فان الشيخ لشدة des‏ حياة 
السلف الصالح» وكثرة سرده وتذكيره بقصص ALS‏ في الصبر والجلد”"» انطبع 
(۱) كنا كثيرًا ما نسمع من الشيخ قوله: «لساني للعائة وقلمي للخاصّة»» ولعلّ هذه المقولة من الحكمة التي 
آتاها الله تعالی للشيخ الحويني؛ فالعصر له ضرورته من حيث مخاطبة عامة الناس بخطاب مفهوم معلوم 
عندهم؛ خصوصًا مع الهجمة الشرسة على السنة» والعامّة لا تحسن فهم الخطاب العلمي جیذا؛ لذا 
كانت مخاطبتهم بما يعرفون قبس من الهدي النبوي الأصيل» وسوف يأتي -في الجلسة التي في بيت د. 
باسم الجوابرة- جواب الشيخ -حفظه الله تعالى- حول انصرافه لوعظ الناس؛ وظن كثير من المشایخ 
وطلبة العلم أن الشيخ ترك الكلام في العلم» فضلا عن التأليف والتدريس فيه» والحال أن الشيخ لا يزال 
يعمل -بل ويعمل بنهم- في العلم. لكنه في الآونة الأخيرة اختار مخاطبة dole‏ الناس؛ لقوة تأثيره فیهم 


ولكونه أصبح محبوبًا مسموع الكلمة؛ ولوجود هجمة شرسة على السنة ربما لا يُحسِن صدھا غيره من 
فرسان السنة. 


t tl 


i 


بطابعهم وتجسدت حياة السلف فیه؛ لنری بقية السلف بینناء ولنری LES gel‏ سلفيًا فريدًا 
في عصرناء یذکرنا تارة بالامام أحمدء وتارة بسفیان بن عيينة» وتارة بیحیی بن Law‏ 
القطان» وبأشباههم من الجبال الشامخة الصابرة المرابطة لحراسة حدود الله تعالی أن 
تهان أو تنهك أو تحرّف أو تووّل. 

هذا وقد شرفت بزيارة شيخنا في منزل والده -رحمه الله تعالى- في حوين يوم 
جمعة» في مطلع عام ۲۰۰۸م؛ أي قبيل زيارة شيخنا للأردن الزيارة الثانية ببضعة yl‏ 
وأخبرني الشيخ أن بعضهم اتصل به ليرتب له إلقاء بضعة محاضرات في الأردن؛ ففرحتٌ 
كثيرًا بهذا الخبر المبهج الذي ما آود لو أن لي به الدنيا. 

وكان مما جری في هذه الجلسة أن سألني الشيخ عن أوضاع الدعوة السفليّة في الأردن. 
وعن طبيعة الخلاف الحاصل بين أبناء مدرسة الإمام الألباني؛ فأجبته بما أعلم من EU‏ 
وقلت: لعل الله تعالى يُجري صلحًا بين الفرقاء على أيديكم إن قدّر الله مجيئكم للأردن. 

وکان مما جری في تلك الجلسة آن طلب مني الشیخ LAN‏ بعض أهل العلم من 
المشتغلين بالحدیث في الأردن حين مقدمه للأردن؛ کأستاذنا الدکتور بشار dl ye‏ معروف» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ مشهور حسن سلمان وأساتذة الجامعات المتخصصين 
بالحديث» وغيرهم؛ فقلت: سأرتب لكم كل ذلك بإذن الله تعالی وسأرتب لكم اللقيا 
بأساتذة الجامعات المتخصصين في الحديث في بيتي في مدينة «إربد» بإذن الله تعالى. 


-في اللقاء- الشیخ شعيب» وبعض أساتذة الحدیث» وبعض المشایخ وطلبة العلم ثم رتبت 
الجلسة التي وعدت الشيخ بها في بيتي مع أساتذة الجامعات وبالأخص المتخصصين 
بالحديث منهم» ثم رتبت للشيخ لقاءات أخرى؛ منھا: اللقاء في بيت الشيخ الأديب محمد 
شقرة» ومنها: اللقاء مع تلامذة الإمام الألباني في بيت الأستاذ الدكتور باسم الجوابرة» 
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وغیرها من اللقاءات -کما سيأتي تفصیله-. 

وکنت حینما قدم شیخنا للأردن مرافقا له في مکان إقامته في عمّان طبلة زیارته؛ مما 
تسنی لي كتابة هذه السطور بدقة ومعرفة السیاق الذي جاءت فيه آحداث زيارة الشیخ» 
والاطلاع على كل تفاصیل الجلسات واللقاءات التي ذهب إليها شیخناء والحمد لله رب 
العالمين» مما سيأتي بیانه مفصّلا بما یسمح به التفصیل» وبما یسمح به البیان والافصاح. 

وکان من اهتمامات شیخنا آثناء الزيارة: سواله منذ اللحظة الأولى التي وطئت قدمه 
فیها مطار عمّان عن مکان دفن الشیخ الالباني وعن آولاده ومکان سکناهم» و حرصه 
على معرفة تفاصیل AST‏ عن حياة الامام الألباني حینما التقی بالشیخ عزت خضره 
وبالشیخ عبد اللطیف ابن الشیخ الالباني. 

Lal,‏ كان الشیخ حريصًا على معرفة واقع السلفیین» وواقع الدعوة السلفية في 
الأردن» وکان مهتمّا بمعرفة بعض تفاصیل الخلافات والاشکالات بين السلفیین» محاو Y‏ 
المساهمة بحل ما قدر عليه منهاء ما استطاع إلى ذلك سبیلا» ولو بكلمة أو توجیه أو إرشاد 
لطلبة العلم ومحبي الدعوة السلفية. 

ولا شك أننا عهدنا هذا الفعل من شيخنا في كل بلد مع السلفيين. 

فقد سألني شيخنا أكثر من مرة عن واقع السلفيين في الأردن» واستفصل مني في 
بعض اللقاءات حول آمور ربما لم أكن أعلم ببعضها. 

وأيضًا حينما لقي الشيخ عبد اللطيف ابن الإمام الألباني بادر بسؤاله عن واقع 
السلفيين في سوريا. 

وأيضًا كان شيخنا حريصًا على لقيا أهل العلم وطلبته -كما ذكرته آنفا- في البلد. 
وبالأخص أبناء مدرسة الإمام الالباني من العلماء والمشايخ» وطلبة العلم» والمشتغلين 
بالحديث من الباحثين والمحققين وأساتذة الجامعات. 


المَبَرْامُوْرُودُ في بت أَخْبَارِحَارسٍ الخدود 


وقد رأيت من الشيخ الحويني في هذه الزيارة اهتمامًا WIL‏ بکل ما له علاقة بالشيخ 
الإمام الآلباني؛ فأول ما نزل من الطائرة» رغب أن يزور قبر الشيخ الألباني» وسأل عن 
آولاد الشيخ: هل dol‏ منهم في الأردن؟ وسأل عن تلامذة الشيخ؛ كالشيخ علي الحلبي. 
والشيخ مشهور حسن. 

وسيجد القارئ في هذه الزيارة فوائد جمة في عدة آمور؛ كشيء من واقع 
الدعوة السلفیة في مصرہ وشيء من واقعها في الأردن» وشيء حول كيفية مواجهة العالم 
أو الداعیة لما يلاقيه من محن في دعوته» وغيره من الفوائد؛ مما سيلمسه القارئ بنفسه. 

بين زيارتي المحدّث الحويني للأردن: 

منذ أن غادر شيخنا الحويني الاردن» وأنا في الحقيقة دائم التأمل والمقارنة بین 
زيارتين له؛ الأول : الزيارة التي جاء فيها؛ فكان طالب علم مجتهدًا يُريد أن يلتقي ويتعلّم 
على 5( محدّث الزمان وحسنة الأيام محدث ديار الإسلام الإمام الألباني» في عام 
۷ ه. والأخرى: الزيارة التي جاء فيها ليكون إمامًا محدثًا يود الجميع أن يراه وأن 
يلتقي به. وأن Cd‏ حوله؛ A‏ منزلة الإمام الألباني» ولم تكد تمضي من السنين بين 
الزيارتين سوى عشرين سنة. 

وكان من ملاحظاتي على زيارة شيخنا الحويني الثانية للأردن = أن الجميع ISLS‏ 
وصغارًا نرّل شيخنا الحويني منزلة الشيخ الكبير الحاني؛ فكان هذا يشكو له ut‏ وهذا 
يرجو منه أن يفعل شيئّاء وهذا يسأله عن طريق جمع الكلمة» وذاك يسأله عن طريقة نجاحهم 
في الدعوة في مصرہ وهذا يسأله أن يجمع بين مَنْ تفرقت كلمتهم وانتشر خلافهم وذاك 
يطلب منه تصحيح فعل قد فعله» أو تصحيح خطأ منتشر؛ GY‏ مقدَّم في الدعوة» وفي القبول 
بين الناس» إلى آخر ذلك التنزيل؛ مما يجزم معه الناظر فعا بأن الشيخ كبير في أعين كل 
من لقيهم» وأنهم نزّلوه منزلة عظيمة وكأنها منزلة الامام الألباني» هكذا بدا لي رؤية المشهد 


میراث الوفاء 


ولعل الکثیر يوافقني» أو لعل البعض يخالفني ويراه مني من شدة حبي للشيخ» والامر 
واسم؛ لکن لعل واقع ما سأنقله من أحداث زيارة شیخنا يصدّق ما قلت. والله الموفق. 

وکان من ملاحظاتي على الزيارة -أيضًا- أن أحدًا لم يسأل عن حاجة الشیخ وعن 
مطلوبه أو عن مراده هو -إن كان له مطلوب أو مراد-؛ فكان على الشيخ أن یصحح. وأن 
يتكلم» وأن يحاضرء وأن cae a‏ وأن يُسأل» وأن يكون مستعدًا لکل ذلك في كل وقت 
وحين؛ وهذه صفة الكبار؛ فحينما يكبر الرجل في أعين الناس یرون فيه حلا لمعضلات 
آمورهم» ويرون أنه لو فعل كذا أو تكلم بكذا أو وجه بكذا؛ فإنه سيكون لكل ذلك تأثير 
كبير في الإصلاح والتغيير» وفي التصفية والتربية. 

وأما الزيارة الأولى للأردن؛ فليس يخفى على القاصي والداني أن قيمتها في الأسئلة 
العلميّة”' التي طرحها الحويني على الإمام الألباني؛ التي استثار بها che‏ الإمام وثوّره؛ 
فكانت تلك الأسئلة فاتحة خير له» وللأمة الإسلامية التي استفادت منها في دقائق 
ومشكلات علم الحديث الشريف. 


ولم آر أحدًا أو قابلت مشتغلا أو age‏ بعلم الحدیث: إلا وهو 2 على تلك الأسئلة 
النافعة» وقد تواتر الناس وأطبقوا على ذلك» ويمكن لي أن أصف تلك الأسئلة؛ بأنها: 
«أسئلة تثويريّة لعلم ناصر السنة». 

> إِنَالإمام الألباني قال فی هذه الأسئلة: «هذهالأسئلة التي أتى بها أسئلة علميّة ممتازة». 

وقال الشيخ الحويني في وصف كيفية ومكان بعض هذه الأسئلة» أنها: «كانت في 
السیّارة كنت أركب مع الشيخ من بعد الفجر في سيارته» نمشي كيلو متر» ثم يوقف 


(۱) هذه الأسئلة مسجلة منشورة في ستة أشرطة» وقد فرَّعْتَ بعضها لأودعها في كتابي في حياة الشيخ» أسأل 
الله تعالى أن پیسر تمامه. 
وقد سمعت أن شقيق شيخنا الأخ محمد الحويني عمل قديمًا على تفريغها. 
وأخبرني الأخ الشيخ طاهر المحسي أنه قام بتفريغهاء ورغب إليّ أن أشفع له عند شيخنا ليقدم لها. 


الئُرا وْرُودُ 3 Es‏ أَخْيَارِحَارِسِ الخدود 


محرك السیارة» ثم يقول لي: هات أسئلتك. وکنت آنا والشیخء وكان يكون معنا أحيانًا 
po‏ عبد الله عزت خضر). 

وقد توالت أقوال المشایخ في زيارة الحويني الثانية للأردن ثناء على هذه الأسئلة؛ 
فما رآه أحد من أهل العلم إلا وهو يتذكّر تلك الأسئلة» ویبتدی حديثه مع الشيخ بالثناء 
عليها؛ فمما جمعته من ثناءاتهم على تلك الأسئلة في هذه الزيارة» ما يأتي: 

قال الشيخ أبو شقر ة ناقلا وصية الإمام الألباني له في ضرورة حضور هذه الأسئلة: 
«اسمع هذا الخ gol‏ إسحاق أتى بمجموعة أسئلة» وان شاء الله ما تفوتها عليك؛ OY‏ هذه 
الأسئلة التي أتى بها أسئلة علمية ممتازة». 

قال الشيخ أبو شقرة: «فالشيخ الألباني كان حريصًا على أن ينفعني بهذه الأسئلة؛ 
UA‏ سياس امير اه 
الصحون» ولا بقعقعة الأكواب» ولا بضرب الصواني النحاسيّة وغيرهاء وإنما أخذت 
من فم أعدها في مصرء وجاء بها قبل أن تأكل وتشر ب في الأردن العتيد. وكانت الأسئلة 
-الحمد لله- ملیئة؛ تمشي أسئلتك» وسمعناها قبل أن تخالط قعقعة المعالق والصحون». 

وقال فيها الشيخ المقری د. محمد موسى نصر: «وقد جاء فضيلة الشيخ وشد الرحال 
لزيارة هذا الإمام العظیمء وألقى عليه سؤالات لا زالت محفوظة في أكثر من ab EL‏ 
استفاد منها طلاب العلم في العالم». 

وقال الشیخ العلامة آبو عبيدة مشهور حسن سلمان: «استفادت GY)‏ من أسئلته 
للشيخ» ومن تدقیقه في المشاکل والمسائل الدقيقة في علم الحديث» ومن حق أهل 
الأردن على الشيخ -كما أنه استفاد من شيخنا في حیاته؛ فمن حقهم عليه- العودة المرة 
تلو المرة» وأن يستفيدوا منه الفوائد الجمّة» والتقريرات التي استفادوها عبر الشاشة أو 
عبر التقريرات العلميّة» والكتب النافعة القيمة الطيبة». 


وقال -آیضا: «ولا ینش آحد ممن يحب الشیخ في آقاصي الدنیا ومغاربها» لا ینسی 
أبدًا آبا إسحاق؛ إذ ژبطت جلسات آبي إسحاق مع الشیخ ارتباطا وثيقاء ولعل من آنفس 
تقریرات الشیخ التي قررها في آشرطته؛ الاسئلة التي وجهها آخونا آبو إسحاق» وذلك عن 
معاناة» وعن قرب من phe‏ الحدیث الشریف؟. 


فلله در أهل العلی ما أنصفهم في ذکر الحق الذي یعلمونه» وفي إعطاء الرجال 
آقدارهم التي یظنون أن الله تعالی آنزلهم إياها. 
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¿AV‏ واثرت للتوضیح Ol‏ اضف العبارة الاتبة تحت العنوان: (تفصيل زيارة 
العلامة المحدث آبی إسحاق الحوینی الثانية إلى الأردن)» وقد جاءت خطة GUS‏ هذا 

البحث على النحو الاتي: 
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٭ مقدمة: وفیها وصف مختصر للزیارة» ومقارنة بين زیارتی المحدث الحوینی للأردن. 
آولا: مطلع الزيارة. 

ثانيًا: محاضرات الشیخ الثلاثة العامّة. 

)0 وقد tend ES‏ ب(خارس التخدود)؛ لعلمی أنه og‏ هذا الاسم؛ فكم وجه الناس لضرورة 
حراسة حدود الله تعالی أن تنتهك أو تمتهن أو يُتعدّى علیها؛ ولعمري لهو یستحق هذا اللقب العظیم؛ لما 
عرفه القاصي والداني من منافحته عن حدود الله تعالى» وحراستها من کل معتدٍ علیها؛ فكأن آخبار شیخنا 
الحويني وسیرته نهر مورود يَرِدُه کل محبٌ للسنة وأهلها. 

(۲) كان السبب المباشر لكتابة هذه الأسطر طلب آخینا الشیخ آبو المنذر عمرو عبد العظیم الحويني أن أوثق 
زيارة شیخنا الحوینی الثانية للأردن؛ ليضمّها إلى الکتاب الذي as‏ مؤخرًا؛ بعنوان: eb le)‏ 
bung bs Sys‏ مهدا شيخ at a of‏ أخدّت 
الكتابة مني في هذه الزيارة By‏ طويلاء مع كثرة المشاغل وضيق الوقت» وقد سرّع الشيخ عمرو ما كان في 
نيتي فعله من ضم مجريات هذه الزيارة لشيخناء للعمل القديم الذي أجمعه في سيرة شيخنا الحويني 


الموسوم ب(الامام المحدّث آبي إسحاق الحويني «مسيرة حياة في نصرة السنة» وحراسة حدود الله»). أسأل 
الله تعالى OF‏ پیسر إتمامه وإخراجه. 


رود في بَتٍ أَخْبَارِحارسِ الحُدُودٍ 


WE‏ حرص الشیخ على Lal‏ العلماء والمشایخ fal‏ العلم. 

رابعًا: في بيت العلامة المحقق أ.د. بشار عواد معروف العبيدي. 

خامسًا: في بيت الشیخ الأديب محمد إبراهيم شقرة. 

سادسًا: لقاء الحويني بالشيخ عبد اللطيف ابن الإمام الألباني. 

سابعًا: في بیت العبد الفقير كاتب هذه السطور أشرف الكناني. 

ثامتا: في بيت الأستاذ الدكتور باسم الجوابرة. 

تاسعا: جلسات ستفرقة جلسها الشيخ الحويني. 

عاشرًا: متفرقات الزيارة. 

حادي عشر: أقوال في الشيخ الحويني مبتسرة مما سبق. 

ثاني عشر: خاتمة في بعض آهم فوائد الزيارة. 

وأخيرًا أقول: قد جعلت أسلوب كتابة هذه الأسطر أسلوبًا سردیّا دقيقا لزيارة الشیخ 
مع بعض التعليقات اليسيرة؛ لتکون الكتابة أقرب إلى التوثيق التاريخي لتلك الزيارة الفذَّة 
الفريدة الرائعة الماتعف وقد استعنت بالتسجيلات المرثية والمسموعة التي عندي لزيارة 
الشیخ كاملة» وقد کتبت ما جری فیها من حوارات حرفیا بادئ بدی ولکن ربما بدت 
كثير من الأفكار غير مفهومة أو في سياقها خلل؛ بسبب التعبیر بالعاميّة من البعض» وبسبب 
طبيعة حدیث المجالس وما يجري فيه من مداخلات أو عدم دقة في التعبیر ونحو هذا؛ 
فحرصت بعد المراجعة أن أعيد صياغة بعض العبارات بشكل أنسب للقارئ» مع المحافظة 
على المضمون كما هوء وما وضعته من الكلمات بين معكوفتين في نص كلام أحدهم؛ 
فهو جملة زائدة مني توضيحًا للکلام؛ لاقتضاء السياق لها. 


وفي الحقيقة حرصت أن أنقل ما جرى في هذه الزيارة كما وقع حفاظًا على التاريخ 


ميراث الوفاء 


۵ 2 
QU 


كما جری؛ غير غافل عن أن نشر بعض ما جری من خلافات بين بعض المشايخ» وأن مَن 
ذکرث من الاشخاص باسماتهم» مما گا اودارا od‏ البعقی نقله ولا التصریح 
به؛ لکن حسبي آنني لم أَذْع سرّا؛ فقد انتشرت تلك الخلافات على مدار أكثر من خمسة عشر 
عامّاه ونشرت کل مجریاتها بکل آنواع النشر المکتوب والمسموع والمرئي والالكتروني 
وما ذکرته مما وقع في هذه الزيارة لا يعدو أن یکون إلا نزرًا يسيرًا مما جری؛ لذا VEN‏ 
ضير من إبقاء کل شيء كما وقع تمامًا مما علمته أو سمعته أو رأيته كما هو دون ميل لأحد 
علی اسر لطرف دون طرف» Les‏ وقع من الخلاف آو اللغط آو الکلام في الاشخاص. 

ES)‏ آجد نفسي طرفا مع آولئك الذین يريدون هدم مدرسة الامام الألباني 
ویرمون الامام الألباني بالارجاء؛ وقد عمدوا إلى کلام قد یلتبس فهمه على السامع» 
وترکوا کلامه الواضح الصریح في حربه على المرجئة وبیانه زيف مذهبهم الخبیث مما 
کتبه صراحة في كتبه؛ فأبرأ إلى الله تعالی من تهمتهم تلك. التي أعتقد وأدين الله تعالی 
آنها كانت بغير حقء وأنها فرية كبيرة وراءها ما وراءهاء وأسأل الله تعالی ألا يميت من 
افترى هذه الفرية وتسبب بهذه الفتنة إلا وقد وجد مغبّتها في نفسه. 

وقد حرصت على التوضيح والتعليق بقدر الوسع والطاقة؛ تارة بين يدي ¿ASI‏ 
وتارة في الحاشیة حول تصوير الواقع؛ لما قد يكون القارئ E‏ عنه من أحداث؛ 
ليتصور الموضوع تصورًا صحيحًا. 

وقد أعرضتٌ في سرد تفاصيل هذه الزيارة عن بعض ما جرى فيها مما fabs‏ البال 
ويكدّر الخاطر من محاولة بعض أصحاب المناهج المخالفة Lad‏ الشيخ والاستتثار به 
والتطفل على موائد غيرهم» مما لم يكن لهم فيه ترتيب مسبق؛ لیقنعوا بعدها أتباعهم 
بصحة منهجهم» وليحرفوا زيارة الشيخ عن مسارها؛ ليقطفوا ثمارًا ظاهرها لرائيها فيها 
الرحمة؛ وباطنها في الحقيقة من قبلها العذاب؛ فالله المستعان وعليه التكلان. 


المَمَرْامُوْرُودُ في بت أَخْبَارِحَارسٍ الخدود 


وقد بقي في الجعبة شيء ليس باليسير حول زيارة شيخنا؛ لعل الله لن ييسر لي كتابته 
في وقت لاحق؛ نظرًا لضيق الوقت. ولتأخري جدًا في إعداد مادة هذا البحث على أخينا 
الشيخ عمرو عبد العظيم الحويني القائم على الكتاب الذي سمي مؤخرًا بعنوان: Elze)‏ 
ig‏ وبخوث وَدِرَاسَاتٌ E‏ من شیوخ وََفرانہ 
eS‏ لیضم ما کتبت إليه» أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
د. أبو قدامة أشرف بن محمود الكناني 
أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى 
مكة المكرمة 
والمدرس في كلية الحرم المكي 
٥‏ رمضان/ ٤۳۷‏ اه 
يوافقه: ۲۰۱۹/۱/۳۰ 
وجرت زيادات وإضافات یسیرات. كان آخرها 
يوم الخميس ۳/ ۵۱۳۸/۲ = ۳/ ۲۰۱۲/۱۱م 
ثم زیادات واضافات آخری یسیرات. كان la‏ 
یوم السبت ۸/۴/ ۳۸٤۱ھ‏ = ۱۷/۶/۲۹ 6د 
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آولا: مطلع الزيارة: 

ما إن وطئت أقدام شیخنا أرض مطار عمَان ۲ مساء یوم الأربعاء: ۱۳/ ۷/ ۱6۲۹ ه- 
۹ ۷ء حتى SIL,‏ تنهال الاتصالات ge‏ من کل حدب وصوب؛ کل یرید إما 
لقيا الشيخ» lo] y‏ مواعید محاضراته وإماموضوعًا خاصًاء ولم يه دأهاتفي لالیلاولانهاژا؛ 
> إن بعض کبار المشایخ رغب ال أن آرتب للشیخ زيارة له في بیته یجمع فیها الناس وکبار 
المشایخ غیر أن ظروفّ الشیخ حالت دون تلك الزيارة التي امتلأجدول الشیخ مسبقا بغیرها. 

وکان وصول الشیخ شا وکان الترتیب أن یکون طعام العشاء في بیتٍ قريب من 
المطار -ولا آعلم بيت من هو حتی هذه اللحظة وکان الجمع حافلا؛ آبرز مَنْ فيه 
SUN‏ یوم وفاته بوصية منه -کما هو مدون في وصية الشیخ المنشورقت وهو -أيضًا- 
جار الامام الألباني الملاصق؛ ومن تواضع الشیخ عزت خضر وتبسّطه أنه حینما دخل 
متأخرًا قلیلا بعد أن أخذ الناس مقاعدهم؛ جلس في الأرض DE‏ شیخنا الحويني» 
ورفض أن یجلس مکان آحد؛ وقد نال الشیخ عزت خضر اهتمام شیخنا الحويني البالغ؛ 
حتی JRE‏ به دون كل من كان في المجلس؛ نظرًا لمکان الشیخ عزت من الامام الألباني؛ 
فکان الشیخ الحويني ینظر إلى الشیخ عزت نظر الملهوف المتأثر؛ لعله يصطاد خبرًا أو 
فائدة أو وصفا من الشیخ عزت للشیخ الألباني» وکان الشیخ الحويني يسأل وهو متأثر 
ÚS y (1)‏ مجموعة لا بأس بها في استقبال الشيخ» ولم نکثر من عدد المستقبلین له؛ فقد كان الشیخ Cate‏ جدًا 

بسبب وجود إشكال ما في مطار القاهرة حال دون صعوده الطائرة في وقتها المحدد» مما أخر الشیخ قرابة 

خمس ساعات في المطار؛ لیصعد الشیخ الطائرة التي بعدها. 

ومما يؤسف له OF‏ بعض المتطفلین حشر نفسه في استقبال الشیخ رغم أنه لا يُحب مدرسة الامام الألباني» 

ویتکلم فیها طعتا وصدا عنها لیل نهار» ویتهمها بتهم لا تثبت ولا تليق بأراذل سفهاء الناس» وما کدنا أن 

ننتهي من استقبال الشیخ حتی قام هذا الرجل بالنشر في شبکة الانترنت أنه كان في استقبال الشیخ» وأنه 

ستکون بینهما جلسات. وآن من آراد أن يسأل سوالا فلیسأله له حتی يسأل لهم الشیخ!.. ونحو هذا مما لا 


یلیق؛ مستغلا سمعة الشیخ وشهرته ووجوده في الاردن؛ لینشر منهجه باسم السلفيّة» وعلی ظهر الشیخ! 
Ul‏ المستعان. 


A‏ بَثٍ ju lo il‏ الخدود 


al‏ وكأن عبرته تتحشرج في صدره. 


وجری بینهما حدیث آشبه بالخاص على مائدة الطعامء ولعل شیخنا الحويني یکتب 
E‏ مما التقطه من الشیخ عزت فیما دونه أو سیدونه عن رحلته Moda‏ 

وبعد تناول طعام العشاء آراد الناس الجلوس مع شیخنا الحويني والاستمتاع برژیته 
وکلماته» ولا یعلمون ما بالشیخ من تعب أو ألم نتيجة تأخره في مطار القاهرة ونتيجة 
آمراضه وضعف صحته وآنا آعرف أن شیخنا لا حسن التخلص من الناس» ویْجالسهم 
ویجاملهم على حساب صحته ووقته؛ فقلت للشیخ بعد أن سل یدیه: هل AA‏ من 
الناس؟ فقال: يا لیت. فأمسكت بيد الشیخ من المغسلة إلى السيارة مباشرة» وذهبنا لأحد 
Gols‏ عمّان؛ حيث مکان إقامة الشيخ ومرافقيه؛ وكان في رفقته فيما آذکر: شقيقه محمد 
وشكري HS‏ ومدحت عمّار» وخالد العربي» وولداه حاتم وهيثم. 

ثانيًا: محاضرات الشيخ الثلاثة العامّة: 


ú 


هذه المحاضرات الثلاثة هي السبب في مجيء الشیخ للأردن؛ حیث رَتبَّت لها آحد 
المراکز الثقافية الخاصّة غير PB esl‏ وقد ألقى الشیخ هذه المحاضرات العامة 


(۱) سبق وآن آخبرني الشیخ الحويني في زيارة تالية لي له في بلدته کفر الشیخ: أنه کتب في هذه الرحلة مجلدة. 
فقلت له: وأنا دونث فیها شيئًا. فقال لي الشیخ: أعطيك ما عندي» وتعطيني ما عندك. وسبحان الله الذي 
یفعل ما يشاء ویختار! ما کتبته في هذه الأسطر هو غير ما دونته بُعيد زيارة الشيخ» ورغم آني لم آدون سابقا 
Es‏ كثيرًاء فإنني آود لو أجد ما دونته لأضمه إلى هذه الاسطر ولكني لا آعلم أين هو OW‏ بسبب نقلي 
مكتبتي لبیت والدي الكريم» وذلك لسفري لمكة المکرمة للعمل بجامعة آم القری. 
وها آنا أكتب هذه الاسطر في هذه الزيارة من جدید. ولا شك أن الشیخ سیقرآها قبل نشرهاء وأنا آتوق 
لرژية تلك المجلدة التي کتبها الشیخ بيده في هذه الزيارة الميمونة. 

(۲) أنشئت آمثال هذه المراکز في الاردن من قبل آصحابها بهدف الربح المادي لا أكثر؛ حيث تقوم بعض هذه 
المراکز على استضافة بعض المشایخ -مهما كان توجههم أو منهجهم-؛ خصوصًا المشایخ المشهورین؛ 
وتقوم هذه المراکز بترتیب المحاضرات للمشایخ في قاعات كبيرة» غالبا تکون مستأجرة» ویکون ربح هذه 
المراکز من تذاکر الدخول لهذه القاعات» ومن الرعایات التي یستجدونها من بعض التجار» ومن بعض 
المسسات والشرکات. مقابل إشهار اسم هذه المؤسسات والشرکات بالا علانات والرعایات. = 


في مدرج المرکز الثقافي الملكي ”في عمّانء خلال ثلاثة أيام متتالية» وقت کل محاضرة 
ساعة ونصف؛ تبداً الساعة السادسة مسا وتنتهی الساعة السابعة والتصف مساء. 


وقد حضر المحاضرات الثلاثة خلق 5 JAR.‏ عددهم بعشرة آلاف تقريبًا؛ وهو عدد 
ضخم جدًا بالنسبة AS‏ كالأردن» لم تجر العادة بحضور هذا العدد من قبل إلا في القلیل 
النادر؛ کمحاضرة الشیخ محمد حسّان» والشیخ محمد حسین یعقوب في نفس المکان. 
هذه المحاضرات منشورة في شبكة الانترنت» وفي الموقع الرسمي لشیخنا الحويني 
ولکنها منشورة بدون‌عناوین "۳ وقدعنونت" "لها ووضعت روابطها بجانب عناوینها الا تية: 
المحاضرة الأولى: قصة الشیطان وإغواء بني آدم: 


1 5 و 1 ۲1 a °F‏ 
شرح فيها الشيخ حدیث قعود الشيطان في أطرق بني آدمء وقد القیّت في مساء يوم 
الخمیس: /١5‏ ۷/ ۱۶۲۹ ه- ۱۷/ ۷ ۲۰۰۸ من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة 
السابعة والتصف مساء. 


المرکز الذي استضافه؛ ليسألني الشیخ: هل هذا المرکز مثل آنصار السنة عندنا في مصر؟ فتعجبت من 
سؤال الشيخ» وقلت له: لاء بل هو مركز ربحي لا علاقة له بالدعوة السلفيّة لا من قريب ولا من بعید. 
وحینها رغبت لو أن الجهة التي استقبلت الشیخ كانت جهة علميّة لها مكانة مرموقة تليق بمکانة الشیخ؛ 
کجمعية مركز الامام الألباني للبحوث والدراسات. ولکن سبق السیف العذل؛ فالظروف لم تكن مهيأة؛ 
ولعل للشیخ زيارة قادمة تحت رعاية جمعية مركز الامام الالباني نسأل الله التیسیر والتوفیق لذلك. وهو 
الشيء الذي رغب فيه الشیخ العلامة مشهور حسن سلمان, والأستاذ الدکتور باسم الجوابرة مدير مركز 
الإمام الألباني -في هذا الوقت-» وکل المنتسبین لمدرسة الامام الالباني؛ كما سيأتي ذکره في لقاء شيخنا 
الحويني بتلامذة إمامنا الالباني في بيت الدکتور باسم الجوابرة. 

)1( مدرج المرکز الثقافي الملكي هو القاعة المستأجرة التي استأجرها ذاك المرکز الثقافي الخاص لتقام فیها 
محاضرات الشیخ. 

)1( نشرت هذه المحاضرات فى شبكة الانترنت بعنوان: (دروس رحلة الأردن ۱ و۲ و۳). 

)۳( ولا آعلم: هل شيخنا عنون لها بعناوین معيّنة أم لا؟ وهل يرتضي شیخنا هذه العناوین التي عنونت بها آم لا؟ 


ارا ورود في بَثْ أَخْبَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


& 
E 
ERY 


وهي على الرابط الاتي: 


https: //www.youtube.com/watch?v=GWxjED“p_lI 
المحاضرة الثانیة: حدیث الذی قتل تسعة وتسعین نفسا:‎ 

o of e ۲‏ 
شرح فیها الشیخ الحديث وبیّن فيها الاسرائیلیات وأقسامهاء وقد SEN‏ مساء 


يوم الجمعة: ۱۵/ ۷/ 574١ه-‏ ۱۸/ ۷/ ۲۰۰۸ من الساعة السادسة مساءً إلى 
الساعة السابعة والنصف مساءً. 


وهي على الرابط الاتي: 


https://m.youtube.com/watch?v=fHPRy ۲‏ 
المحاضرة الثاللة: Si‏ المثل في الحدیث النبوي: 
شرح فیها الشیخ حدیث الوصایا الخمس التي آمر الله تعالی بها يحيى بن زکریا أن 
یعمل بهن في ASUS‏ نفسه» وأن wh‏ بني (سرائیل أن یعملوا بهن» ¿y‏ مساء یوم 
السبت: /۱١‏ ۷/ 1579ه- ۱۹/ ۷/ ۲۰۰۸ من الساعة السادسة مساء إلى الساعة 
السابعة والتصف مساء. 


وهي على الرابط الاتي: 


https://m.youtube.com/watch?v=hFtv \MnZXMo 
وقد كان جل الحضور: بعصا من کبار المشایخء وكثيرًا من طلبة العلم ومن الدعاة‎ 
وأئمة المساجد» ومن محبي الشيخ ومحبي العلم وأهله.‎ 
وقد حرص على حضورها شيخنا المقرئ الدكتور محمد موسى نصرء أحد كبار‎ 
تلامذة الإمام الألباني -رحمه الله تعالى-.‎ 
بين صفوف إخواننا وشبابناء وهی تختلف‎ Eb وكان لهذه الدروس العلميّة صدّى‎ 
عن تلكم الدروس الدعويّة التي كان يتوجّه إليها الناس ويحرصون عليها؛ لأنها دروس‎ 


والتربويّة» والمنهجيّة» الشیء الکثیر» وقد كان لها صداها وتأثیرها فى إخوانناء وساعدتنی 
في متابعتهم وتثبيتهم على السنة al y‏ الحمد. 
ومن جانب آخر: كان لهذه الدروس صداها على آهل البدعة» وعلی من انحرف عن 
رآها زالت کراهیته للشیخ واعتدل رأيه فيه» ولا شك أن للمواجهة القريبة أثر كبير» یختلف 
ثالثا: حرص الشیخ على لقيا العلماء والمشایخ أهل العلم: 
طلب مني الشیخ قبیل مَقَدّمه للأردن ببضعة آشهر في SW‏ معه في بلدته حوین؛ 
3 
حینما زرته وجلست معه جلسة رائعة ماتعة هي أولى جلساتي معه» وقد كانت جلسة 
مطولة في یوم الجمعة من بعد العصر إلى المغرب = طلب مني الشیخ في تلك الجلسة أن 
يلتقي بعدد من المشایخ وأهل العلم atl y‏ وبالأخص المشتغلین بالحدیث منهم؛ ومن 
هؤلاء: آستاذنا الد کتور المحقق بشار عواد معروف» والشیخ المحقق شعیب الأرنؤوط 
والشیخ محمد إبراهيم شقرة والشیخ مشهور حسن سلمان والشیخ آحمد السالك( 
)1( هو الشیخ آحمد محمد السالك الشنقيطي» قدم آبوه محمد (ت: ۱۹۹۹)) إلى الأردن وعاش فیهاء ولا 
تزال ذریته یعیشون فیها إلى الآن. وقد ولد الشیخ آحمد السالك في عام ۱۹۲۸ءء وکان صاحب سمت 
وخلق» وکان الامام الالباني بیجله وکان الامام یقول عنه: (آشتري مجالسته بالذهب) وكان یقول -أیضا: 
(السالك آفقه أهل الأردن)ء وکان یقول -أيضًا: (الأستاذ السالك وان كان من إخواننا؛ فانه يخالف أهل 
الحدیث في کثیر من المسائل)؛ ويعني الامام الألباني بذلك: مسائل فقهيّة؛ كمسألة انکاره الجمع بين 
الصلاتین في الحضر بعذر المطرء وکالقول بجواز الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب» ونحوها 
من المسائل. وقد توفي الشیخ آحمد في عام ٢۲۰۱م‏ -رحمه الله-. وکان شیخنا الالباني یشاور الشیخ 
آحمد السالك في بعض المسائل الفقهية التي تخص نفسه كما كان الشیخ آحمد السالك يحب أن يستأنس 
بفتوی شیخنا الالباني؛ كما حدثني بذلك غير واحد منهم الأخ الشیخ عصام هادي -حفظه الله تعالى-. 
وقد كان الشیخ آحمد السالك مریضا آثناء زيارة شیخنا الحويني الثانية للأردن. 
وكأني بشیخنا الحويني في زیارته هذه الثانية للأردن» يريد أن يقف على آطلال زیارته الأولى» تلکم الزيارة = 


المَبَرْامُوْرُودُ في بَثْ آخبّارخارس الخدود 


وما استطعت من أساتذة الحديث في الجامعات الأردنيّة. 

وفعلا تمت هذه اللقاءات جميعهاء سوى اللقاء بالشيخ أحمد السالك؛ لكونه كان 
مريضًا في تلك الفترة. وقد جرت لقاءات كثيرة غير ما سبق ذكره؛ حيث رغب عدد من 
المشايخ بالجلوس مع شيخنا الحويني ورؤيته. 

فكان أول هذه اللقاءات مع الدكتور بشار عواد معروف في بيته» واختصارًا للوقت 
Es,‏ أن يقوم الدكتور بشار بدعوة الشيخ المحقق شعيب الأرنؤوط في بيته» وكذا الدكتور 
باسم الجوابرة» والشیخ حسین عوايشة» وغیرهم من المشایخ المرافقین» مما سيأتي 
تفصیله في مکانه. 

وکان اللقاء الثاني في بيت الشیخ الأديب محمد إبراهيم شقرة» وکان لقاء ماتعًا رحب 
فيه الشيخ شقرة بالشيخ الحويني ترحيبًا بالعْاه وجرى فيه تناول لبعض الخلافات بينه وبين 
بعض المشايخ من تلامذة الامام الألباني» وحاول الشيخ الحويني التدخل للإصلاح» مما 
سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. 

وكان اللقاء الثالث بالشيخ عبد اللطيف ابن الإمام الألباني» وذلك في غرفتي بالفندق 
الذي كنت أَقطنٌ فيه مع الشیخ» وكان شیخنا يتوق لرؤية أحد من طرف الإمام الألباني. 

وكان اللقاء الرابع في بيت كاتب هذه السطور أشرف الكناني؛ بحضور لفيف من 
أساتذة الجامعات وغيرهم من طلاب العلم تجاوز عددھم مئة وخمسين رجلاء رغم أن 
اللقاء كان خاصًا -بناء على طلب الشیخ؛ ليكون اللقاء Cake‏ مثمرًا-» وقد دعوت Bas‏ 
محدوداء ولكن شاع الخبر وجاء الناس من غير دعوة! وعاتبني جم غفير من الناس لعدم 
دعوتي all‏ فالله المستعان. 

وكان اللقاء الخامس في بيت الدكتور باسم الجوابرة؛ بحضور المشايخ تلامذة 


-العزيزة على قلبه التي قابل فيها محدّث الدنيا الإمام الألباني» وقابل فيها عددًا من طلبة العلم ومن محبي 
الدعوة 1 cal‏ ومنهم فضيلة الشيخ الفقيه آحمد محمد السالك حر حمه الله تعالى-. 


میراث الوفاء 


الالبانی البارزین؛ ولفیف من طلابهم من طلبة العلم» وقد حظي الشیخ بترحیب بالغ من 
المشایخ؛ فرخب به قاضي القضاة الشیخ آ.د. آحمد هلیل؛ بكلمة ملؤها الحب والإكبارء 
ثم تكلم الشیخ العلامة مشهور حسن سلمان بکلمات ماتعات فیها تقدیر بالغ لشیخنا؛ 
ثم تكلم الشیخ علي الحلبي بکلمة رخب بها بالشیخ وأثنى على جهوده المباركة في 
الفضائیات وفي الثناء على الامام الألباني وإبرازه. 

وتفاصیل کل هذه اللقاءات مدونة فیما Sh‏ من الکلام باذن الله تعالی. 

وتلت تلكم اللقاءات وسبقتها بعض اللقاءات» مماسياتي بیان فوائدها وآبرزمافیهابحول 
الله تعالی وقوته -بحسب الأهمية والاستطاعة- وقد كان آغلب هذه اللقاءات في بیوت 
بعض التجار وبعض المحبین ممن لم نعرفهم من قبل» وآظنها رَبّت على الخمس لقاءات. 

رابعًا: في بيت العلّامة المحقق أ.د. بشار عواد معروف العبيدي: 

١‏ - وقت اللقاء ورغبة الشیخ فیه: 

بعید ظهر يوم الخمیس: Sy ۲۰۰۸ /۷ /۱۷ -ھ۱٢٤١ /۷ INE‏ الساعة 
السادسة من مساء هذا الیوم؛ كان ترتيبي أن تکون زيارة شیخنا الحويني للعلامة المحقق 
الأستاذ الدکتور بشار عواد معروف العبيدي؛ صاحب التحقیقات المفيدة التي في مطلعها 
تحقیق كتاب «تهذیب الکمال للحافظ المزي»؛ وقد كان شیخنا الحويني حريصًا I‏ 
على لقیا الدکتور بشار؛ کونه مشتغلا بالحدیث النبوي» وکونه صاحب باع في خدمة السنة 
النبويّة» وحینما آخبرت آستاذنا بشارًا برغبة الشیخ في زیارته؛ فرح جداء ورخب واستبشر. 

وکان شیخنا الحويني قد رغب إلى بلقيا الدکتور بشار» عند قدومه للأردن؛ وذلك 
في زيارتي الأولى له في مصر ولقائي به في حوین في مطلع عام ۰۲۰۰۸ وهذا من 
حرص شیخنا -حفظه الله تعالى- على La‏ أهل العلم وبالأخص المشتغلین بالحدیث 
منهم» والافادة منهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وهذا دیدن شیخنا مؤخرًا؛ فما لقي أحدًا 


الا موْژُود في Ca‏ آخبار خارس الخذود 


من آهل العلم أو طلبته أو المشتغلين به إلا وحاول الافادة منه فيما يتقنه وفي تخصصه( 
ولا شك أن هذا من حصافة الشیخ وذکائه وتواضعه و حفض جناحه لاخوانه؛ AUS‏ دره. 
۲- الحضور فى اللقاء: 
فکان هذا اللقاء المبارك آول لقاءات الشیخ مع أهل العلم وطلبته» واختصارًا للوقت 
رتبنا أن یدعو الدکتور بشاز في بيته: المحقق شعیب الأرنؤوط». والدکتور باسم الجوابرة 
آحد تلامذة الامام الألباني وأستاذ الحدیث في جامعة الامام بالریاض سابقا وفي الجامعة 
الأردنية حالیّاء والشیخ الدکتور حسین عوايشة آحد تلامذة الامام الألباني» وزمیلنا الدکتور 
عبد الرزاق آبو البصل آستاذ الحدیث في جامعة الیرموك في الأردن و حضر اللقاء الاستاذ 
الحبیب اللمسی صاحب دار الغرب الا سلامی» ar‏ للشیخ شعیب الأرنؤوط 
لعل منهم الشیخ عادل مرشد. وبطبيعة الحال مرافقو شیخنا الحويني» و کاتب هذه السطور. 
۳- مع الشیخ شعیب الأرنؤوط: 
ومما جری في هذا اللقاء أن ابتداً الشيخ شعيب”" بسوال لشیخنا أبا إسحاق الحويني؛ 
(۱) ومن هذا القبیل ما كلفني به شیخنا وأنا في مكة في مطلع العام الماضي عام ۲۰۱۵م بأن feed‏ له من 
المشتغلين بالحديث في السعودية وفي الأردن -وفي غيرها إن استطعت- Gl‏ نقد لعمله في الحدیث» أو 
أي رأي فيه وفي aed‏ سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا؛ ليستفيد منه ويراجع ما يستحق المراجعة» حتی لقد 
كلفني أن أسأل Ll‏ بأعينهم ممن كان قد تكلّم في الشيخ مسبقًا. ومما ساءني في تجربتي هذه حينما 
طلبت من عدد من الناس ما أراد الشيخ = أن تعلّل بعضهم Ob‏ الأوضاع السياسيّة لا تسمح بابداء مثل 
هذا الرأي وبعضهم تعلل بأنه لا يستطيع أن يبدي رأيه مخافة من فلان وفلان» وبعضهم تعلل بأنه لم يقرأ 
للشيخ Met‏ وهو من المشتغلین المتخصصين بعلم الحديث. وبعضهم تجاوب وقال: سأوصل رأيي للشیخ 
بنفسي. والحمد لله على كل حال. وبعضهم وعد أن يكتب شیثا le‏ في عجل» ريثما يتسنى له أن يكتب 
ob Ey Sede Et‏ شيء بعد من كل ذلك. 
(۲) بعد كتابة هذه الأسطرء وقبيل المراجعة الثالثة لهاء توفي الشيخ شعيب الأرنؤوط يوم الخميس: ۲۲/ ۲/ 
۸ ١اه-‏ ۲۷/ ۰ ۲ Up‏ لله وإنا إليه راجعون ولله ما أخذ Wy‏ ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل 


er‏ » غفر الله لہ ورحمه رحمة واسعة» وجزاه خيرًا على ما خدم به السنة النبويّة. 


میراث الوفاء 


الصواب؟)؛ يعني بذلك شیخنا العلامة المحدّث الألباني -رحمه الله تعالی-؛ فأجابه 
الشیخ الحويني؛ بقوله: (وهل هناك في الدنیا آحد من أهل العلم یقول هذا الکلام؟!). 
فقال الشیخ شعیب: (نعم؛ الالباني یقول هذا الکلام). فقال الشیخ الحويني JS‏ أدب» 
مع ابتسامته الجمیلة: Y)‏ آتصور أن آحذا يقول هذا الکلام). 


وتولی بعد ذلك الشیخ الدکتور حسین عوايشة الجواب عن اتهام الشیخ شعیب 
لشیخه الألباني بهذه التهمة وبیّن عدم صحتها VE‏ عن الامام المحذث -رحمه الله 
تعالى-» وشارکه في الحدیث -آیضا- الاستاذ الدکتور باسم الجوابرة. 

٤‏ - نقد الدکتور بشار لکتاب «(صحح نسختك من تهذیب الکمال»: 

وبعد الترحیب بالشیخ من الدکتور بشار» وتبادل السؤالات عن الصحة وعن الأحوال. 
ابتدأ الدکتور بشار عواد بطرح موضوع الکتاب الذي أعدّه عيد فهمي» وآشرف عليه وقدم 
له: بدران العياري؛ وهو الکتاب الموسوم ب: (صحح نسختك من تهذیب الكمال)"؛ 
TEL‏ عن کلام بدران العياري في تقدیمه للکتاب: هذا الرجل تجنی علی كثيرًا في الکتاب. 


)1( لا آذکر تفاصیل ما قال الشیخ حسین الان» لکن مفاده ما ذکرت آنفا. ولا شك بأن مجرد ذكر هذه التهمة 
في حق شیخنا الالباني کفیل بمعرفة آنها مجرد فرية يرددها خصوم الشیخ» وهي من الشیخ شعیب من 
کلام الأقران» ولولا أن الشيخ شعيبًا يجهر بمثل هذا الکلام في کثیر من مجالسه. ولولا أن الکلام قد انتشر 
وعرفه القاصي والداني؛ لطویناه وما رویناه. وقد سمعنا الشيخ شعيبًا یذکر آمثال هذا الکلام في شيخنا 
الالباني ویلغز بشیخنا مرة تلو مرة» ويا ليت الشیخ شعیب سكت عن الامام وقد واراه التراب وأفضى إلى 
ماقم وهو من الخیر للشیخ شعیب ولکن قدَّر الله وما شاء فعل» رحمهما الله رحمة واسعة. 
ولا زلت آذکر أنني حینما التقیت بالشیخ شعیب یله للترجمة له» وکان ذلك في عام ۲۰۰۵ وکان هذا 
اللقاء مسجلا = ذکر أنه استفاد من الشیخ الألباني وأنه حضر له بعض الدروس في دمشق» وأنه یتوافق معه 
في تصحیح الا حادیث بنسبة ۰/٩۰‏ وأن الحدیث روايةٌ وتصحيحًا وتضعيمًا بعد خدمة الشیخ آحمد شاک 
والشیخ الألباني» وخدمته هوء لا يحتاج إلى مزید بحث» وإنما الذي یحتاج إلى مزید بحث هو الحدیث دراية!! 
ولا شك أن ما قاله الشیخ شعیب WaT‏ حول الحدیث رواية وتصحيحًا وتضعیفا = فيه نظر كبير» ولا يوافقه 
عليه المحدّثون ولا طلبة العلم المشتغلین بالحدیث. 

(N)‏ وهو مطبوع في دار المحدئین القامرق مصرء ط CV)‏ ۱4۲۷ ه- RA‏ مادته: عيد فهمي 
وأكمله وحققه وزاد علیه: فریق التحقیق بدار المحدئین؛ بإشراف وتقدیم ومراجعة: بدران العياري. 


الئُزائمؤژوڈ في بت أَخْبَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


وابتداً الدکتور بشار بقراءة ما قاله بدران العياري في تقديمه على الكتاب ص (ت)؛ 
حيث قال: (ومعلوم بداهة أن كتابًا كتهذيب الکمال لا يستطيع فرد مهما أوتي من ÁS‏ 
والصبر وطول النفس أن يضطلع به وحده» بل لا بد من فريق عمل معه يساعده على 
إخراج الكتاب» وهذه سمة الأعمال العلميّة الكبيرة في هذا العصر)”". ثم قال في ص (ث 
- ج): (فتهذيب الكمال لم يقم بتحقيقه بعد المجلد الرابع إلا فريق من الإخوة المصريين 
الهاربين من مصر آخر أيام حكم السادات ۱۹۸۲م؛ فآواهم الدكتور بشار» وأكرم نزلھم؛ 
وأمّنهم بحكم علاقته برجال البعث الكبار MSL WL‏ وكان يشرف عليهم في إخراج 
الكتاب. ولا أنفي عن الرجل تمرّسه بالعلم وسعة اطلاعه وخبرته العالية بالمخطوطات 
وعلم الرجالء إلا أن هذا هو واقع الأمر؛ ولأن الكتاب يقع في )10( مجلذا» كان لا بد من 
وقوع أخطاء في أسماء الرواة؛ خاصّة في الشيوخ day‏ ورموز العزو إلى كتب الأئمة 
الستة فضلا عن السقط الواقع في النص؛ كما تراه في موضعه آما الأخطاء الطباعيّة التي 
تدرك ببادئ النظر؛ فحدث ولا حرج). 
فقرأ الدكتور بشار كل ذلك للشيخ الحويني مع الحاشيتين اللتين أشرت إليهماء 
وقد تأر بهذه الافتراءات حتى أجهش بالبکاء» ولم يتمالك نفسه» ثم قال رادا على هذه 
الافتراءات بما ملخصه في النقاط الآتية: 
١‏ - أن كتاب تهذيب الکمال بذل فيه جهده ووقته على مدار عشرين سنةء ولم يعمل 
معه فيه Jol‏ قط؛ فكيف یستکثرون علي تحقيق هذا الكتاب» وهو مجرد تحقيق» ولا 
(۱) ثم ضرب بدران العياري في الحاشية عند هذا الموضع مثالاً بأعمال الشيخ شعیب. وأنه يضع اسم A‏ 
عمل معه في التحقيق» ولا یفعل ذلك د. بشار؛ فقال: (... وكذلك عمل الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
السير» والمسند. وهو يصرّح بهذاء ويضع اسم المشاركين في التحقيق على طرة الكتاب؛ بخلاف صاحبنا 
الدكتور بشار؛ كما هو مشهور). 

(۲) وعند هذا الموضع زاد بدران العياري في الحاشية قوله: (بل هو Zn‏ كبير من الكوادر المتقدّمة» وهو الذي 


كان يود لصدام حسين خطبه في المناسبات الدينيّة» وان كان لا یؤمن بمبادئهم» وإنما هي مصالح اقتضتها 
و ا 
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یستکثرون على الحافظ المزي تألیفه؛ فأيّهما أصعب؟! وعملي في تهذیب الکمال ST‏ 
عمل ¿Gl‏ وقد عملته يوم أن عملته ولم تكن آغلب الکتب التي أحتاج إليها في تحقيقه 
مطبوعة وإنما كانت مخطوطة. 
ومن البدهي أن تقع أخطاء في مثل هذا العمل الضخم» مع قلة المصادر المطبوعة. 
Lely -۲‏ بالنسبة لفريق العمل من المصريين الذين آشار إليهم بدران العياري؛ 
فلم أكن أعرفهم وقت العمل في تهذيب SES‏ وهم لم يعلموا بتهذيب الکمال إلا من 
جهتي ومن IS‏ بعدما آخرجت أربعة مجلدات ¿Veco‏ 


)1( وهذاعينه الذي ذكره الشيخ محمود محمد خليل فيما بعد في بیان له نشره على شبكة ال نترنت؛ وهو واحد 
من فريق العمل الذين أشار إليهم الشيخ بدران العياري أنهم ممن شاركوا في تحقيق «تهذيب الكمال»؛ 
فحینما سمع الشیخ محمود بهذا الهراء قام بالبيان بخط يده ونشره في شبكة الإنترنت؟ بتاريخ: ۲۹/ ۳/ 
4م وذكر فيه أنه ما سمع باسم «تهذيب الكمال» إلا من الدكتور بشار عواد معروف. فقال الشيخ 
محمود كما هو منشور بخط يده» في ملتقی fal‏ الحديث على هذا الرابط: 

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=). 1 ۷‏ 
قال: (هذا بیان من محمود خلیل بخطه حول شهادة الزور التي صدرت باسم: «صحح نسختك من تهذیب 
الکمال»... فقد کتب هذا العياري في شهادة الزور تلك: أن الذي حقق «تهذیب الکمال» هم مجموعة من 
المصریین» الذين هربوا من مصر في آخر آیام السادات. y‏ وإلى إخواني الذين شارکوا الدکتور 
بشار في العمل في المسند الجامع... التقیت بالشیخ السید صبحي البدري السامرائي» في الشهر الرابع» 
من عام ۱۹۸۲ وبدوره عرّفني بالدکتور بشار عواد معروف في الشهر الثامن من عام ۴۲ء ولم آکن 
آعرف أنه یحقق «تهذیب الكمال»»ء وعند اللقاء علمت منه أنه صدر مطبوعا من «تهذیب الکمال» أربعة 

آجزاء ویمکن مراجعة التاریخ على الطبعة الأولى» والتي صدر مجلدها الأول عام ۱۹۸۰م. 

فمتی حققنا «تهذیب الکمال) وشهد الله نالم نکن نعرف حتی عام ۱۹۸۲ء أنه حتی في عداد المخطوطات ؟! 
بعد معرفتنا بالأستاذ الدکتور بشار عواد معروف بدأ الاتفاق على إخراج «المسند الجامع» e‏ ولیس 
«تهذیب الکمال)؛ وکان بین الفترة والاخری یتشاور معي الدکتور بشار حول مسألة هنا وهناك ویذکر 
ذلك في ختام المجلد الذي استشارني فيه» حتی وإن لم تنفع مشورتي» ویمکن النظر في ختام المجلدات 
الخامس» والتاسم؛ والعاشر. 

ولا شك أن الذي یعرف د. بشار al ge‏ معروف یعرف أنه رجل تأبی نفسه أن یضع اسمه على أي عمل لم 
یعمله بيده ولم یبذل فيه جھداء ویعرف أنه وضع آسماء الذین عملوا معه في أي عمل کان» حتی لو كان = 


المََرْامُوْرُودُ في بَثْ آخبارخارس الخدود 


۳- وأما موضوع أن الدكتور بشار بعثي كبير من الكوادر المتقدّمة؛ فقد تأثر به 
الدكتور بشار جدّاء وعاد USL‏ متألمًا من هذا الكلام» وقال: كيف يقولون ما لا يعلمون؟! 


وماذا يريدون بهذا الكلام؟! هل يريدون أن يتتبعني الرافضة ويقتلوني؟! ما مصلحتهم 
بهذا الكلام؟!'. 


= عمل العامل معه یسیراء أو كان من المغمورين غير المعروفين. 

وأمثلة هذا شاهدة؛ فقد عمل الدكتور بشار بمشاریعء وكان معه فريق عمل» وقد وضع أسماء جميع العاملين 
معه؛ كما في «المسند الجامع» المطبوع في دار الجیل بالکویت سنة ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳ء؛ فقد وضع آسماء 
الأربعة الذين عملوامعه؛ كما هو معروف.... ووالله عندما كنت آضع الترتيب الأخير للمسند الجامع» كان 
القصف الأمريكي يهز البيت الذي أقيم فيه» كان الدكتور بشار يعمل في «تهذيب الکمال»). اه. وبقية بيان 
الشيخ محمود في الرابط المشار إليه آنقا؛ لينظره من آراده کاملا. 

قلت: بل ably‏ من هذا؛ فقد قام الدكتور بشار بشكر الشیخ محمود محمد خليل المصري في «تهذيب 
الکمال»؛ لأنه قام بتدقيق اسم أحد الرواة فقط لا غير -كما في الموضع الأول الآتي-. 

وللتسهيل على القاری نقلت المواضع الثلاثة التي آشار إليها الشيخ محمود آنمًا من «تهذيب الکمال)؛ وهي: 
الموضع الأول: ۵/ )104 قال الدكتور بشار في الحاشية رقم: (۲): Y)‏ يسعني وقد أنهيت تحقيق هذا 
الجزء إلا أن آتقدم بالشكر الجزيل لتلميذي النجيب السيد صالح مهدي عباس» والأخ الفاضل أبي جهاد 
محمود محمد خليل الِضرٍي؛ نزيل بغداد؛ لِمَا قدّموا من مساعدة قيمة» وفقهم الله تعالى وأحسن جزاء‌هم 
بمنه وكرمه؛ إنه سميع مجيب). 

الموضع الثاني: 9/ ۹۳۹ قال الدكتور بشار في الحاشية رقم: (۱): (يتعين Ge‏ وقد نجز هذا المجلد أن 
أتقدم بالشکر للأخ الصديق أبي جهاد محمود محمد خليل المِضْرِيء ثم البغدادي على معاونته» ولأخي 
العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط على وقوفه على تصحيح طباعته» ولكل من أعان في | خراجه» نفعهم الله 
بعملهم هذاء وجزاهم خير ما يجازي به عباده الصالحین» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين). 
الموضع الثالث: ۱۰/ coo Y‏ قال الدكتور بشار في الحاشية رقم: (۱): (يتعين De‏ وقد أنجزت تحقيق 
هذا المجلد أن أتقدم بالشكر للأخ الصديق أبي جهاد محمود محمد خلیل المصري» ثم البغدادي» على 
معاونته» ولأخي العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط الذي وقف على تصحيح طباعته حتى خرج بهذه الهيئة 
البديعة الرائقة التي تسر كل محب لسنة رسول الله 4). 

)١(‏ قلتٌ: وکنت بعدها عام ۲۰۰۹ء؛ قد لقيت الشيخ بدران العياري في معرض القاهرة للکتاب» وعرّفني 
به بعض تلامذة شيخنا الحويني؛ فقصصتٌ عليه ما حدث. وما قام به الدكتور بشار من مراجعة الشيخ 
الحويني بهذا الكلام» وما كان من موقف الدكتور بشار؛ فأبدى الشيخ بدران العياري أسفه البالغ» وقال 
ما معناه: «كان هذا متقررًا عندنا مما نسمعه؛ فظننته بدهيّاء وأنا آسف لهذا الکلام»... أو نحوًا مما قال. - 
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4 - ثم قال الدكتور بشار: انظر یا شيخ أبا إسحاق هؤلاء يلعبون» ويزعمون أنهم 
صححوا علي فى «تهذيب الکمال»؛ فصححوا مثلا على فى المجلد الأول تصحيحان» 
وفي المجلد الثاني ثمانية تصحيحات... إلخ» وأنا قد صححت على نفسي في المجلد 
الأول (۲۳۸) تصحيحًاء والتصحيحات عندي في ملزمة سأدفعها لك مع د. آشرف 
الكناني» وفي كل مجلد أصحح فيه على نفسي نحو هذا العدد ويزعمون آنهم صححوا 
ولو کنت أستطيع التصحیح في طبعة ثانية لفعلت» لکن حقوق الطبع لمؤسسة الرسالت 
وهم غير عازمين على طباعته طبعة ثانية نظرًا لكبر حجمه. واكتفوا بالنسخة المختصرة 
في ثمان مجلدات؛ فلم أعد آملك التصحيح على الطبعة الأولى. 
هذا ملخص ما جرى من حديث بين شيخنا الحويني» وبين الدكتور بشار حول 
موضوع التصحيح على «تهذيب الکمال». 
-٥‏ نقد الدكتور بشار لتحقيق التدمري على كتاب: تاریخ الإسلام»: 
ثم كان في الجلسة مع الدكتور بشار حوارات كثيرة» واستفسارات من الشيخ الحويني 
حول مشاريع الدكتور بشار العلمیّت لا أذكرها OVI‏ كلهاء ولكن كان جزءًا منها في مكتبة 
الدكتور بشار؛ فأول ما دخلنا المكتبة قام الدكتور بشار بإهداء الشيخ الحويني شيئًا من 
کتبه؛ منها كتابه الماتع: «في تحقيق النص» الذي ذكر فيه ردا على التدمري". 
= الشاهد أنني أوصلتٌ له الصورة بنفسي؛ ولا أعلم أكان الشيخ الحويني ad‏ بهذا الشأن قبل أو بعد؛ 
لکن شيخنا الحويني وعد الدكتور بشار حینھا بإبلاغ الشيخ بدران العياري بهذا؛ وأنه سیصحح ما قال» وأنه 
رجل فاضل لكنه أخطأ. 

)١(‏ التدمري هو الذي حقق OLS‏ «تاريخ AN‏ للذهبي» وكانت على طبعته ملاحظات كثيرة جذا؛ ففيه آلاف 
السقطات والتحريفات والتصحيفات» فقد سقط منه (۱8۵۱) ترجمة ويو جد فيه كثير من السقط الذي وقع 
في التراجم؛ حيث لم يعتمد التدمري على النسخ الأصلية في تحقيق الكتاب» وإنما اعتمد على المختصرات» 
وأوهم بأنه اعتمد على نسخة الذهبي المخطوطة في مكتبة أيا صوفيا. ذلك ذكره أستاذنا الدكتور بشار عواد 


معروف في كتابه: «في تحقيق النص)ء وهو مطبوع عن دار A‏ الا سلامي عام: ٢ ٠‏ في 011١‏ صفحة. 
انظر: ص ۰1۰-۲۹ وما بعدها إلى ص ۲۱۲ . وذكره آیضا في مقدمة تحقيقه لكتاب «تاریخ الإسلام» للذهبي. 


را REITS‏ في بت أَخْبَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


فقال الشیخ شعیب للدکتور بشار: (يا ضياع وقتك فیه). 

فقال الدکتور بشار: (ماذا نفعل؟). 

فقال الشیخ الحويني: (هي نسخة طلعت في الاسواق؟؛ يعني أستطيع أن أصحح 
Sum‏ علیها؟). 

فقال الدکتور بشار: Y)‏ تصحح نسختك عليهاء أولا: هو حلط بين المختصرات وبين 
الأصل؛ فطبع آربع أو خمس مجلدات ونسبها للأصل» وسقطت ۱۸۵۰ ترجمة. ¡GU‏ 
حسبت لك حسابّا في طبقة واحدة -التي هي عشر سنوات- ألفين وکذا غلط. بعد أن 
سرق طبقاتي الأربعة التي اشتغلناها آنا والشیخ شعیب من ۰۰۱ - ٠٦٦‏ هو سرقها بقضها 
وقضیضها» حتی قولي: «وهو مدفون قرب آبي في مقبرة الخیزران في الأعظميّة». نقلها !! 
الا: -وأیضُا- ترح عنده غلطات طريفة في بعض الت ر اجم» يقول مثلا: « آخرجه: ابن النجار 
في تاریخه» وفي ذیل تاريخ بغداد» وفي التاریخ المجدد»» وکل هوّلاء شيء واحد!؛ لأنه ینقل 
من بشار هذاء وینقل من فلان هذاء وینقل من فلان هذاء وکل آعماله هنا ترتیبات هکذا!!». 

قال الشیخ شعیب: الکن لا يجوز لانسان أن یتعاطی علمًا لا بحسنه» حرامٌ عليه». 

-٦‏ ختام اللقاء: 

ثم خرجنا بعدها من بيت الدکتور بشار وودّعناه» وقال الدکتور بشار: (آنا قادم إلى 
الإسكندريّة في: ۵۹ Lp Ys‏ 

فقال الشیخ الحويني: UD‏ یوم: ۸/۹ آبتدی بمتابعتك لنراك في مصر). 

قال الدکتور بشار: of)‏ شاء الله آنا في: ۹/ ۸ أصل القاهرة وهناك نرتب). 

وقد انتهی هذا اللقاء الماتع» وکم تمنینا أن يطول”". 
(۱) یقصد الشیخ نسخته من «تاریخ الاسلام» للذهبي: بتحقیق التدمري. 


(۲) هذا؛ ولا آنسی أن آذکر شيئًا جری فى هذا اللقاء لعل فيه فائدة؛ وهو أننى حرصت فى هذه الجَمْعَة المباركة 


ميراث الوفاء 


= على حضورهم في هذه الجلسة ممن لا یعرفهم الشیخ الحويني: الدکتور عبد الرزاق آبو البصل -الذي 
Est‏ له کل ود-؛ وهو زمیلنا فی جامعة الیرموك وأستاذ الحدیث فيهاء وکنت قد سمعت منه سابقا ولالجقًا 
آشیاء ینکرها على مدرسة الامام الالباني وسمعت منه وعنه آشیاء يلقنها طلابه تتضمن انتقادات لاذعة حول 
تخریجات الشیخ GUY‏ ثم آشیاء ینکرها على شیخنا الحويني في تخریجاته وتحقیقاته الحديئيّة؛ فکان من 
بعض جوابي له وقتئذ أن قلت: (ما كان لك بحت ge‏ تفند فيه ما ترید قوله؛ فأضعه على العين والرأس» وما 
كان مجرد کلام وضرب أمثلة واستنکارات واستغرابات من هنا وهناك؛ فلا أعبأ ta‏ البحث العلمي هو 
الذي 3 وغیره يذهب دراج الریاح). 

الشاهد آنني قلت: لعله إذا دُعي لهذه الجلسة ورأى الشیخ مباشرة؛ أن یفتح معه شيئًا مما يُنكره على شیخنا 
الحويني؛ فتکون مدارسة علميّة يستفيد منها جمیع الحضور؛ ولکنه للأسف لم یفعل من ذلك شيئًا؛ بل لم 
au‏ أي مظهر من مظاهر الاحتفاء والترحیب بالشیخ والسرور بالجلوس معه» كما هو دیدن کل من لقي 
الشیخ في هذه الزيارة المبار كة؛ فاعتبرت عدم فتحه لشيء من إنكاراته تلك del‏ لکون الشیخ الحويني 
lin’‏ وإما عدم رغبة في النقاش مواجهة!؛ خصوضا أن الدکتور ليست له آبحاث علميّة فيما يقوله» ولیست 
له تتبعات دقيقة فیما ینکره على شیخنا الحويني ولا على إمامنا الالباني من قبل -فیما آعلم في ذاك الحین؛ 
وبعده بسنوات إلى وقت کتابه هذه الأسطر-. وانما كان ما يقوله نتائج سريعة؛ إما لواردات وردت على 
ذهنه» Lo] y‏ لسماعات سمعها من غیره» واما لنقولات تعتورها الدقة وتبتعد عنها الصحة lol y‏ لسبب لا 
آعلمه لكني آستشعره. 

الشاهد: لم نسمع أن للدکتور نقدًا Cole‏ مدونًا مكتوبًا على شدة ما ینتقده على شیخنا الحويني وإمامنا 
الألباني؛ حتى قال لي مرة: (أعددت بحا لأحد المؤتمرات عنوانه: «جهود غير المتخصصين في الحديث»). 
فقلت: غير المتخصصين مثل من؟ قال: مثل أحمد شاكر والألباني والسقاف وحسان عبد المنان! قلت: 
أحمد SLE‏ والألباني غير متخصصين في الحديث! إنها لإحدى SI‏ كيف تجمعهما مع السقاف 
وابن عبد المنان! قال بصوت مرتفع: هما AR‏ على الصحيحين. ثم انتهى الكلام بيننا بكل احترام 
وود على ذلك. 

ولا شك أن هذا اتهام صارخ للشيخين الإمامين» وهو عار عن الصحة؛ بل أقول: إنهما je‏ الناس مكانة 
الصحیحین» وحببا الناس بالحدیث» وأرجعا الناس إلى السنة» وجهودهما في ذلك شاهدة حاضرة لا 
تخفی لذي عینین. وعجبي لا ينقضي حینما آسمع مثل هذا الکلام منه عن الامامین» مع صدعه هو دومًا 
بتضعیف بعض الأحاديث في الصحیحین؛ منها حدیث الجسّاسة في صحیح مسلم والکلام بمثل هذا 
حتی آمام طلاب الجامعة الذين بعد لم یعرفوا مكانة الصحیحین جيدًا! فمن ذا الذي جرَاً الناس على 
الصحیحین؟!. 

وقد ذکرت لزمیلنا الدکتور عبد الرزاق AST‏ من مرة: أن ما كان من بحثه ومکتوبه؛ فأضعه على العین = 


المَمَرُامُوْرُودُ في بت آخبارخارس الخدود 


خامسًا: في بيت الشیخ الأديب محمد إبراهيم شقرة: 

١‏ - تمهيد بين يدي اللقاء: 

ممن رغب شيخنا الحويني في رؤيتهم ولقائهم حين مدمه للأردن - فضيلة الشيخ 
محمد إبراهيم شقرة» وهو معروف بقربه من الشيخ الألباني» ومعروف OL‏ له Gall‏ بيضاء 
في النصرة لشيخنا الألباني في بعض الضوائق التي نزلت بالشيخ؛ فجزاه الله خيرًا على ما 
دم وبذل غير أنه بعد وفاة شیخنا الإمام الألباني حدث شيء من النفرة ثم الخلاف بين 


= والرأس؛ لأنه متخصص في علم الحديث» ولأنه باحث جيد له باع في الكتابة والبحث والنقد؛ لکن لم نر 
شیثا مكتوبًا ذا بال يعرض فيه alas‏ على الناس» والحكم يتم على ما هو مکتوب. لا على ما هو ملفوظ في 
بضع دقائق في جلسات jas‏ أو محاضرات مؤقتة لا يعي فيها طلاب الجامعة إلا مجرد انتقاص فلان 
وفلان من الأكابرء والله المستعان. 

(۱) من ذلك: ما سيذكره الشيخ شقرة من الشفاعة للإمام الألباني عند الملك حسين بن طلال؛ لما أرادوا 
إخراجه من الأردن» ومن ذلك: الرسالة التي ألفها الشيخ شقرة في الدفاع عن الامام الألباني في موضوع 
(وجوب الهجرة من البلاد التي يغلب عليها الكفر والفجور والفسق)» هذا الموضوع الذي حدث فيه لغط 
وافتراء على الامام وعنوان الرسالة: «ماذا ینقمون من الشيخ الألباني»» وهي رسالة من القطع المتوسط. 
عدد صفحاتها )11( صفحة. منشورة عام AVENE‏ وقد قَدّم لها الإمام الألباني» وقال في آخر التقديم 
بخط يده: (وبعد؛ فإني أكرر ما صذّرت به كلامي المتقدم: إن ما حرره الأخ الفاضل الشيخ محمد شقرة في 
رسالته هذه من فتاواي وكلامي - هو خلاصة ما أعتقده وأدين الله به في هذه المسألة» وأن كل من نقل عني 
خلاف هذا التحرير؛ هو إما مخطئ أو مُبطل. وسبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك. عمّان ١١‏ صفر ۱۶۱6 ه. وكتب محمد ناصر الدين الألباني). 
Ed‏ کت و یہت -في زماننا هذا- ple Jot)‏ عالية 
السنام» تامّة GAN‏ متماسكة البناء تغدو إليها رواحلٌ العلم خفاقًا Loles‏ وتروحٌ عنها YU‏ بطانًا؛ فقد 
أنعم الله عليه بعلم E‏ 4 إلى القرون الأولی» وأقامَة وس ہو مس مق بات العلم fee‏ باه 
زا علیھا أن تقصده في رغبة Ue yd ated‏ لا وميه ياه إلا أن تأنيه بهذه الرغبة» فلا يرت طَرْقها 
عنه إلا WEL‏ منه حظًا ly‏ تعرف به أنه Le‏ لا يكون إلا منهء وأنَّ الشيخ ما نیل منه بأذى ولا با إن 
نیل- إلا بسببه؛ فالحسد في الناس قدیم؛ وكان لا یشم خسن أن نا من الشيخ من مه به لكنْ حين أقعدها 
oll‏ وفتكت شُوآہ بأسباب العزة فیھاء وضلَّها غروژها = وجدت نفسّها موثوقة إلى عجزهاء ولم تر في 
الشيخ إلا ظا عارضًاء وقديمًا قيل: «وما آفةُ الأخبار إلا رواتها»!). وفي ص ۵ قال: LEO)‏ الاغارة على 
الشيخ» ممن يَنْسبُون أنفسَهم إلى العلم» لا ینب إلا عن فساد وشن ورغبة في الإمعان بالباطل» ورغبة عن = 


الشیخ آبي شقرة من جهة وبين بعض المشایخ من تلامذة الشیخ الالباني من جهة آخری» 
وتعقب ذلك ردود مکتوبة منه ومن آحد آولاده من CAG‏ ومن جهة آخری ردود علیها 
من بعض المشایخ من تلامذة الامام الالباني ضجّت بها المطابع وشبکات الإنترنت» 
وشاع الخلاف جدّا حتی وقعت نفرة بين کثیر من السلفیین بسبب ذلك» وقد وقع شيء 
من تراشق التهم وقتا من الزمان» ثم بعد ذلك ولله الحمد في: ۳/ ۵/ ۲۰۱۳ء ء تم الصلح 
بين الطرفین على ید الشیخ عبد العظیم بن بدوي» ونشرت وقائع هذا الصلح في تسجیل 
مرتي موجود في شبكة (MES SY‏ وانتهی هذا الخلاف الذي دام لاکثر من خمسة عشر 
Lele‏ مخَلًّا وراءه ركامًا آسود لم تنتفع منه الدعوة السلفية بشيء» وإنما انتفع به خصومها 


A 


AE بالمسلم فيتفسه رت‎ E 
والتعرف على منهجه العلمي؟!). وقال‎ ¿Gas عن لقياه» ولضچه من قريب إن کانوا يرون ما يستوجبٌ‎ 
حفظه‎ Coll ص ۱۱: (ولیس 285 أن یغیبَ عن فطنة البلید بل الحدید- أن لطونات التي ری بها‎ 
الله من أولئك -لم يُريدوا بها الشيخ ذاه بل أرادوا من خلالها لهج الح الذي تهج وتنام ودعا‎ 
في هذا الزمان).‎ a الضد‎ ee 

)1( وقائع هذا الصلح منشورة في شبكة الانترنت تحت عنوان: (والصلح خير -مشایخ الدعوة بالأردن-)» 
وتحت عنوان: (لقاء المشایخ عبد العظیم بدوي» والشیخ آبو اسلام» ومشهور حسن؛ وعلي الحلبي 
ومالك شقرة» ومحمد موسی نصر). وقد تكلم في هذا اللقاء: الشیخ عبد العظیم بدوي» والشیخ آبو اسلام 
صالح بن طه» والشیخ مشهور بن حسن سلمان» والشیخ علي بن حسن الحلبي» والشیخ مالك بن محمد 
إبراهيم شقرة والشیخ الدکتور محمد موسی نصر. وکان اللقاء في عمان/ الأردن/ مسجد الحاج حسن 
وکان الشیخ أبو مالك محمد شقرة قد جاءه مرض عارض شدید وقت الصلح ب بين الطرفین؛ فأوكل مهمة 
الحضور لاتمام الصلح لابنه مالك. 
والحمد لله هدأت الفتنة في السنوات الأخيرة قبیل الصلح وأما بعده فقد هدأت جدّاء رغم آن البعض من 
آتباع الطرفین لا زال ینفخ فیها ولا یرضی بهذا الصلح؛ فيا للعجب! رضي آصحاب الخصومة ولم برض 
بعض آتباعهم؛ لزعم بعضهم أنه لم یتغیر شيء من الحال فیما یتبناه هذا الطرف أو ذاك من الاراء والأقوال! 
وهذا عجیب! فلو لم يكن من فوائد الصلح إلا کف الطرفین عن بعضهماء لدفع الأذى الأعظم عن الدعو 
ولدفع الفتنة عن OLS‏ الدعوة = لكان ذلك کافیّاء ولکان مطلوبًا عظيمًا؛ إذإن مسح الخلاف من جذوره 
ورأب الصدع بالكليّة» واصلاح ما انکسر» آمر صعب المنال في عصرناء فيما هو دون ذلك من خلافات في 
yal‏ الدنیا؛ فکیف والبعض من کل طرفي يزعم أن الخلاف منهجي آخروي!. 


المَبَرْالموْرُودُ في 25 آخبارحارس الحُدُودٍ 


ei,‏ الانتساب إليها؛ ليفتوا في عضد الدعوة؛ وليجدوا لهم مستمسکا ینتقصون به جهود 
الإمام الألباني وجهود مدرسته المباركة؛ وليلوذ بعض هؤلاء المخرّبین بأحد الطرفين» 
إعمالًا لهدم المنهج السلفي باسم السلفية. 

ومن آثار هذا الخلاف التي رأيتها رأي العين: افتراق الشباب وتفرقهم؛ فقد انقسم 
بعض أبناء الحي الواحد» وبعض أبناء المسجد الواحدء وبعض أبناء الدعوة الواحدة» إلى 
قسمين يطعن بعضهم في بعض El‏ بعضهم بعضّاء واستحكمت بينهم النفرة» ولطالما 
حاولت جمع کلمة من أعرف منهم على المنهج الذي يعرفونه جمیعَّاء GS yo‏ إياهم 
إلى أنه لا خلاف حقیقی فيما يسمعونه من افتراق الشيخ فلان عن فلان» وحتى لو كان 
الأمر كذلك؛ فلا ينبغي أن یؤٹر فيهم وهم أبناء منهج واحد؛ وقد ES yl‏ جاهدًا استنطاق 
بعضهم بحقيقة الخلاف وبمدى معرفتهم بمجرياته؛ لأجد أنهم بطرفيهم وأطرافهم لا 
يعرفون ES‏ عن الحقيقة سوى أن فلا من المشایخ تكلم في فلان؛ فکان الافتراق بينهم 
لحساب فلان وفلان» رغم أن المنهج واحد والدعوة واحدة. 

والحق أقول: وجدت أن رأب الصدع بين هؤلاء الشباب وقتها شبه مستحیل؛ كيف لا 
وهم لم یتشرّبوا المنهج جیدا بعد ولم تشتد آصلابهم في طلب العلی وقد رآوا آشیاخهم 
يفترقون؛ فما كان مني إلا أن Cake‏ رأسي ومنهجي بالابتعاد عن أجوائهم قلیلا وعن 
الاختلاط بهم ریثما تهدأ العاصفة؛ وفعلا كان هذا حالي من عام ۱۹۹6 تقريبّاء إلى عام 
۲ م؛ حيث ساعدني على البعد: انشغالي بالإعداد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه. 

وأنا أعتبر أن الخلاف السابق -رغم مرارته وسلبياته على الدعوة السلفية- أعتبره من 
وجه آخر تجربة إيجابيّة مر بها شباب الدعوة السلفيّة في الأردن وفي غيرها؛ فقد صنعت 
هذه الخلافات من الشباب رجالا تمرّسوا في التعامل مع الفتن؛ فجعلت أعوادهم تشتد 
وأصلابهم تقوی ریما آمام أحداث مدلَهمّات آتیات» وأصبحت لديهم مقدرة على تجاوز 
كثير من الخلافات» وتحييد من يريد النفخ في مثلها؛ ليرقى على ظهر هذا أو ذاك؛ فضلا 


میراث الوفاء 


عن ترصد وتربص خصوم السلفیین في كل مکان وزمان بهم» واستغلالهم لأي خلاف 
ينشب؛ لیزعموا أن السلفية -التي كانت تأکل على Geb‏ واحد في حياة أئمتنا الثلائة ابن 
باز والالباني وابن عثيمين- Dale‏ منقسمة مضطربة لیس عندها ما یجمع کلمتهاء ولله 
الفضل من قبل ومن بعد أن دعاوی هؤلاء الم رجفین -بعد سبات من السلفیین» Er‏ يقظة 
2 د ع 6 ۶ 
وبصيرة ودربة بالفتن- أحبط آغلبها» وذهبت آدراج الریاح؛ لتتماسك السلفية وتتصاعد 
في الترابط والتآلف آکثر من بعض الاوقات الماضية؛ وهکذا شأن التعامل الايجابي مع 
3 

کل خلاف ينشبء ولست أنكر أن البعض تعامل مع الخلاف بشکل سلبي مقیت. ولکن 
الكفة ls‏ راجحة للطرف الأول الذي استفاد من التجربة آکثر Las‏ ضر فیها. 

آقول هذا في مطلع الحدیث حول زيارة شیخنا الحويني للشیخ آبي شقرة؛ OV‏ شیخنا 
ربما كان خامس خمسة بعد الشیخ العلامة صالح آل الشيخ» والشیخ عبد العظیم بن 
بدوي» والشیخ محمد العريفي والشیخ آبي الحسن المأربي» ثم الشیخ عبد العظیم بن 
بدوي مرة آخری» وغیرهم من المشایخ = ممن حاولوا الاصلاح بین الطرفين» والحق 
أن شیخنا سألنی عن سبب هذا الخلاف لما زرته فی مصر قبل زیارته هذه الثانية للأردن؛ 
وقد حاول شیخنا الدخول من بَعیدِ للاصلاح لیستشعر ما بالنفوس؛ فلما شعر أن الأمر 
سيطولء وآن الأنفس بعد لم تصف لهذا الصلح = انسحب دون أن يُشعر أحدًا. 

۲- وقت اللقاء وتبادل الترحيب بين الشيخين: 

وقد حان وقت البدء بمجريات زيارة شيخنا للشيخ أبي شقرة» التي كانت قبيل عصر 
یوم السبت: A NEVA /۷ /١5‏ ۱۹/ ۷/ ۲۰۰۸ء وانتهت الجلسة مع آذان العصر 
وکانت مدتها dole‏ وآربعین دقيقة: 

فأول ما التقیا عانق الشیخ آبو شقرة شیخنا عناقا طويلاء وبکی قائلا: (sl)‏ ساعة 
هذه؟! Y‏ ينقطع شوقي» بل هو شوق Late‏ ما حییت؛ منذ A‏ آول مرة في جدة عند 


رود في ds‏ أَخْبَارِحَارِسي الخْدُود 


الشیخ محمد عبد الوهاب (GS‏ 

ثم تابع قاتلا بعد الجلوس: (تفكيري فيك لا ينقطع دائمّاء أخاف عليك وأفكر فيك 
وآقول: هذا العلم الذي PES‏ لا يصلح إلا alas‏ بينك وبينهم» أما هذه الالات 
الحديديّة.. الحقيقة تظهر الشوق. وإنما يزيد الشوق أن یسمع الناس منك الکلام من لسانك 


آنت من غير واسطة بينك وبينهم» وأقول: سبحان الله العظیم ! هذا العلم العظیم لا یصلح.. 
الس US ls E ed‏ سمخ و lili‏ لاخ 


هل ا لن آماهنه الا لات تضعف من ال ر غبة فیه» بقدر ابا الناس آنها تشد النظر فیه. 

لا نرید أن نطیل عليك الکلام؛ لأني سمعت أنك مريضء Nr Case Uy‏ على 
الاخوان الذین آتوا بك؛ OY‏ آمثالك CRE‏ إليه ولا يأتي إلینا). 

فأجاب الشیخ الحويني: (الکلام هذا كان زمان يا مولانا؛ لکن في هذا الوقت: العلم 
نحن نحمله» ويا ليتهم یقبلونه). 

قال الشيخ آبو شقرة: (لا؛ هذا العلم تحمله للناس ولا يقبلونه؟! هو يأتي بالناس 
إليك» oda y‏ متة من الله عظيمة عليك. 

وأنا أفكر لو أن الشيخ فكر ولو بلمحات سريعة -بفكر يكون في أرض غير مصر-؛ 
لكان أول الواقفين على رجليه: أنا؛ OY‏ مثلك لا يصلح أن يكون إلا على شاطئ النيل» 
غير النیل لا يصلح؛ لأنهم يقولون: إن ماء النيل يَلْقَى الداخل). 

Y‏ سؤال الشيخ الحويني عن الأعمال العلميّة للشيخ شقرة: 

قال الحويني: (طمئنا على عملك في العلم؟). 

قال الشيخ أبو شقرة: (يوجد كتابان اثنان بقي منهما شيء قليل: 


والكتاب الآخر: سيرة عمر من كلماته. 


(۱) الشيخ تكلم سريعًاء ولم أضبط اسم الكتاب. 


هما آخر کتابین» لکن لا یزالان بحاجة...). 

ثم ذکر الشیخ آب و شقرة كتابًاثالثاله؛ هو ol):‏ تقع «لاإله إلا الله» في دين المرجئة الجدد). 

فقال الحويني مستغریا مبديًا تعجبه: (من هم المرجئة الجدد؟!). 

فقال الشیخ شقرة: (المرجثة الجدد هم هم؛ الذين یصرّون على أن يكونوا مرجئة. 

نعطيك ثلاث نسخ؛ تبدأ في إحداها هنا في عمّان» وإذا كنت في الطاثرة تشرع في 
الثانیةء وعندما تصل القاهرة تتم الثالئة. 


فماهى الحكمة؟ الحكمة حتى لا تمل). 

ثم سأل الشيخ شقرة الشيخ الحويني: (أين تسكن؟). 

قال الشيخ: (في کفر الشيخ» عند الدسوقي). 

فقال الشيخ شقرة: )6( حظوة هذه! حظوة عظيمة جدًا). 

٤‏ - استيضاح الشیخ الحويني حول بوادر الخلاف بين الشيخ شقرةومدرسةالإمامالآلباني: 

قال الشيخ الحويني -بعد كلام بينهما: (أهم شيء أتكلم معك قلیلا في استيضاح 
بعض Pela‏ تصل EY]‏ وأنا لست على يقين بصحتها). 

¢ 0 و و 

قال الشیخ شقرة: (اولا: los‏ وصلك آننی غیرت | > لمنهج» خرجت عن | : لمنهج. 

و 7 4 7 > ع 2 ¢ ESO‏ > 
وفارقت الحق الذى كان عليه الالبانی» وتناولت حربة أو رمحا قصیرا. واخذت gel‏ 
جنب الشيخ الألباني؛ ليس كذلك؟). 

5 5 02. e 5 

قال الحويني: (بلى. ولكن لم أعط أذني لهذه الفتنة من أولها إلى آخرهاء وضاق 
صدري بهاء ولم أستمع لهذا الطرف ولا لهذا الطرف. لکن كانت تصلني بعض الكلمات. 
(۱) الشيخ الحويني يستفصل عن أحداث قديمة مضى عليها قرابة عشر سنوات من وقت زيارة الشيخ هذه؛ 

فقد جرت معظم هذه الأحداث بعد وفاة الإمام الألباني» (ت: ١157ه-1199م)؛‏ بقليل» وزيارة الشيخ 


الحويني هذه للأردن كانت في عام: ۱۲۹ه-۲۰۰۸م؛ لأن الشيخ الحويني لم یتسنٌ له لقيا الشيخ شقرة 
عدون لاما AS‏ المع پات سپ لٹ 


dd‏ بت أَخْبَارِحَارِسِ الخدود 


يعني مثلا مما وصلني: أن الشیخ انحجب عن OL‏ وقال لهم: لا تتحرکوا إلا 
بإذني» ولا تصنفوا الا بإذني» ولا تخرجوا خارج البلاد إلا باذني» وشيء من هذا القبیل» 
وآن الشباب حاولوا معك» ولكن أنت آصررت زيادة على موقفك» ومن هنا بدأ یحصل 
نوع من... هذا ملخص ما وصلني» وأنا كما CU‏ لم أعطٍ آذني؛ یضیق صدري بالخلافات 
LOLI‏ وأي مجتمع فيه خلاف آترکه وأمضي. لکن أحببت أكون عاريًا مما وصلني). 

فقال الشيخ شقرة: (يا سيدي الكريم» ليت هذه الكراسي لم تكن موجودة من قبل ! 
هذه الكراسي كانت موجودة على عتاقتهاء ثم قدر الله أن یأتی من يجدد هذه الكراسي 
ويعيد لھا شيءًا من شبابھاء حتى تستمر إلى أن يشاء الله.. وكان فلان وفلان وفلان.. دون 
أن نذكر الأسماء التي CLE‏ إليك هذه الشدة. 

أولا: أنت أحسنتَ إذ لم تصغ سمعك إلى أحاديث القوم» على ما كانت عليه من 
سے والتأخیر» وتمدد pletely‏ إلى غیر ذلك -کما بریدون-» ویشهد الله سوا كان 
علیٌء y‏ وسلیم» وحسین عوايشة» وواحد اسمه أظن محمد موسی نصر وکان قدم لدینا أبو 
الحسن المأربي. قلت له: لا توسعوا دائرة هذا الأمر الذي آنتم بصدده OW‏ وخير لکم أن 
تتجاوزوه؛ OY‏ هذه الأمور كانت موجودة من قبل» دعوا الأمور تسیر كما يريد الله ES‏ 
والزمن من قبل احتواه. 

المهم: قلت لهم آنا من باب تأليف القلوب. واکتساب المودات» وعدم الفرقت 
-آعني: لما جاء آبو الحسن الماربي يقرب الأمور-. قلت لهم: إذا آردتم أن ترتبوا 
صفکم. وتخلعوا هذا الذي كان بینکم من بداية الخلاف» وحتی نوحد صفنا ونجتمع» في 
هذا البلد الذي جمّعكم مع الألباني -رحمه الله تعالی-؛ فأرجوا أن يكون هناك اهتمام 
بالأمور التي إذا اجتمعتم عليها؛ فقد اجتمعتم. قالوا: نعم. قلت آولا: أنا لاحظت أنه قد 
)١(‏ الشيخ الحويني يتكلم بحكم واقع الحال آنذاك؛ فهو يقصد بالشباب: المشايخ تلامذة الإمام الألباني؛ فقد كان 


بعضهم في تلك الفترة -رغم بروزه في العلم- لا یزال شابًا في بداية الأربعين من العمر أو حولهاء وأما وقت 
كتابة هذه الاسطر؛ فقد مضى من عمر أصغر تلامذة الإمام الألباني المعروفين ثمانية وخمسون عامًا تقريبًا. 


ميراث الوفاء 


كثرت المولفات. وكثر الخلاف فيهاء هذا يؤلف صفحة وهذا يؤلف صفحة؛ فإذا آردتم 
أن تجتمعوا على كلمة سواء في مؤلفاتكم وتألیفاتکم أن تتشاوروا فيما بينكم في هذه 
المؤلفات وهذه الکتب حتى يكون هناك توافق» وما يكون هناك تخرّف في هذه الكتب 
والمسائل التي تؤلفونهاء لا يكون الغرض منها المكسب المادي» وإنما يكون الغرض 
منها قبل كل شيء توحيد الكلمة؛ ولذلك لا داعي لكثرة المؤلفات؛ فلان ألف رسالة ما 
في داعي يأتي آخر ويؤلف فيهاء وإنما ننظر في هذه المؤلفات» إن وجدنا فيها هذا الذي 
يراد تأليفه» نؤلف غيره وهكذا؛ فقلت لهم: كثرة المؤلفات أوجد في نفوس الناس شيئًا 
من سوء الظن» هذا آولا. 

وأما بالنسبة للرحلة؛ قلت لهم: الحقیقة من الأشياء التي تؤخذ علینا -أنا طبعًا لا 
أخرج» ولا أذهب ولا آتي» ما عندي رحلة خارج الأردن بتاتاه آنا باق هنا- كثرة السفر 
مثلا إلى بريطانياء أمريكا... إلخ» هذا كله يُحدث Eb‏ عند الناس؛ أن المراد بهذا السفر 
ليس بث الدعوة والعلم» وإنما كسب المال؛ فلذلك دعوه خففوا منه. 

هذا كان مجمل الحديث في الأمرين؛ يعني: محاولة التقریب» وإزالة الظن من قلوب 
الناس؛ فیظنون أننا نحن طلاب دنيا وطلاب مال»... فهذان الأمرانء على ما...). 

فقال الشيخ الحويني: (تقصد: على ما وصلني؟). 

قال الشيخ شقرة: (ما أدري إن كان وصلك هذا الأمر الأولء أو الثاني» على ما ذكرت 
لك؟ لا آدري لکن هذا هو فحوى الأمر الأول والثاني» وما قصدث منهما. 

فما لي ولهم» ذهبواء عادواء رجعواء صعدوا إلى السماء نزلوا إلى الأرض! لا يملك 
أحد أن پُخرج أحدًا عن مراده أو رغبته أو ما يُحبء لکن -ويشهد الله- هذا هو الذي كان 
من همي في هذا الأمر؛ لأنني أردت التوحد والتجميع على مراد واحدہ وألا يكون هناك 
اختلاف في الكلمة والرأي» والتطلع إلى غير دائرة الدعوة» هذان الأمران هما هما.. 


ÓN‏ أَخْبَارِحَارِسِ الخدود 


طبعًا: علمت بأنهم نشروا هذا" وقالوا بأنه يريد أن يحجر عليناء وأن یمنعنا من 


)1( في الحقيقة قضية + رها re‏ يا A‏ 
= أمر مخجل حقاء وان كان البعض له مسوٌّعٌ لهذا النشرء -طبعًا غير ما يتعلق بتبرئة الإمام الألباني ومدرسته 

من الإرجاء؛ فهذا النوع من الردود محمود» بل واجب وفرض- لکن UT‏ ما كان الأمر؛ فلا شك أن جعل 
كل هذه الخلافات في الغرف المغلقة هو الأصوب. والأنفع للدعوة» والدليل على ذلك: الشدة والنفرة 
والقطيعة وافتراق الصف الذي حصل بعد ذلك على مدار خمسة عشر عامّا» مما شاهدناه عيانًا ولم يحدثنا 
به أحد» والحمد لله أننا لم نكن في آولها ولا في آخرها ولا في وسطها ولا في أثنائها. 
ومن الحق الذي رأيناه وشاهدناه من بعد-أيضًا- OF‏ نشر الخلافات وبٹھا في المطويات والكتيبات 
والكتب لم يكن من طرف واحد بل كان من الطرفين معًا؛ فأول ما طالعتنا به المطبوعات -فيما أعلم- قبل 
حدوث هذا الخلاف وظهوره Che‏ أمام الملأ» بل وفي أواخر حياة الإمام الألباني (ت: + CAV EY‏ طالعتنا 
المطبوعات بكتاب للشيخ محمد شقرة عنوانه: (من وفاء الکلبان إلى غدر الخلان)ء دون دار نشر ط 
(١15181ه-1148م.‏ وهو كتاب متوسط الحجم يتكون من (۱۵۷) صفحة؛ تناول فيه مؤلفه عشرة 
من الأشخاص ذاکزا إياهم بالرمز والوصف دون الاسم» ممن أحسن إليهم فضيلته» ثم لم ير منهم حفظا 
للحسنىء قال في العاشر منهم» ص ١١5‏ : (بقي عاشر؛ وهو ضخم ضخم. کبیڑ کبیز» عظیم عظیم» لا تكفي 
للكتابة عنه مثل أضعاف الصحائفي التي رسمنا فيها صور أولئك التسعة؛ لذا كان إفراده وحده بمجلّد کبیرں 
ضخم عظیم» يناسب ps‏ غدره وضخامته» وكبره. لکن: لا أدري متى يمضي سهم القدر فيه لأرسم 
صورته بقلمي» وأخرجها للناس؛ لیعرفوا عنه ما حفي من آمره. وان ILE‏ ره ری واو أن کل عظيم 
قوم أحسن الوفاء؛ لكان قد أصاب خيرًا عظیمّاء وأجری لنفسه الأسوة لمن عظموه. وما أكثر من يعظَمُ 
نفسه» ولیس بالعظيم). 
هذا أول الكتب التي شرت مما يلزم من نشره الدعوة إلى الافتراق» واحتقان النفوس» كما رأينا ذلك عیانًاء 
بغض النظر عن صحة ما فيه أو عن خطئه. والعجيب أننا كنا نسمع بهذا الكتاب على مدار سنوات عدة 
ولکننا لم نره؛ لأنه BF‏ في المخازن» ووَزع بشكل خاص وسري على أناس معينين ممن نعرف بعضهم 
ونعرفه أنه يكن العداوة لمدرسة الامام e‏ ممن له ملحوظات ومؤاخذات عليهاء تلك المؤاخذات 
التي “ULE‏ ليس فيها من العلم شيء» وكم حدثني أخ في الله أنه رآه في مكتبة فلان وفلان» ولكنه لم 
یسمح له لا بالاطلاع عليه ولا باستعارته!! 
وسأذكر Es‏ من المطويات والكتيبات والکتب التي شرت بعد احتدام الفراق والخلاف بين الشيخ 
شقرة وبعض محبیه» وبين بعض المشايخ من تلامذة الإمام الألباني وبعض محبيهم» على سبيل المثال لا 
الحصر؛ وأجدني أصتفها حسب التصنيف الاتي: 
أولا: المنشورات في وقائع ما حدث من الخلاف. = 


GU =‏ المنشورات في الاتهام بالارجاء وفي دفعه. 
UL‏ المنشورات في الاتهام بمعاداة الامام الألباني ومدرسته. 
رابعًا: المنشورات من المحبین للطرفین ومن المحایدین في مختلف القضایا. 
ولم يتسنّ لي جمع کل ما کتب تحت التصنیفات الاربعة السابقة» ولعل الله پیسر ذلك في وقت لاحق؛ 
لكني سأذكر بعضها مما تیسر ذکره وتذکره واستعادته من آرفف المكتبة: 
فمما نشر من النوع الأول: 
فمن الطرف الأول: 
تشرت عدة مطویات وکتیبات من قبل الشیخ محمد شقرة؛ يبين فیها حقيقة ما جری من الخلاف بین 
الطرفین» ولم یتسنٌ لي تحصیلها في مكتبتي حتی أوثق عناوینها. 
الردود العلميّة السّنية «دفاعًا عن الشیخ محمد شقرة)ء لعاصم محمد إبراهيم شقرق ۱۲۱ص وهو US‏ 
مكون من ۱۹۵ صفحة» تضمّن الرد على ما جاء من هجوم على الشيخ محمد إبراهيم شقرة في Sólo‏ 
مجلة الأصالة» (VI, Yo)‏ 
ومن الطرف الثاني: 
97 0 : آوراق.. في BIS‏ «الصلح والاتفاق!» -مع الشیخ محمد شقرة.. فقرة 
فقرة!-» للشيخ علي الحلبي» الدار الأثرية» عمان الأردنء ۱۲۵ ه. 
نبذة مختصرة في تاريخ «محمد إبراهيم شقرة»؛ للشيخ سلیم عيد الهلالي» وهو كتيب من القطع المتوسطء 
عدد صفحاته ۱۵ صفحة. تناول فيه موضوع تغير الشیخ شقرة على الامام الألباني بعد وفاته. 
ومما نشر من النوع الثاني: 
فمن الطرف الأول: 
أين تقع الا إله إلا الله» في دين المرجئة الجدد؟ للشیخ محمد إبراهيم شقرة. 
حوار مع الشيخ محمد إبراهيم شقرة» حاوره: وائل البتيري» مجلة AL‏ العددان العاشر والحادي عشر 
السنة الرابعة» شوال 577 ١ه-‏ تشرين ثاني ۲۰۰۵م. وقد ذكر الشيخ شقرة في الحوار: أن الشيخ الألباني 
لم يجلس مجلسًا Cale‏ منهجيًا واحدًا في الأردن» وأن للإخوان المسلمين فضلا على الدنيا بأسرها. 
البنا والألباني معًا.. على محجّة واحدة في العقيدة والعمل» محمد إبراهيم شقرة» مقال نُشِر في جريدة السبيل» 
وهي جريدة للإخوان المسلمین الثلاثاء ۲۳- ۲۹/ آب/ ۲۰۰۵ السنة الثانية عشرة - العدد (VON)‏ 
حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني «دراسة نصيّة تأصيليّة)» د. محمد أبو رحيم» تقديم الأستاذ الشيخ: محمد 
إبراهيم شقرة» دار الجوهري للتوزيع والنشرء في ۱۱۰ صفحات من القطع المتوسط» وقد طبع آربع 
طبعات فيما آعلم منها الطبعة في عام ۲۲ ١ه-‏ ۲۰۰۱م. 
حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان» د. محمد ابو رحیم» 4۱۹ ١ه.‏ 


را A‏ آخبارحارس الخدود 


pe‏ الأرجاء بتحقیق مسائل: الایمان والکفر cole Wy‏ للشیخ علي الحلبي وآخرون» مجلة الأصالة. 

الصادرة عن مركز الامام الالباني عدد خاص رقم: (۲۰۲) السنة الخامسة العدد: [VO CVV)‏ ربیع 

آول و۱۵/ محرم/ 0١‏ وهو رد على الأستاذ محمد شقرة. 

الدرر المتلألئة بنقض الامام محمد Job‏ الدین GUY‏ فرية موافقة المرجئة «وهي نقداته العوالي» وتعشاته 

الخوالي» على مواضع من کتاب ظاهرة الإرجاء ل د. سفر الحوالي»» للشیخ علي الحلبي» مکتبة الفرقان 

عجمان. OLY‏ العربية المتحدق ط (۱) ۱۲۳ ه- ۲۰۰۲م. 

الرد البرهاني في الانتصار للعلامة المحدث الامام الشیخ محمد ناصر الدین الالباني «نقضا لتسوید: 

شقرۃ!!!)ء للشیخ علي الحلبي» مكتبة الفرقان عجمان. الامارات العربية المتحدة. ط —AVEYY CN‏ 

۲ وقد کتب آعلی العنوان: (توضیخا للعقيدة السلفية» ودفاعا عن أئمة السنة النبوية)» وکتب بيت 

الشعر الاتي تحت العنوان: (من تزيًا بغير ما هو فیه... فضحته شواهد الامتحان). وقد قال في مقدمته ص 

۵ - ٢۲ء‏ تحت عنوان: «مشيخة؛ ماذا وراءٌ‌ها؟!»: (وها هنا تنبیه لا بد منه؛ وهو: أن التغریر من مسوّد 

هذا الکتاب ومقدّمه -کما سیأتی- یصل حدّه الأعلى -ولا حول ولا قوة إلا بالله- KS‏ يُظهران فی بعضص 

کلامهما تبجیل شیخنا BIS‏ واحترامه. مع أنهما -في الآن نفسه- یخالفانه في أصل معتقده, ویتقضان له 
e‏ وج 2 و 

نهجه وکلامه. بل یجعلان المرجی المبتدع الغوي -كابي عذبَةء والبيجوري- شيخه وامامه. فيا تری؛ ماذا 

وراء هذا الخلیط -كله- أو آمامه؟! إلا أن یکون تبجیلهم ثم مخالفتهم» -کلاهما- من باب: 

على كفيو تصعذ المحد فیره ومل مو الا AL gL‏ 

فان للمخبوء أن تکشف. وآن للصوت أن یعلو» وآن للحق أن یظهر» وآن للسوط أن یؤذب). 

يُشير المؤلف إلى قول د. محمد آبو رحیم في کتابه «حقيقة الایمان» ط (١)ء‏ ص ۲۹ء عن الامام الألباني: 

(ومن كان سلفه LI‏ عذبة» وأمثاله من الأشاعرة؛ فسلفه غير سلفناء ومنهجه غير منھجنا)ء هکذا زاعمًا أن 

الإمام الألباني وافق أبا عذبة الأشعري في معتقده في الإيمان! فيا لله العجب! 

التعريف والتنبئة.. بتأصيلات العلامة الشيخ الإمام أسد السنة الهمام محمد ناصر الدين الألباني BES‏ 

في مسائل الإيمان والرد على المرجئة» للشيخ علي الحلبي» دار المصحف الشريف» ودار منار السبيل» 

الجزائرء (Vb‏ ۲ ه- ۲۰۰۱م. 

صيحة نذیر بخطر التکفیر «لَحَقٌ بکتاب: التحذیر من فتنة التکفیراء وتنبیه وتذكير» للشیخ علي الحلبي 

دون دار نشر» ط )1( عام: NEW‏ وکتب في أعلى صفحة الغلاف: (في سبیل الحقيقة (OY‏ 

مجمل مسائل الایمان والکفر العلميّة في آصول العقيدة السلفية» کتبه: محمد بن موسی آل نصر باسم بن 

فيصل الجوابرة» حسین بن عودة العوايشة» سلیم بن عيد الهلالي» علي بن حسن الحلبي الاثري» مشهور بن 

حسن آل سلمان. مر كز الامام الألباني للدراسات العلمية والأبحاث المنهجية» ط CT)‏ 6 6۲ ۱ هی ۲۰۰۳ م.- 


الحركة» ولا والله آنا ما منعتهی وکیف آمنع من لا آستطیع أن أمنع» لیسوا sub‏ ولا 
أولادي» لکن... خشیت -وهذا الذي کان- أن تتفرق الكلمة» أكثر مما آصابوا من التفرق). 


-٥‏ استیضاح الشیخ الحويني من الشیخ شقرة حول تغيير منهجه واختلافه على الالباني: 

فقال الشیخ الحويني: (هو اللّغط الذي وصل عندي -آنا لم أتحققه: هذه الشدة ومذا 
الکسر الحاد. أعتقد أنه كان على مسألة منهجية؛ مثل: مسألة تكفير تارك الصلاة» وأنك لم 
تكن تكفر تارك الصلاة فى حياة الألبانى؛ فلما مات الألبانى أخذت راحتك فى التکفیر 
ولم تجرؤ على أن تظهر هذا في حياة الألباني. هذا الکلام UT‏ لم يصلني منهم من الإخوة» 
وإنما وصلنی بهذا الاسناد النازل نازل جذاء ممكن الكلمة على ما تصلنی تكون تحرفت» 
آنا لا أعلم حقيقة الكلمة كيف كانت لما خرجت آول مرة» لکن هذا الذي بلغني). 

فقال الشيخ شقرة: (يا سيدي الكريم» أن يكون الأمر هكذا بهذه الصورة؛ A‏ 
لم أجرؤ! أنا حقيقة ما اختلف علي أمري مع الألباني منذ أن عرفته وإلى أن مات؛ منذ أن 
عرفته وجاء إلى هذا البلد ومن قبل lest‏ وإلى أن صليت عليه صلاة الجنازة» وودعناه 
الوداع الاخیں سيرتي مع الشيخ SUN‏ لم تختلف. ويعلم الله أن الشيخ الالباني - 
رحمة الله عليه- كان إذا رأى مسألة من المسائل التى تخالف فتواه فيهاء كان يأتينى هنا 
إلى بيتى» ويقول لى: يا أبا مالك ماذا ترى فى هذه المسألة؟ فكان يعرضها She‏ هو وما 

= ومما pts‏ من النوع الرابع: 

مالك آبو ظبي» الإمارات» ط AE)‏ ۲۰۰۹م. 

الرد على بعض ما جاء في مقالات شقرة المنشورة في جريدة السبیل» آبو طلحة عمر بن إبراهيم بن حسن 

آل عبد VEN Tea‏ ه. ثم طبعه طبعة ثانية باسم: (حوار هادئ مع فضيلة الشيخ محمد شقرة). 

ماذا ينقمون من الألباني ودعوته وتلامذته؟!ء بقلم: عزمي بن فيصل الجوايرة» مكتبة الشباب ومطبعتهاء 

«Olas‏ الأردن sy‏ ۲م. 

القول القیم في الدکتور محمد gil‏ رحيم» همام آبو عبد الله الجزائري. 


الا ورود في بَثٍ Ud)‏ حارس الخذود 


-إن كان - على مثل هذا الذي عليه الناس» أن یقول وأقول» لیس الأمر كذلك. 

وأنا أذكر آخر مرة تكلم معي في مسألة» مسألة نسيتها.. كان أحد الإخوة... تكلم في 
هذه المسألة» واشتد على الشيخ فيهاء Uy‏ تكلمت مع الرجل وقلت: هذا لا يليق مع الشیخ» 
y‏ العلم يقتضي كذا وكذا. فقال: لا. أناهذا ما أدين الله به» وأغلظ في القول على الشيخ... 

المهم: UT‏ في موضوع تارك الصلاة وتكفيره» جهرت به على المنبر أمام الشیخ 
والشیخ حاضر في المسجد» تكلمت بصوت عالٍ وعلى المنبر في يوم الجمعة» وفي أربع 
خطب أو خمسء في أربع خطب أو خمس خطب تكلمت في موضوع تارك الصلاة). 

قال الشيخ الحويني: (وذهبت إلى تكفيره؟). 

قال الشيخ شقرة: (أي نعم» أعلنت في يوم الجمعة وبصوت dle‏ 

قال عاصم إبراهيم شقرة ابن الشيخ شقرة» مقاطعًا أباه: (كان هذا في حياة الشیخ؛ 
وکان يحرص على الحضور في هذه الخطب: علي الحلبي» كان يجلس ويسمع هذاء وما 
كان من تعليق فى ذلك الوقت» وما كان من تعليق فى ذلك الوقت على هذه الخطب....). 

تابع الشيخ شقرة: (المهم... آربع خمس خطب -كما أعتقد - تكلمت فيها على 
تارك الصلاة آمام الشيخ والشيخ قاعد؛ OV‏ الشيخ كان يقول -ومن كلماته التي كان 
يقولها: من علامة السلفي أو السلفیة؛ أن يحضر الجمعة من يقول: اني سلفي» في مسجد 
صلاح الدين» وآن يُصلي وراء أبي مالك. هذا كلام الشيخ. 

Ul,‏ على كل حال» هذه ما كانت تعنيني كثيرًا؛ OV‏ بعض الإخوان -ولا أريد أن 
أسمي فلانًا وفلائا- كان يأبى أن يحضر مع الشيخ» ووالله كنت أقف عند المسجد بعد 
الصلاة لألقى الشيخ» وما كنت أصافح الشيخ في داخل المسجد. نما في الساحة أصافح 
الشيخ» وأرقب أقبّل يد الشيخ على مرأى من الناس» حتى يراني الذين یدعون السلفية. 

فأنا أستغرب هذه الدعاوى التي ليس لها من كلمة أو إماءة -حتى من عينها أو 
جبينها- بالتسليم أو التصديق. 


میراث الوفاء 


على کل حال -ولا آرید أن أطيل علیکم- لما جاءني آبو الحسن الماربي وجاء ans‏ 
الاخوان. وتکلموا في الموضوع» قلت لهم: يا إخوانء وقلت: يا علي -والله هکذا- 
والآخر اسمه سلیم الهلالي أظن» -وآنا آعرف آنهما اللذان یحملان شعلة هذه الفتنة التي 
كانت تلوح في الأفق-؛ قلت: يا علي أنت وسلیم آناشدکما الله ألا تخوضوا في هذه 
الفتنة وألا تتحدثوا عنھاء ولا تكثروا اللغط فيهاء والله يا علي -قلتٌ له- والله العظیم» 
أنت وسليم ستقودان فتنة لا مرد لهاء والله لتكونن فتنة في الأمة» أنتما تصنعان هذه الفتنق 
فأرجو أن تكف. ولا داعي للكلام هذا...؛ لذلك دعوا الحديث في موضوع الایمان 
قضية الإيمان وترك العمل؛ OY‏ هذه المسألة ليست جديدة في الأمة» هذه مسألة قديمة 
قديمة» وقيل فيها الكثير الكثير» فلا داعي للإعادة واللغط فيها. 

لکن لا فائدة؛ خرج كل واحد منهما وفي عزمته أن يفعل الشيء الذي في قلبه» واتفقا 
على أمر أقول CS‏ بالليل» وشهده الناس في وضع النهار.... وكانت آخر مرة حاول فيها 
أخونا محمد العريفي الصلح بیننا جاءوا معه؛ ففاجأني بأنه جاء مع علي ولا أعرف مع 
من أيضًاء المهم كانت لعاعة من القول وانتهت). 

-٦‏ دفاع الشيخ شقرة عن الإمام الألباني وعدم تغيره عليه: 

ثم بین الشيخ شقرة أنه كان يدافع عن الألباني» وأنه ما تغير عليه بعد موته؛ فمما قال: 
(أنا وقفت أمام الشيخ متترسّاء أدفمٌ عنه الفتنة» وأرفعٌ عنه الأذى» وأنادي بأعلى صوتي في 
الناس» وأقول: يا ناسء هذا الألباني الذي ظلم وَچیر عليه. والله في حضرة الملك حسين 
قلت -والله يا شيخ -للملك: إن الشيخ الألباني cade e‏ وظلم في بلدكم هذاء ولا 
يليق في بلد الحسين بن طلال أن يُظلم واحد مثل الألباني» وسيأتي يوم يقول فيه الناس أو 
يكتب التاریخ: أن هذا الرجل اسمه فلان» كان رجلا le‏ بسنة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ولا یعرف له نظير في وقته» وأنه مات في هذا البلد ودّفن فيه -إن مات فيه-. 


.. وعیب sd il‏ آننی ما CaS‏ ایک عن دنیا فی وجود الالبانی» آنا کت فقط وت 


المََرْاكُوْرُودُ في بت آخبارحارس الخدود 


نفسي في الدفاع والذود عنه... لست GL‏ بذلك بنفسي وانما ES‏ بهذا الرجل الذي 
کنت آعتقد اعتقادًا جازمًا أنه عالم السنة في زمانه. 

لکن gil Jo‏ من أقطار الفتنة سرا LAT Cad AI‏ الأذى» وأنا والله ما ES‏ 
باحثًا عن دنیا - وما يليق أن أقول هذا-» والحمد لله رب العالمین عشنا في حیاتنا لا نبحث إلا 
عن شيء نواري به سوءاتنا في الدنياء عن فقر أو مهانة ندفعها عن آنفسناه وحتی هذا الیوم. 

أما أنا GET‏ أن يقول oh. SUI‏ جبنت؛ فهذا والله ما هو من طبعي ولا من 
شأني» أنا في الوقت الذي كانت تنهال gle‏ الفتن» من حدب وصوب. ما خفت من أحد 
حتى أخاف من الألباني. 

والألباني كان يقول كلمتين حفظناهما عنه جيدتين طيبتين. 

أما الأولى: كان إذا قيل عنه عالم؛ قال: «إنما UT‏ طويلب علم». 

وأما الثانية: فكان يقول: «أنا لست بأهل ob‏ يُقال: أنا صاحب حق» إلا إذا كنت Ins‏ 
Ad dene Daal NO‏ 

ثم إنه... ما وقف آحد مع الالباني وصارحه بکثیر من الاشیاء -التي كان لا یعرفها 
إلا آنا- في حياة الالباني الداخلية والاسریة» عن Gol‏ الامور في حیاته الداخلية التي لم 
یعرفها آحد كما آعرفها أناء ما یعرفون ذلك» وکان بيني وبینه من المصارحة والمودة ما 
لیس بینه وين dod‏ من الناس. 

آما أن یقال: إنني لا أجرؤ! فهذا ظلم وعدوان وکذب وسوء أدب. أن یقوله الناس 
عني في هذا الأمر). 

۷- استيضاح الشيخ الحويني حول تأييد الشيخ شقرة لأبي رحيم في طعنه با لا مامالألباني: 

فقال الشيخ الحويني: (ومن الكلام الذي وصلني أيضًا -أكذبٌ الحديث قيل وقال- 


(۱) لم يُكمل الشيخ الکلام؛ OY‏ مضموله كان مفهومًاء ويقصد الشيخ: أنه في حياة الألباني ما كان ساکتّا عن 
بعض الآراء التي صرّح بها بعد وفاة الألباني؛ مخافة من أن يقول فيه الألباني كلمة. 


ميراث الوقاء 


أن الدکتور محمد أبو رحیم طعن على الشیخ الالباني في عقيدته» والشیخ آبا مالك أيده 
في شيء من cla‏ هذه آشیاء وصلتني ولم أتحققها). 


(۱) لعل شیخنا يُشير إلى الکتیب الذي كتبه أبو رحیم؛ بعنوان: (حقيقة الایمان عند الألباني)!!» الذي اتهم فيه 
ES‏ صراحة بالإرجاءء وقد قلّم له الشيخ شقرة!. 
وعنوان الكتاب الكامل وبياناته؛ هي: (حقیقة الإيمان عند الشيخ الألباني «دراسة نصيّة تأصيليّة))) د. محمد 
أبو رحيم» تقديم الأستاذ الشيخ: محمد إبراهيم شقرة» دار الجوهري للتوزيع والنشرء في ۱۱۰ صفحات 
من القطع المتوسط وقد طبع أكثر من أربع طبعات فيما أعلمء منها الطبعة في عام ؟515١ه-‏ ۲۰۰۱م. 
يقول كاتبه في مطلع مقدمته: (فقد رحل الشيخ الألباني SJ‏ وراءه جدلا حول موقفه من مسائل 
الإيمان رغم وضوحه... وقد كنت قد آبدیت بعضًا منها في حیاته BS‏ وقبل وفاته بعامين تقریبًاء ولم یور 
عنه رد مسموع أو مكتوب» خلافا لعادته» ولا أريد قَمْوَ ما ليس لي به علم بخرص أسباب ذلك» بل يكفي 
al‏ منّ Ze‏ بعدم رده» إلا ما كان منه من ملاحظات عامة في الذب الأحمد). 
ثم قال بعد أن بین بفهمه المغلوط أن للألباني قولين في مفهوم الإيمان: (لو حاولنا أن نخرج بتعريف موحد 
من قولي الشيخ یا لما استعصی ذلك عليناء وبكل یسر نستطيع أن نقول: «الإيمان عند الشيخ Ji‏ 
واعتقاد وعملء والعمل شرط في كماله». هذا هو تعريف الإيمان عند الشيخ الألباني BRS‏ الذي لا محيد 
عنه» عند من يعقل العربية ویعرف كلام العرب). ثم قال تحت عنوان: «من وافق الشيخ AS‏ 
آقرب لفهم الشيخ یله للعمل في مسمى الإيمان وأنه شرط في كماله -غير فهم الحافظ ابن حجر BES‏ 
من قول أبي عذبة الحسن بن عبد المحسن؛ حيث قال: «اعلم أن العمل ليس من أركان الإيمان» Be‏ 
للوعیدیة وليس ساقطًا بالكلية» حتى لا تضر المؤمن معصيته» خلافا للمرجئة). ثم عقد جدولا برقم (۱) 
يقارن فيه كلام الشيخ الألباني بكلام الماتريدية والبيجوري في أن العمل شرط في كمال الایمان؛ فخلص 
فيه إلى أن الشيخ وافقهم في ذلك. ثم بين في جدول رقم (۲) أن الشيخ وافق الماتريدية والبيجوري في 
أن تارك العمل مطلقا مؤمن ناقص الإيمان» آثم بترکه» ناج من الخلود في النار تحت المشيئة. ثم بين في 
جدول رقم (۳) أن الكفر المخرج من الملة عند الشيخ يكون بالاعتقاد القلبي. 
وقد قال الشيخ شقرة في تقديمه للکتاب» في الصفحة الثانية من تقديمه: (وقد جاءت رسالة EM‏ «أبو 
حذیفة» هذه كاشفة موضحة مبينة ما كان عليه الشیخ ناصر E‏ من معتقد وارتحل معه» والناس مختلفون فيه. 
لقد تناول الأخ (أبو حذيفة) بقلمه الأمين -جزاه الله خيرًا- طرفا من مسألة الإيمان» مما رضيه الشيخ لنفسه 
منهاء بأدب وصراحة ووضوح» وأحسبه أنه ما كان يريد ذلك لولا ما أسفرت به وجوه الذين بغوا في الأرض 
فسادّاء وأرضخوا دينهم لهواهم» عن سعار الشهوة» وعرامة الإثم» وماذا يضيرٌ الشيخ LS‏ أن يُظهّر خطؤه 
في الناس إن أخطأ؛ فالعلم دائر بين الخطأ وبين الصواب» OS y‏ يرد على نفسه بنفسه» حين يعلم من 
نفسه أنه أخطأ). 


w 


را REITS‏ في بت أَخْبَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


فقال الشیخ شقرة: (يا سيدي الكريم» محمد gel‏ رحیم 26 جد هناك آمران» ربمایکون 
حظ النفس فیها موجود بالنسبة له» لکن هو الذي أقضٌ مضجع علي وسلیم وهذه الجماعة. 

5 ربما كان le‏ یجلس -في مجلس حبیبنا وولدنا"""- في هذا المجلس» وتناول 
كراسًا كانت في يده وضرب بها وجه حسان عبد المنان! لو قيل فيه حسن أدب أو سوء 
آدت؛ لکانت هذه آظهر doe‏ على سوء N‏ 


«e 


وما كان بيني وبين محمد آبو رحیم إلا صداقة قديمة في السبعینیات» وبقیت هذه 
المودة» المهم صار الخلاف بين محمد أبو رحيم وعلي الحلبي في هذه المسألة» واشتد 
بينهما النزاع» حتى جاء محمد آبو رحيم في يوم من الأيام» وقال: آنا أريد الشيخ أبو 
مالك يحكم بيني وبين علي -والله ما كانت المسألة إلا فجاءة-» وجاء علي ومعه بعض 
الشباب» وجاء محمد أبو رحيم وجلس هناء وأصر محمد أبو رحیم إلا أن أكون محكمًا 
بينهماء وكانت المسألة بداية في كتاب نسيت ما ¿Ga‏ 


فقال عاصم شقرة IS‏ أباه باسم الكتاب: US)‏ علي الذي؛ هو: «صيحة نذير 
بخطر التكفير "» وكان قد نقل بعض المواضع من تفسير ابن كثير فيما يتعلق بالياسق - 


)١(‏ في الحقيقة الشیخ شقرة لم يجب شيخنا الحويني إجابة وافية على سؤاله حول هذه القضية. 

(N)‏ وأشار الشيخ إلى مكان يجلس فيه أحدهم. 

N)‏ صيحة نذير بخطر التکفیر DA‏ بکتاب: التحذیر من فتنة التكفير»» وتنبيه وتذكير» للشيخ علي الحلبي» 
دون دار نشر» ودون طبعة» عام: NEW‏ وکتب في أعلى صفحة الغلاف: (في سبيل الحقيقة ۷۳۷). وهي 
الطبعة الأولى للكتاب المشار إليها أعلاه. 
وقد جاء في مطلع مقدمة الكتاب ص ۳ قول المؤلف: (أما بعد: فعقب مشاورة حميمة -ولقاء ودود- مع 
بعض حكماء الأحبة الأفاضل» وعقلاء الإخوة الأسوياء -وفي طليعتهم أستاذنا الوالد الشيخ أبو مالك 
محمد إبراهيم شقرة- حفظه المولى سبحانه- جد العزم على أن يكون ol‏ وتم الرأي على أن لا يكون 
Gh‏ في درك الطعن والتشهیر بل هون في القول والخطاب» وصفح عن الحقوق الشخصيّة وعفو وبُعد 
عن الاسفاف وعدلٌ وإنصاف... إلخ). 
وجاء في خاتمة المقدمة ص ٦‏ حاشية (۱) قول المؤلف: (ولقد Albi‏ على كتابي هذا -قبل نشره- عدد من 
مشايخنا وإخوانناء أولهم أستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ودعا لي -جزاه الله خيرًا- بعد قراءته: 
«زادك الله توفیقا»» وأستاذنا الشیخ محمد شقرة» وأستاذنا الشیخ محمد رأفت: والأستاذ الشيخ ربيع بن = 


معروف- ونقل نقولات كان فیها شيء من بعض التحریف الذي بيه آبو رحیم في هذه 
النقولاات» وهذا واد ضح؛ فكان الحکم على هذه النقولات» وما آولها , به علي ودکره في 
الهامش. فكان التحكيم على هذا الأساس وعلى هذا الكتاب بالذات). 

فقال الشيخ شقرة متابعًا: (المهم انتھیناء وقلت له كلمة» قلت له: والله لو كان غيرك 
يا Ble‏ قالها لقطعت يده! لکن المشكلة أنك أنت الذي قلت يا علي -وهذا مسجل في 
الشريط-» وكانت فى الحقیقة بالنسبة له قاصمة؛ أعنى: لعلع؛ لأنه ظهر فيها التلون 
والتقديم والتأخير» وعدم الاستقامة في النقل. ما لنا وله» المهم). 

فقال عاصم مقاطعًا أباه: (ممكن تعلیق؛ لتتضح الصورة -معذرة على التدخل- من 
ÍA‏ على ذلك أن هناك طبعتين للکتاب» الطبعة IN‏ التي جرى عليها التحکیم؛ 


عو 7 مره 


فأصدرت الطبعة الثانية” " وفيها كل شيء» مما کان AB‏ علی tele‏ مما نقده أبو رحيم؛ 


=هادي» والأستاذ الشيخ محمد عمر بازمول» والأخ الشيخ مشهور حسن والأخ الشيخ سليم الهلالي 
والأخ الشيخ مراد شكريء و... و... وغيرهم -بارك الله فيهم-). 
وجاء في مطلع ص (۷) قول المؤلف تحت عنوان: «كلمة»: ee‏ اف از 
قدیم أحذفه من مقدمتي على كتابي: «التحذیر من فتنة التکفیر». أو تعليقاتي علیه.. وإنما قد یکون وقع 
فيه عبارة -أو عبارات- کلمة -أو کلمات- شطح قلمي فيهاء ونبا عن BU‏ قصدي بها؛ ففهم عنها غير ما 
رید منها... فأَصلِحُ ذلك وأصحح ما هنالك... واغلاق كلمة من کاتب» أو إغماض فهم على قاری = آمر 
طبيعي جدًا؛ یعرفه كل من يُعايش العلم والقراءة» بله من یتعانی التصنیف والکتابة؛ فهو دلیل قوي حازم 
على بشرية الناس وآن الغلط مرافقهم» والکمال مفارقهم...). 

CIN‏ می peña‏ . آبو رحیم وبين الشیخ علي الحلبي سُجّلت في شريطين» وقد 
أعطي کل واحد من الطرفین نسخة من الشريطين» وبقیت نسخة ثالثة عند المحکُم الشیخ شقر ة الذي SF‏ 
لأبي رحیم؛ وقد اتفق الأطراف الثلاثة ة على عدم نشر الشريطين للناس؛ وقد فوجئنا بعد المناظرة ة بأيام أن 
الشريطين انتشرا انتشار النار في الهشیم. وبعدها حدثت فرقة كبيرة بين الشباب» وقد آخبرني بعد هذه 
الحادثة -بعدة سنوات- صاحب التسجيلات الذي نشر الأشرطة؛ أن د. محمد أبو رحيم بعد المناظرة بأيام 
يسيرة جاء إليه وطلب منه أن ينشر الشريطين!. 

(۲) كانت الطبعة الأولى منه 5١1 plo‏ ١ه.‏ 

(۳) كانت الطبعة الثانية منه عام VENA‏ 


المَمَرُامُوْرُودُ في بت آخبار خارس الحُدُودٍ 


عدل في الطبعة الثانية» ولم يتم التصریح بمثل هذا). 

وتابع الشیخ شقرة: (نعم نعم» وأخفى كثيراء لکن بقیت واضحة معروفة. 

وهو -محمدآبورحیم- کتب لهيئة كبار العلماء في السعودية وأوضح لهم المواضع التي 
غير فيها وبدّل elo‏ وقالوا: صدرت فتيا لجنة الإفتاء» كانت شديدة قاسية؛ يعني: هي طمرت 
علي بغبارهاء كانت شديدة عليه» وهذه كانت بداية الزحف التراجعي والتقهقري من السعودية 
لسيرة علي» المشايخ هناك نبذوه نبذا شدیدّاء وقالوا: إنه يجب عليك أن تصدّق وأن تكون 
مؤدبًا في أخذك العلم؛ حتى طعنوا في الشيخ AS‏ العلماء.. طعنوا في الشيخ -رحمة 
الله عليه- حتى قالوا له: «أن تأخذ العلم عمن يوثق بعلمه)"» فكانت هذه بدایق حتى هم لا 
يحتملون سيرة الشيخ -تعرف هذا قديمًا -» لکن كانت هذه إيذاءة كبيرة؛ أن تقال هذه اللمزة: 
Leb of‏ العلم عمن يوثق بعلمه)؛ يعني كانت كلمة ليست لطيفة بتاتاء لكنها كانت هكذا. 


وموجود الكتاب. مو جود (PF Seas Sus‏ 
فقال الشيخ الحويني: (لا؛ لم أكن حريصًا على هذا). 


)1( يقصد الشیخ الالباني. 

(N)‏ يشير الشیخ شقرة إلى قول اللجنة الدائمة في فتواها رقم: (1101V)‏ ۱۳۸/۲ -۰۱۳۹ من فتاوى اللجنة 
الدائمة «المجموعه الثانية)» حول كتابَئ: التحذیر من فتنة التکفین وصيحة نذیر بخطر التکفیر: (... وننصح 
کاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمین» وبخاصة شبابهم وأن يجتهد في تحصیل العلم الشرعي على 
أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم. 
غير أني احالف الشیخ شقرة في أن اللجنة الدائمة -حفظھا الله- لمزت الامام الألباني أو آنها لا تحتمل 
سيرته! وفَهُمُ ذلك من الفتوى هو أخذ بلازم القول» وهو لا يلزم كما هو معلوم. 
ومكانة الإمام الألباني معلومة عند القاصي والداني في العالم الإسلامي کلە؛ وبالأخص المملكة العربية 
السعودية» وعلمائها الكبار کالشیخ العلامة ابن GL‏ والشيخ العلامة ابن عثيمين» والشيخ العلامة عبد العزیز 
آل الشیخء والشيخ الدکتور بكر أبو زيد. والشيخ المحدّث تر عله | وغيرهم كثير. 
غير أن إبداء بعض العلماء ملحوظاتٍ حول بعض آراء الامام الألباني لا يُنقص من قدره عندهم» ولا من 
مكانته» كما يفهم البعض باللازم. 

)1( يقصد کتاب: (صيحة Ad‏ 


ميراث الوفاء 


فقال الشيخ شقرة: (آحسنت. لکن هو هكذا الذي he‏ وان شاء الله أحاول أن 
أبحث لك عن نسخة من الكتاب هذا. ها هو الموجز أو ملخص الذي حدث). 

۸- محاولة الشيخ الحويني دعوة الشيخ شقرة للصلح مع تلامذة الإمام الألباني: 

فقال الشيخ الحويني: (طيب يا شيخ» بعد مسألة الأخذ والردہ ألا يوجد سبيل إلى 
رأب الصدع؟ مع [المشایخ]» وأنت ab‏ شيخهم). 

فقالالشيخ شقرة:(أرجو ك هذه الكلمة انسهاياشيخ› لاتقلها أرجوك؛ لانه صارت تؤذي). 

فقال الشيخ الحويني: (آلست شيخهم؟!). 

فقال الشيخ شقرة: (ما كنت يومًا إلا وأنا بعيد منهم وبعيدون مني» لست بشيخهم» 
ولا هم بتلاميذي.. الشيخ الألباني -رحمة الله عليه- على جلالة قدرة وارتفاع قدر 
علمه كانوا يتفلتون من هنا وهناك ليردوا على الشيخ» وکنا نهددهم ونؤخرهم» وبخاصة 
فلان هذا کبیرهم" كان يقول: أنا سأحرج على الناس الأخطاء الفادحة التي وقع فيها 
الشيخ! فأن أكون آنا شيخهم؟! والله لست بشيخهم» لست بذاك لا هم مني ولا أنا منهم). 

فقال الشيخ الحويني: (أنا أقول كلامًا آنا عاصرت بعضه. ثم ما كنت تنادى قبل ذلك 
إلابه:يا شیخنا). 

فقال الشيخ شقرة: (أرجو أن تكتم عني coda‏ الله فيك). 

فقال عاصم: (عبارتك جيدة شيخ أبا إسحاق: «قبل ذلك»). 

فقال الشيخ الحويني: (ماشي» آنا عاصرت شيئًا من هذا قبل ذلك). 

فقال الشيخ شقرة: (هذاعاصرتة -بارك الله فيك- واحتفظت به E‏ لنفسك؛ ليكون 
شاهدًا هذا على حبي الشيخ). 

فقال الشيخ الحويني: (لا أمتري في ذلك). 


)1( یقصدالشیخ سليم الهلالي. وفي الحقیقة لم Sue As‏ الردود على الامام الالباني > هذه اللحظة. 


51 393541 في بَثٍ آخبّارخارس الحُدُودٍ 


۹- تأكيد الشیخ شقرة على حبه للإمام الألباني حتی وفاته: 

فقال الشيخ شقرة: (ليكون ذلك منك شاهدًا على حبي الشيخ ناصرہ وبقائي إلى 
جانبه حتى آخر ساعة من ساعات حياته. 

لما توفي -رحمة الله عليه- جاءنا أحد الاخوان قال لي: «يا آبا مالك بسرعة اذهب 
للشیخ». والله ما كاد يقول هذه الكلمة» > قلت لعاصم: «هات هات بسرعة! آنا آخشی أن 
يكون الشيخ قد قضی». طلعنا على الشيخ» والمستشفی قريب من هناء دخلنا؛ وإذ بالشيخ 
كان قد قضی: ما كان عنده إلا ولده عبد اللطیف. وآخر من شهد Sl‏ لحظات حياته» وما 
مكثنا -يمكن- إلا أقل من ربع ساعة» كان عاصم -الله يرضى عليه- دخل ورفع الشيخ» 
هو وبعض الممرضين والموجودين في المستشفى» ووضعناه في سيارة عاصم إلى بيته). 

قال عاصم: (الحقيقة -يشهد على ذلك عبد اللطيف ابن الشيخ رحمة الله عليه: أنه كان 
آخر من صافح الشيخ» والشيخ بعد ذلك -كما يقول عبد اللطيف- Ea‏ عيناه = كان 
آخر من صافحه أخ من إخواننا من أهل البحرين» كان جاء خصيصًا لفضيلة الشیخ صافحة 
وأثناء المصافحة -عبد اللطیف قال لی اج یت ی 

ثم آکمل الشیخ شقرة: (فیا سيدي GT‏ لا ريد أن تسد ء راسك الکریمة» التي حوت 
ہو یت ےو سیر وو يان و 
آشهد الله ك وآشهدکم جميعًا أن حبکم يملا قلبيء وقل ین الناس م من آهل العلم من 
dol‏ كما أحببتك» ولا مه في ذلك وإنما هو Esa A‏ 

وقلتها للإخوان قبل أيام آمس الأول -حتی أظن حكيت لابننا أشرف- قلت له: أبلغ 
الشیخ: نحن لسنا في حاجة إلى قدمك» نحن بحاجة إلى عقلك؛ فهرّنوا على الشيخ» ولا 
تتعبوه» نحن في حاجة في هذا الزمان لأبي إسحاق؛ فخففوا عنه» ودعوه يسترح؛ لأنكم 
أتعبتموه» وما أحستتم إليه لما أتيتم به؛ لأنه متعب ومريض. 

والله العظيم لولا حالتي الصحيّة -منذ ستتين Uy‏ أعاني- ولا ET‏ إِليكَء ولما 


ميراث الوفاء 


كانت جيئتي إليك إلى مصر إلا من أجلك آنت. أبنائي وأحبابي وإخواني هناك -يقصد 
في مصر- کثیرون» ومصر لها Elo‏ بعد الله فضل» ليس يسعه مكان في الأرض. 

SST...‏ مصر أذكر أشياخي الذين تلقیت عنهم» والحمد لله ETS pro‏ الوارث 
لهذا العلم في أرض الكنانة؛ فالحمد لله الذي Ge‏ علینا ننا رأينا آبا إسحاق. 

والله أبا (سحاق أحببناك من قرب ومن he‏ ومن قديم ومن حدیث. وحبك يتجدد 
في كل يوم؛ فحبك Shey‏ قلوبناء وقلةٌ من الناس -لا آقول من طلاب العلم- بل دعني 
أستعر كلمة الشيخ: «لست UT‏ بعالم» نما أنا طويلب علم»؛ -وهذه كلمة طالما سمعناها 
وقالها الشیخ-؟؛ فنحن نقول: أنت SE‏ في هذا الزمان بما أنعم الله عليك). 

قال الحويني: (نحن من صغار تلاميذ الشيخ الألباني). 

۰- حول أسئلة الشيخ الحويني للإمام الألباني: 

قال الشيخ شقرة: UI)‏ جنتم -يقصد زيارة الحويني الأولى للقيا الألباني-» وکنتُ 
موظفا في وزارة الأوقاف؛ وخرجتٌ یومّا من عند الشيخ الألباني في الصباح؛ فقال لي: 
أين تذهب؟ فقلت: للعمل. فقال لي: «اسمع هذا الأخ آبو إسحاق أتى بمجموعة أسئلةه 
وان شاء الله ما تفوتها عليك -والله هذا كلام الشيخ لي-؛ OV‏ هذه الأسئلة التي أتى بها 
أسئلة علمية ممتازة»؛ هذا كلام الشيخ. 

فالشيخ الالباني كان حريصًا على أن ينفعني بهذه الأسئلة؛ فأسئلتك هذه شاعت في 
دنیاالناس» وکانت من آحسن ML‏ وهي ما اعت لا بقرقعة الصحون ولا بقعقعة 
الأكواب» ولا بضرب الصواني النحاسيّة وغیرها» وإنما أخذت من فم آعدها في مصرء 
وجاء بها قبل أن تأكل وتشرب في الاردن العتید» وکانت الاسئلة -الحمد لله- مانا 
تمشي أسئلتك» وسمعناها قبل أن تخالط قعقعة المعالق والصحون). 

قال الحويني: (لأنها كانت في السیّارة» كنت أركب مع الشیخ من بعد الفجر في 
سيارته» نمشي مثلا كيلو متر» ثم يوقف محرك السيارة» ثم يقول لي: هات أسئلتك. وکنث 


لرا ورود في بت Gd)‏ خارس الخدود 


آنا والشیخ» وکان یکون معنا أحيانًا آبو عبد الله عزت خضر). 
۱- معاودة الشيخ الحويني دعوة الشيخ شقرة للصلح مع تلامذة الإمام الألباني: 


ثم عاد شیخنا الحويني لموضوع الاصلاح ب بين الشيخ شقرة» وبين تلامذة الا مام 
¿UY‏ + فقال: (مسألة رآب الصدع؛ بحیث الدعوة السلفية... كنت آتکلم مع الاخوة 


بالأمسء وآقول: الدعوة فی الاردن لا clos‏ إلى رأس علمي؛ بقدر ما تحتاج إلى والد» 
رجل > واسع الحلم» کبیر الرأي یسدد التلامذة". قلت: لو جد مثل هذا الشخص» 


(۱) وقف الشیخ في کلامه هنا وغیر مجری الکلام للجملة التي بعدها؛ نظرًا لطبيعة الکلام وتداخله في مثل هذه 
الجلسات ویقصد الشیخ: أن رآب الصدع فیما جری من خلافات ضروري جذا؛ لیس لأجل الاشخاص 
المختلفين» وإنما لأجل الدعوة السلفيّة. 

(۲) قلت: ما أشار إليه الشيخ هو واقع تلامذة أي إمام أو شيخ عالم كبير منذ العصور الأولى وحتى عصرنا؛ 
ما زن یموت هذا العالم الا وتظهر بعض الخلافات بعده بین آنباعه وتلامذته. وکل قد یرید الخیر ولکن 
قد يفوت على البعض موطن من أين تؤكل الکتف. والتاریخ شاهد. وما آتباع أئمة المذاهب والمفتین في 
اقب dy Ml‏ عن هذا الواقع بیعید؛ لکن ما ان یم قلیل من الزمن الا وتبدالخلافات تتلاشی حینما 
تشیب لحی التلامیذ ویبادروا Ly‏ أعطاهم الله إياه من الخبرة بأمور الدعوة وسياسة الأتباع = إلى I‏ 
الصف. ورأب الصدع. وترتیب الأمور الخلافيّة الدعويّة في الغرف المغلقة وکتمانها کتمانا شديدًا عن 
سفهاء الأتباع ومتعالمي التلامیذ؛ وتجد أن الشیخ EDER‏ والتماس الأعذار وسعة 
الأفق» وان لم يُعجبه ما يحدث أو كان مخالفا لرأيه» وتجده ية يغض الطرف عن تفاهات وسفاهات قد تظهر 
من هنا وهناك حتى ينمو الأتباع Ved‏ صحيحًا على التصفية والتربیةق ويصبح لسان حال الأتباع يقول: 
NSS}‏ کنر من ANS AS‏ [النساء: UAE‏ 
وقد من الله علینا في هذا الوقت في N‏ بأن زالت fe‏ هذه الاشکالات وأصبح المشایخ -تلامذة 
الإمام الألباني» وأبناء مدرسته عمومًا- يقدرون على الإمساك بزمام الامور» وحالهم إلى الالفة والاجتماع 
آقرب. وتمرسهم بتحييد الخلافات أشد وأوثق؛ فرب ضارة نافعة» وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه 
خيرًا كثيرًا. أقول هذا وان كان قد ظهر على السطح أصحاب دعوات نكراء ظاهرها الصلاح وباطنها العذاب» 
استغلت الخلافات السابقة؛ لتزعم أنها تسیر على منهاج السلف. وقد بات ظاهرًا لكل ذي عینین أنها قد 
أبطنت بغضًا لهذا المنھج العظيم؛ ولکن أصحابها -خابوا وخسروا- أرادوا امتطاء الدعوة السلفيّة؛ ليسحبوا 
البساط من تحت أرجل مشایخھا الکبار؛ لیزعموا أنهم هم أصحاب الدعوة الحقة ويخدعوا آتباعهی 
يدسون لهم السم في الدسم.ء ویبذعون الامام الألباني» ويُبدّعون مدرسة الإمام الألباني ويخرجونها = 


أعتقد أن ۰۵۰ ينتهي من الاشکال؛ فأي بلد فیها تيار بلا رأس فهذا نذیر شؤم؛ كل واحد 
ممکن يُصبح رأساء والحال لیس في الاردن فقطء وإنما في أي بلد لیس فيها رس الشیخ 
الألباني كان قد لَمَّ الدنیاء ولا آحد يتكلم؛ حتی لو آراد آحدهم أن يشذ Cole‏ عن قول 
قاله الشیخ» ربما لا یستطیع أن یشذہ ولو شد ستجده كأنه ماش على جمر الغضی» حتی 
لا یتعرض لذم الشيخ» أو أن الشیخ یکتب فيه ELS‏ أو مقدمة؛ فما الرژية التي حضرتك 
تراها لایجاد هذا الرس الذي قد یجتمع عليه آکثر الناس؟ ولا یلزم أن یکون اجتماعا 
SEIS‏ ولكن على الأقل یجمع هذا الشتات وأهل مكة آدری بشعابهاء طبعًا آنت أبصر 
مني وأخبر بواقع الأمر؛ فكيف نصل إلى هذا؟). 

فقال الشیخ شقرة: fal)‏ مكة -بارك الله فيك- كما قلت: أدرى بشعابهاء ولكن أهل 
مكة ماتوا من زمان). 

فقال الشيخ الحويني -وهو يضحك: (كيف؟! هم لا زالوا موجودین). 

فقال الشيخ شقرة: (والله إشاراتك اللطيفة التي نسمعها بهذه اللطافة وهذه البسمة 
= كفيلة ob‏ تجمع ولا تفرّق» وأن تقرّب ولا تباعد» هذا أمر لا يخفى» ومن العيب على 
إنسان يحب الخير للناس» أن ee‏ هذه الكلمات الطيبات التي يسمعها. لکن أظن -والله 
آعلم- أنه لم يبق لها في القلب ولا على اللسان ولا في العين ما كان يمكن أن يقال فيه 
والله: «فلان ما PSE‏ للصلح جانبّا». يعني: ما أبقوا کلمة إلا كتبوا فيها کلمات» ENT‏ 
الكتابات التي يتناطح فيها السيوطي والسخاوي؟ أشد يا شيخ» فهل هم مستعدون يقولوا 
برئنا من هذا الكلام؟ والله إن برتوا منه...). 

ثم انقطع الحدیث» ثم تابع الشيخ شقرة يقول: ( ثم إني ما أدري دفائن القلوب.. 
والله لو أريتك ما jes‏ لحزنت أشد الحزن» تقول: هذا الرجل الذي كان بحضرء الله 
عمن أعل السة والجماعة فی حقيقة لام ولكنهم يندرجون مع أتباعهم شيعا sats‏ ليقبل الأتباع باطلهم. 
(۱) خلت أي: ترك. وهذه كلمة تقال على سبيل المثل. 
(۲) في الحقيقة لم تكن الكتابة من طرف واحدء ولم تقف الكتابة على صف واحد من الصفوف وإنما تشعبت 


الَمَرْامُوْرُودُ في بَثٍ أَخْبَارِحَارس الحُدُودٍ 


کلمات الالباني بلغ من السن -جاور الثمانین» وشارف على التسعین-...؟! وآنا آحمله 
بين يديّ كالطفل! هذه وحدها كانت كفيلة» لو كنت أسأت آنا أي إساءة. 

يقولون: شيخنا وشيخنا وشيخناء كلمة شيخنا نحتاج في نطقها إلى الأدب؛ فكيف في 
كتابتها أو النظر إليهاء كلمة شيخنا تحتاج إلى كثير من الأدب في النظر إليهاء وفي النطق 
aly‏ وفي التدبر في معانیها» UT‏ ما أريد آن اترك لکن آنتم تقولون: شیخنا! 

أين شیخکم الذي وقرتموه» وزعمتم آنکم تلامیذه؟! ولا والله -الذي لا بُحلَفُ إلا 
به- إن أحدًا منهم لم یجلس ساعة من الزمن ليأخذ شيئًا عن الشیخ الألباني» وهذه أعلنها 
على الملأء والذي رفع السماء بغیر عمد» إن أحدًا منهم ما جلس OY‏ يأخذ عن الشیخ 
الالباني ولو جملة من OLS‏ من کتبه في السنة أو علم الرجال! لماذا الدعاوی هذه؟! لماذا 
هذه الدعاوی؟! 


نعم؛ والله أنا دائمًا آقول: إذا كان e‏ واحذ من الناس بشيء من علم الشیخح(؟ فهو 
آبو إسحاق الحويني”؛ لانه جاء فسمع بأعلى إسناد» إسناد Sle‏ إسناد Sle‏ وإسناد نازل» 


الردود من بعض الأطراف هناء ومن بعض الأطراف هناك -کما أسلفتٌ بيانه-» والله المستعان. 

(۱) الذي نعرفه من قبل ومن بعد من حال الشیخ شقرة في قضية التلمذة هذه على الامام الالباني: أنه la Ky‏ 
إنكارًا شدیداء حتی إن له في حق الشیخ آبي إسحاق الحويني كلمة منتشرة بين الا خوة قالھاء سمعناها ممن 
سمعها منه -رحمه الله- وهي بمعناها المطابق: 
قال آحدهم للشیخ شقرة» -لما آنکر تلمذة آحد على الالباني: (هؤلاء تلامذة الألباني: علي ومشهور وسلیم). 
فانکر التملذة» وبیّن أن الشيخ ما كان يحدّث بطريقة المحدئین» ولم يكن له تلامیذ. 
فقيل له: (فالشیخ آبو اسحاق؟). 
فاستشهد بحدیث آنس في الصحیحین وفیه: (کان یعجبنا الرجل يأتي من البادیة؛ فيسأل رسول الله؛ 
فيعجبناء ثم يمضي). 

(۲) لا نشك بهذا أن شيخنا الحويني be‏ بعلم كثير من علم شيخنا الألباني» ثم إنه ناصره وأظهر محاسن dale‏ 
في دروسه كلها في الفضائيات وفي غيرهاء لکن لم يكن شيخنا الحويني هكذا وحدہ مع الامام الألباني» 
وكان لأبناء مدرسته في الأردن حظوة كبيرة بالشيخ علمًا وعملا ونصرة. 
وما ينكره فضيلة الشیخ شقرة عن تلمذة أحد على الإمام الألباني في الأردن؛ يعني به ما le‏ من حال 
الألباني في الأردن أنه لم يجلس للتدریس» ولم يشرح كتابًا أو یُعط دروسًا علمية» ولكن الكل يشهد = 


آعلی درجة بالاسناد وهو الاسناد العالي» سمع الشیخ آبو إسحاق الحويني عن الشیخ ناصر 
الدین الألباني» آما هم أين العلم الذي [یقولون بموجبه]: شیخنا وشیخنا؟ ! لماذا هذا؟! 


... وما من يوم یم إلا وأنا آتکلم مع الشیخ أو آجلس عنده أو أصحبه في مسیره أو NIS‏ 

... أين العلم؟! أين العلم الذي أخذوه؟! لماذا هذا الادعاء؟! آنا لما رید أن تكلم 
عن نفسي في العلم AST‏ وأنا صادق؛ أما أن أتكلم وأنا لا أزيد الكذب إلا كذبًا هذا حرام 
يا شيخ» أين أدب العلم؟! 

فأنا أقول -بارك الله فيك يا با إسحاق» وأنت والله لك مكانة LE‏ تعدلها مكانة في 
هذا الزمان: أنت لا آقول ترجو أو تطلب. مثلك يقول: أنا آرید؛ OV‏ مصلحة الدعوة فی 


rnd 


-ویسمع بتلك الأشرطة التي نافت على خمسة آلاف Sc‏ منها قرابة الثلاثة آلاف-» في مجالس 
متفرّقة یتناول فیها الامام الألباني كثيرًا من قضایا الساعة» وكثيرًا من النوازل العلمية» 15259 من القضایا 
الحديثية» وكثيرًا من القضایا الفقهيّة» وكثيرًا من مسائل العقيدة» التي تتلمذ علیها من سمعها من بعد؛ فضلا 
عمن كان یجلس في تلك المجالس العلميّة ویری الشیخ Che‏ ويُشافهه خطابًاء من تلامذة الشیخ FUN‏ 
في الأردن ومن أبناء مدرسته العلمية الأبيّة» بل وکان الشیخ في کثیر من الأحيان یستشهد ببعض تلامذته 
A‏ من بعضهم تذکیره بلفظ حدیث ما أو تذکیره بأمر ماء وهكذاء حتی الشیخ شقرة نفسه 
كان يحصل معه شيء من هذاء وکان أحيانًا يتكلم بين يدي الشيخ» أو يعقب على كلمة قالها الشیخ؛ فان لم 
تكن هذه هي التلمذة؛ فلا أدري ما هي التلمذة! 

غير آني أقول -جمعًا بين ما قال الشيخ شقرة وبين ما TEN‏ إن كان مقصود الشيخ بالتلمذة الجلوس 
في مجلس من مجالس الألباني التي شرح فيها US‏ ودرّس فيها متنا أو نحوه؛ فنعم هذا لم نسمع أنه حصل؛ 
لظروف يعلمها كل من قرأ في سيرة الإمام الألباني. 

وإن كان مقصود الشيخ شقرة نفئ التلمذة بالكليّة؛ فلا. بل إن تلك الجلسات الماتعات للإمام الألباني 
تقد لته لكل تھا واف o‏ ونر ال الا da‏ ید إن فلك ]نله 
الجلسات ريما تکون آنفع لبعضهم من مدارسة کتاب ما أو کتب على الامام الألباني؛ OY‏ فيها تمحيصًا 
لدقائق المسائل» وتفصیلا لما آشکل من معضلات الأحوال والنوازل؛ سواء في واقع الأمة» أو في مسائل 
العقيدة» أو في مسائل المصطلح. أو في فقه الحدیث: أو في الجرح والتعدیل» أو في الدعوة والمنهج, 
أو في غيرها؛ فلله درك يا إمام؛ فلا زال المتتلمذون يتتلمذون عليك بعد وفاتك؛ نصرة للحق الذي ENE‏ 
ودفاعا عن المنهج الذي ELS‏ 


ige]‏ رود في ب bg‏ آخبّارخارس الحخدود 


كذاء y‏ لنا إلا أن نجيب» مثلك لا يقال له: لاء لکن بشرط واحد: أن یحرقوا كل ما 
کتبوا فیء وأن یعلنوا براءتهم مما قالوا.. وآخر ما کتب Ble‏ فیٗ کتاب: «والصلح OCS‏ 
كفاك الله ما تسمع من الخیر من شر). 
ثم قال الشیخ شقرة لابنه عاصم: (أكيد عندك الرسالة حتی نعطیها للشيخ» حتی يقرأ 
(والصلح خیر»). 
ثم قال الشيخ شقرة للشیخ الحويني: (فاقرآه وقارن بين صلحك آنت» وبين صلحه 
ثم احکم بیننا بالقسط وجزاك الله خيرًا). 


فقال الشیخ الحويني: UN)‏ أريد أن آقول: سو ak‏ دیو ہی 
رس عالیت وخبره وغیر ذلك لو افترضنا جدلا 7 نسعی لاط ف الا ونلطّف 
المسألة قلیلا؛ فأنت تنسی ما مضی. ام لست مستعذا؟). 


فقال الشیخ شقرة: UI)‏ کلمة: lo‏ مضی» هذه تزعجني يا شیخ؛ OY‏ عندي الذي 
مضی والذي لم Ob‏ بعد (lee‏ 


فقال الشیخ الحويني مداعبًا: (علی آساس أنه لن Sh‏ شر مما مضی؟). 


(۱) هذا الکتاب ألفه الشیخ علي الحليي؛ rea AA AS sole‏ آوراق.. في كاتِبَةٍ «الصلح 
والاتفاق!» -مع الشیخ محمد شقرة.. فقرة فقرة!-) الدار الأثرية» عمان, الأردن» ۱6۲۵ ه. 
و هه في y‏ : (إلى فضيلة الشیخ محمد شقرة -سدده اللەت... حتی لا یتسع الخرق 
على الراقع! EE LOGY‏ ولدکم علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي الأثري)؛ ثم وضع 
رقم حاشية (۱) فوق آخر كلمة في اسمه فقال فيها: (آرسلت هذا الجواب -هكذا- إلى فضيلته- في 
منزله -بید أحد الاخوة- بعد صلاة عشاء يوم الخمیس: ۲6/ رجب/ ۱8۲۵م؛ لیکون أول alba’‏ عليه 
SAEs‏ ات وه و us aloe‏ 
وردّہ مع حامله! . أسأل الله -تعالی- أن بهدیه سواء السبیل» وأن يرده إلى الحق الجلیل. و حسبي الله ونعم 
الوکیل؛ إنه -سبحانه- JS‏ جميل کفیل. AS A‏ 4 [الاعراف: ۱36 لوَلعلَهْمَ 
OA‏ # [الاعراف: ‏ ۱۷]. و«هلا مع صاحب الحق کنتم» -کما قال BE‏ فيما رواه ابن ماجه (۱ ۲۷) 
عن آبي سعید الخدري t‏ بسند صححه شیخنا في «السلسلة الصحیحة» (YARN)‏ وصدق رسول الله 


272 -القائل: «الکبر: بطر الحق» وغمط الناس»» رواه مسلم )۱٦١(‏ عن آبی مسعود AS‏ 


©) 

فقال الشیخ شقرة: (لا؛ أنا آقول سیان؛ يعني: أعَدّه شيئًا لم یکن. هذا الذي آقوله. 

A,‏ لك: ما ينبغي أن یکون لك في مثل هذا الموقف إلا أن تأمر. هنا یقال: 
«والصلح خير». من غير شذرات). 

۲- کلام للشيخ الحويني حول قابلية الصف السلفي للتشرذم: 

فقال الشيخ الحويني: (نحن السلفية عندنا استعداد للتشرذم! أحد أسباب هذا 
الاستعداد ما یدرس في الحقل السلفي من آلات الاجتھاد كثير من الناس يركب آلات 
الاجتهاد وهو Ge‏ عنهاء لکن السلفية تعط Eg‏ من الجرأةه حتى أنا لما كتبت كتاب: 
«جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والکتاب)ء وكان عبارةً عن نقد حديثي AS‏ 
بدر الدين الموصلي: «لا يصح شيء في المغني»... كان عندي جرأة في النقد؛ فأحيانًا 
السلفية تعطي نوعًا من الجرأة في النقد... ویظن أنه على حقء أنا Eas‏ أقول: إن السلفيين 
مما يميزهم عن غيرهم» آنهم عندهم استعداد للتشرذم AST‏ من أي جماعة آخری» يعني 
تجد الإخوان متلاحمينء التبليغيين متلاحمين» الصوفية متلاحمين» الذين ممكن ينفرط 
عقدهم بسرعة هم السلفيون. 

هذا له آسباب؛ من آسباب ذلك: المواد التي يدرسها السلفیون» والتي تحض على 
الاعتداد بالرأي؛ کتدریس علوم الاجتهاد مثلا» وکتصحیح الحدیث وتضعيفه» فأنا آملك 
ناصية الادلة؛ فيعطيني ذلك نوعا من الجرأة. 

كنت آتکلم آنا والشیخ: أن آول کتاب نزل لي هو کتاب: «جنة المرتاب بنقد المغني 
عن الحفظ والکتاب» بعض ad‏ إخواني أنکر gle‏ أنني أتعقب العْمَيْلي وأتعقب الامام 
آحمد. وأنا كنت آری آنني محق -مع قطع النظرء هل آنا محق في E‏ لکن آری 
أن الامام أحمد بش وأنا بشرء فمن الممکن A‏ أحمد وأجلس على جنب! 

في الجماعات الأخرى: تجد قبل أن and‏ أحمدَ یقوم اللیل ویعمل استخارة ثم 
يستشير |ٍخوانه: طیب آنا آخالف آم لا؟). 


ميراث الوفاء 


لرا ورود في ds‏ آخبّارحارس الحُدُودٍ 


فقال الشیخ شقرة مقاطعًا: (هذا شيء -وکلامکم موصول- هذا شيء مما كنت 
آسیر إليه عندما كنت آتکلم مع الاخوان؛ LS‏ قالوا: يريد أن یحجر عليناء ويمنعناء هذا caño‏ 
أي نعم شرفوایا سيدي). 

فأكمل الشيخ الحويني: (فهذا الحقل السلفي على استعداد أن يتشرذم» وكل واحد 
ينحاز إلى جانب» وممكن يختصم مع آخیه ونحو هذاء هذا موجود. 

لکن الذي أراه أن هذا الأمر هنا في الأردن واضح We‏ جدًا؛ بخلاف عندنا في مصر 
يعني عندنا في مصر السلفية -بحمد الله- يوجد نوع من الاحترام» فقد نختلف مع بعضناء 
لکن لا یمکن لهذا الخلاف أن يخرج إلى (المیکرفونات)» أو یخرج خارج الغرف» أو أن 
e‏ فضلا عن أن يُصنّف فيه كتاب» وبعض إخواننا Y=‏ أسمي أحدًا- نحن مختلفون 
ane‏ في مسألة دخول البرلمان» ونحوها من المسائلء ومع ذلك نحن إخوة» رغم أن هذه 
الأشياء مختلفون فيهاء ونلتقي مع بعضنا في المناسبات» ولو قدَّر واعتمرنا مع بعض 
نبقی (علی طول) مع بعض» مع وجود هذه المسائل الخلافية» ولا يشعر أحد إطلاقا من 
الشباب السلفي أننا نحن على خلاف في هذه المسائل. 

لکن الذي أراه هنا في الأردن مختلف» ورغم أنه كانت عندي فكرة مسبقة Lay‏ 
يجري -وإن كنت لا أتابع بالتفصیل؛ لضيق صدري من الخلاف عمومًا-» لکن رجوتُ 
أن يحصل نوع من إطفاء الفتنة» على الأقل نبقى نحن في الظاهر لا يوجد نوع من التنافر 
فيما they‏ رحمة بالشباب الصغير الذي لا يعرف حقائق الأمور» ونتکئ عادة على من 
يكون أكثر حلمّاء وأكثر يقظة. وأبعد نظرّاء وأعمق غورًا. 

۳- محاولة أخيرة لدعوة الشيخ شقرة للصلح: 

ولذلك آنا أطرح على الشیخ: هل من سبيل أن يرجع هذا الأمرمرة أخرى؛ حتى لايقال: 
تلامذة الألباني هم الذين يَضرب بعضهم بعضّاء هم الذین يرد بعضهم على بعض» oda y‏ 
هي الصورة الظاهرة» شئنا أن أبينا؛ فلو افترضنا أننا لو أردنا أن نخطو خطوات عمليّة فيه» ماذا 


تری؟ آنت قلت: يُحرق کل ما مضي ویعتذر عنه؛ فهل على هذا تکون الأمور صافي یا لبن؟). 


قال الشیخ شقرة: (الله كك يقول لنا: ER‏ ویقول بين الأزواج المتنازعین 
المتخاصمين: UA‏ وآتی وأقول: لا؟! لا أقول: لا. ثم إنه من المتحدث 
بهذا الأمر؟ هو أبو إسحاق؛ فهل لنا أن نقول لأبي إسحاق: لا؟! لا نريد يا آبا إسحاق؟!). 

قال الشيخ الحويني: LS)‏ تحب). 

قال الشيخ شقرة: (ماذا ترى آنت؟ هل لنا أن نقول مثل هذا؟. معك أولاد ما شاء الله 
والأضياف والشباب والأبناء والإخوة والأصحاب. ليس لنا أن نقول: لا. خاصة الشقيق 
الكريم: محمد). 

وبعد ذلك أخذ الشيخان في أحاديث جانبية» ثم طلب أحد الحضور التدخل؛ لمّا رأى 
الشيخ Uf‏ مالك محمد شقرة قد ألان جانبه لموضوع الصلح؛ لينفخ فيها E‏ صاحب الكير» 
Y‏ أنه ليس في العير ولا في النفیر» ولا يعرفه الإخوة في السلفية» بل عرف بخلاف 
ذلكء وعرف بأمور لا تحمد لا أحب أن أذكرهاء ولكن ليأخذ إخواننا العبرة والعظة؛ ممن هذا 
حالهم في الحرص على تفرقة الصف السلفي» وبالأخص مدرسة الإمام الالباني؛ فقال هذا 
الرجل -واسمه جمعة الحجّاوي: «شيخناء ممكن نحن العوام Cs‏ على الأمر هذا -بعد 
إذنك-؛ يعني لنا سؤال في أنفسنا حقيقة: حق الشيخ أبي مالك لا یتم التنازل عنه حقيقة إذا تم 
الصلح؛ وهو: أن الشيخ UI‏ إسحاق الحويني Fo)‏ قديمّاء كما Fa‏ الشيخ أبو مالك ویلمز OV‏ 

الآن كما علمنا أن الشيخ علي وبعض الإخوة حريصون جدًا على أن يُرجعوا علاقتهم 
مع الشيخ أبي إسحاق الحويني» هل الآن عودة هذه العلاقة راجعة إلى أن الشيخ أبا 
إسحاق الحويني -حاشاه- كان عنده انحراف عقدي أو منهجي» أم أنه أصبح منهم لا 
تصل إليه الحجارة؟۳* هذه نقطة. 
)١(‏ يُلاحَظ ما في هذا التذكير للشيخ الحويني في هذا الوقت؛ ببعض ما وقع له قديمًا مع بعض المشایخ؛ فما 

المراد والموضع موضع صلح؟! 


ارا ورود في G51 EG‏ خارس الحُدُودٍ 


السیوف على الناس؛ فلا يحق أن یتنازل الانسان عن حقه وحق |خوانه الذين لا يتم کف 

سیوفهم عنهم» يعني إذا تنازل الشیخ آبو مالك. وجلس معهم على أن یحرقوا کل کتبهم 
E £ 2‏ 5 

التي ذكرت في حق الشیخ؛ يجب أن یتراجعواعن مدرستهم هذه أصلا؛ لان المدرسة التي 

هم فيها A‏ خحاطتة۲» والدليل على ذلك أنهم عندما اختلفوا الآن مع سليم الهلالي - 

وهو خلاف ليس منهجيا ييا 

آقول: فضلا لا آمرّا خذوها من أخ Ale‏ من عوام الدعوة السلفية؛ يجب على هؤلاء الناس 
أن يتراجعوا عن أصولهم البدعيّة في الجرح والتعدیل؛ لأن الإنسان إذا أتى ببدعةء وكانت 
أصوله سلفية» فلا يجوز أن نسميه مبتدعاء لكن إذا كانت أصوله حقيقة مخطئة في حق 
Mail >]‏ وعنده الجرح والتعديل دیدنا يدين به لله كلك فإنه لا بد من تأصيل المسألة عند 
هذا الأخ ابتدا وتنظيف عقليته وتربیته؛ لأنه لن يسلم منه الشيخ» وإذا كان قد جاءه الشيخ 

)1( التعميم هذا في وصف مدرسة الإمام الألباني بذلکم الوصف القبيح؛ i‏ بصاحبه» ويجعله في Blas‏ 
الظلمة والمجرّحين الذين حدر هو منهم؛ ولئن صدر تجريح بغير حق من البعض؛ فليس هذا معناه أن 
المدرسة كلها جراحون ومجرّحون. أو أن المدرسة تحولت لمدرسة خاطئة من أصلها؛ بل جل هذه 
المدرسة المباركة من طلبة العلم ومن العلماء آتاهم الله تعالى de‏ اللسان» وجعل الله فيهم شامات 
Jal‏ الشام علمًا tUaly Like» Like‏ ۹ تعمیم الأحکام؛ ؛ لأجل هوى في النفس» أو انتصارًا لفلان 
وفلان أما آن أن تجتمع الکلمة؟ وأن تقذف الدعوة بموججي الفتن بعيدًا عن مسارها؟ تلکم هي مهمة 
الرجل الحکیم الذي يقود الدعوة؛ كما آشار إليه شیخنا الحويني آنقا. فالله المستعان. 

(N)‏ یقصد بهذا المرئية التي کتبها الشبخ علي الحليي في وفاة ابن الشیخ سلیم الهلالي. وقد استغربنا فعل 
انتشفي هذا! ولكن لم يلبث أن أتى اليوم التالي وكان لقاء شيخنا الحويني مع تلامذة الإمام الألباني في بيت 
الشيخ أ.د. باسم الجوابرة -كما سيأتي تفصيله بتمامه والتعليق على هذه القضية تحديدًا في الحاشية-؛ 
وأثناء جلوسنا مع شيخنا في بيت الدكتور؛ وجدت أوراقا في يد أخينا د. زياد العبادي؛ فقلت له: ما هذه 
الأوراق؟ فقال: هذا الرثاء الذي كتبه الشيخ علي الحلبي في وفاة ابن الشيخ سليم الهلالي. فقلت: الرثاء! 
لقد سمعتٌ بالأمس أنه تشف. فقال لي: خذ واقرأ؛ فوجدته رثاءً وتألمًا على وفاة ابن الشيخ سليم» وكان في 
الرثاء تذكرة للأب؛ ودعوة له لأخذ العظة والعبرة» وتذكيرًا بالعاقبة في الآخرة؛ لما جرى بينهما من خلاف 
سابق حول بعض القضايا التي تشر خبرها في الآفاق» ولا تكاد تخفی على أحد. 

(۳) كلام عجيب حقًا! هل إذا أخطأ المرء في حق إخوانه خرج عن الأصول السلفیة؟! 


» ولا sio‏ ما رحموه بل تشفوا فيه» في حادث وفاة Pau‏ فأنا 


ميراث الوفاء 


آبو إسحاق موقتا الان» فقد يُصفح, لکن )13 سنحت الفرصة وغاب هذا النجم -الله لا 
يغيّبه» ویدیم عليه الصحة والعافیة- قد ترجع الامور إلى ما كانت علیه؛ فلا بد أن يتراجعوا 
عن هذا الأمر MÁS.‏ 


فقال الشيخ شقرة: (أنا أقول -جزاك الله خيرًا شيخنا الحبيب- إن المسألة ليست 


(۱) لاشك عندي أن هذا الكلام يحتاج إلى إصلاح؛ لماجاء فيه من مغالطات؛ فأقول بعد تصحيحي -أعلاه- لما 
أمكنني من الأخطاء النحوية والأسلوبية التي جاءت فيه يوم أن قاله صاحبه» أقول: أهل الصلاح وأصحاب 
المنهج السلفي السليم يسعون للصلح: ولا يُفرّقون» وكلما وجدوا فرصة سانحة لذلك استغلوهاء أما النفخ 
في الفتنة» ومحاولة توسيع الأمورء وإدخال الشيخ الحويني طرفا في الخلاف» وهو قد جاء مصلحًا بين 
الطرفین ومحاولة eal‏ عن الإصلاح» وتذكير بعض الأطراف -كالشيخ شقرة الذي هو طرف- بما مضى 
من الخلاف مما يثير النفوس ويهيج العواطف؛ فليس هذا إلا سبيل المفسدين» وهو سبيل من يسعون 
لتفريق المنهج السلفى» وأبناء المدرسة الواحدة» كما شاهدناه عيانًا إلى ساعة كتابة هذه السطور؛ مما أحدثه 
هذا الرجل ty‏ نفسه شیخا لهم يأتمرون بأمره من تفريق الصف ومن توجيه الاتهامات للامام 
الألباني؛ ممن لم نعرفه مسبقا إلا صاحب منهج غريب غامض؛ يُظهر السلفية» وتعرف منه من ذلك وتنکر؛ 
وقد صدّقناه لسنوات عديدة فیما co ght‏ وبقى منا محل شك وريب من صحة منهجه؛ فما عرفناه إلا 
Lolo‏ دومًا للتهكم بمدرسة الامام الألباني» واتھام الإمام الألباني على مسمع منا -في كثير من الأحيان- 
بالارجاء وبأنه ليس بفقيه» وبأنه متساهل في التصحيح» إلى غير ذلك من التهم التي ربّی عليها صغار 
الشباب تدريجيّاء كل واحد منهم بما يُطيق سماعه من هذا الهراء حتى امتلأت قلوبهم غيظًا وكراهية 
للامام الألباني ولمدرسته» حتى كنا نری الطالب من طلابنا في الجامعة -ممن يسمعون له خارج الجامعة- 
يجمع زملاءه الطلبة حوله ويأخذ انتقاصًا وطعتًا في الإمام الألباني» وقد أدبت عددًا من هؤلاء الطلبة الذين 
a EEE‏ ا : : ; 
آفسد شیخهم عقولهم وتربیتهم؛ فکان جواب بعضهم: هذا لیس كلامناء هذا کلام شیخنا (إحسان عایش»! 
وقد كانت تجربتنا مع هذا الرجل US‏ سأله آحدهم سوالا یتعلق بالشیخ ابن باز؛ فلما آجابه آوماً إلى رجل 
بجواره» وقال بصوت خافت لکنه طرق سمعىء قال: «هؤلاء علماء الحیض والنفاس». وقد حدئنی من 
كان ملازمًا له في زمن من الأزمان ثم ترکه» أنه كان یقول: «ابن باز من علماء السلاطین». وکان یقول - 
أيضًا: «دعوتي تبدأ LU‏ يموت الألباني»! ويا للعجب من هذه الدعوة التي لم 5 على العلم» ولا على حب 
العلماء» ولا على منهج واضح صحيح! 
وقد حرص هؤلاء على أن يبقى الخلاف محتدمّا بين الشيخ الأديب محمد إبراهيم شقرة» وبين تلامذة 
الإمام الألباني» ونفخوا في الخلاف بطرّف خفي وغير خفي» حتى ازداد الاحتقان وتوسع الخلاف» وكم 
كنت أود أن Bb‏ من الأطراف لم يستمع إليهم» ولكن قدّر الله وما شاء فعل. 


EFT]‏ في de‏ أَخْبَارِحَارسِ الحُدُودٍ 


ع باع 


متعلقة [بالمنهج] -أنا أحببت أن أقول لأجعل هذه الكلمة الأخيرة- المسألة ليست مسألة 
منهجية» ولاعلميّة EE ol‏ إنماهي مسائل دنيويّة» ولو سبرت غور هذا الخلاف وعرفته 
من قريب ومن بعید -ولا تحتاج» وذکاژکم آکبر وآوسع من ذلك بکثیر- وإذا مددت 
jas‏ ولو ارات قلیلة محدودة؛ لعرفت أن الأمر آمر دنيوي مادي سض ولا أدل علی 
ee ee FEN‏ 
لذلك أقول لکم -وهذه ليست مسألة خفيّة: قبل أن يكون بیننا وبينهم» یکون بینهم هم 
آنفسهم. یتخلصون من شوائب هذه Sil‏ التي حدئت» وأصیحت شائعة في الناس» 
الاختلاف على المبالغ الماليّة التي حيزت من هنا وهناك وأقبلت علیهم یتخلصون من 
شوبها وأوشابهاء وأقول شوبها وآوشابها عمدًا؛ ON‏ المسألة فعلا شوب حمیم». لم تكن 
تبلغ مسائل خفيفة وتنتهي» لاء هي المسألة غاصت. ونشأت بينهم خصومات الآن لیس 
لمردها قادر على أن يفعل أو يقلص أو يردها شيئًا إلى الوراء؛ فلذلك... آما آنا فأستأذن 
الاخوان الأخ جمعة الحجاويء [وفلان]» جمعة -جزاه الله خيرًا- أراد أن يذكرنا بشي 
لکن مع ذلك UT‏ أستأذن الاخوان كما أستأذنكم -أيضًا- آنتم» في أخذ المسألة بشيء من 
الوضوح والإعلان في الناس, بالأمس كنت الشيخ المبجّلء الشیخ الذي تحترم» ثم في 
آخر الأمر: أتدري ماذا صرت أسمع؟! E‏ سوہ وس سی مرب هت 
تتردد: «الشیخ خرّف»! في كتاب «والصلح خیر». هل تقبل هذه لي يا شيخ؟!) 

قال الشيح الحويني: (متعك الله بالعافية» ومتعك بالسلامة والسکن). 

ثم تكلم عاصم GE‏ المجلس بین الشيخين في هذه القضية -وكنت أود منه لو ساعد 
أباه في الإصلاح؛ ليس إلا لأجل المنهج والدعوة-؛ فقال: (لكن معذرة؛ ما لي أن أعقب 
(۱) سوف يأتي في مجريات الزيارة في بيت الدكتور باسم الجوابرة كلام الشيخ مشهور حسن سلمان والشيخ 

علي الحلبي؛ في أنهما يريان أن المسألة منهجية ad pel‏ ليس إلا. وكما هي طبيعة الخلاف بين أي طرفين 

أو أكثر؛ كل يقول ما يراه في الآخرء ولولا أن السنة علمتنا السماع لطرقي الخلاف؛ لک انسقنا مع أحد 


الأطراف حال سماع حجته. والحمد لله أن هذا الخلاف وی وانتهی على يدي الشيخ عبد العظيم بن 
بدوي -حفظه الله تعالى-. كما سبق ذكره. 


على کلام الوالد» لکن الأمر بين يديكم آنتم» ما لنا أن نعقب علیه إلا أن نقول: إنه توجد 
بعض الأمور يا شيخ آبا أسحاقء ينبغي أن تعرف -وهذا کلام قلته للدکتور محمد العريفي 
لما جاء أيضًا في مثل هذا الموضوع- زيادة على موضوع الخلاف الذي هو خلاف عقدي 
أو منهجي أو IS‏ حتی یعرف مَنْ القوم الذي یسعی الانسان للصلح بینهم؛ فأنت تعرف 
الشیخ -یقصد والدهت قد تکون تعرف هولاء لکن هل يُعرف حقيقة أن هذه الأسماء 
التي انتشرت وعرفت بالاسم -فلان وفلان وفلان- على أي أساس عرفث؟ وعلی أي 
+ 1 0 & 5 3 2 & 
آساس شهرت؟ وهل من الحق أن هذا الکتاب الذي آلّف وعرف فيه فلانء أن يُنظر فیه؟ 
لأنه لما أنظرٌ فی الکتاب أعرف مَنْ هو هذا الانسان» هذا الکتاب الذي آلفه هل هو LS‏ 
صاف له؟ هل هو کتاب خلا من شيء -واسمح لي بهذا الكلمة وأرجو أن لا يعاتبني 
عليها الإخوان- هل فيه من الكذب ما لا يليق بالعلم؟ هل فيه من الكذب حتى على 
الشيخ ناصر نفسه؟ هل فيه من الانتحال من الشيخ ناصر والأخذ عن الشيخ ناصر تخا 
لشيخ ناصر يه من من الشيخ ناصر و لشيخ pol‏ تخاری 
e e &‏ 2 & 3 & © 

كبيرة في أحاديث ولا تنسب إلى الشیخ ناصر؟ آنا آبری آبا إسحاق أن ینقل عن الشیخ 
ناصر تخریجّا لحدیث ثم لا یقول: هذا تخریج الالباني لکن هل Jl‏ تخاریج کبيرة 
لا حادیث کثيرة ثم تنسب ویقال في نهایتها: «قلت»! قال: «قلت آنا»! وينسبها إلى نفسه. 
والشیخ نفسه -یقصد الشیخ الالبانيی- يا آبا إسحاق اطلع على مثل هذاء وأطلعناه» وبعض 
الشباب آطلعه على مثل هذا؛ فکان کلام الشیخ» -والله وأذكرها من الشیخ. یقول: «لیش 
یعملوا هيك؟!». هذه كلمة من کلمات الشیخ. 

آیضا أن يُنقل عن الوالد فى الکتاب الذي هاجموا فيه الوالد» ونشروه بين الناس» فى 
مجلة الأصالة: عددانء في الهجوم على كتاب الوالدء عددان کاملانء أعدوا فيهما مجلة 
كاملة» وأصدروهما ككتاب: «تعريف الأرجاء بما في کتب..»۳ المهم: أن يُنقل عن 
(۱) هذا من المفارقات العجيبة؛ أن يقول الوالد: إن الخلاف ليس منهجيًا. ويقول الابن: إن الخلاف منهجي! 
)1( يقصد عددا مجلة YO) Le‏ 115( الصادرة عن مركز الإمام الألباني» السنة الخامسة العدد: ON)‏ 


/Yo‏ ربيع آول» و۱۵/ محر م / ۱ ه؛ وصدر العددان معا تحت عنوان: (تنوير الأرجاء بتحقیق مسائل: 
الان و ورجا 


in‏ بت أَخْبَارحَارس الخدود 
E)‏ حارس 


الوالد نصوص. ويُحذف منها کلمات صغيرة جذّاء ثم یقال: انظروا ماذا یقول! 

أن یکتب سليمٌ ویقول: (ترجمة لمحمد شقرة)» هکذا بدون آلقاب -وهو اسمه 
محمد شقرة: (ترجمة لمحمد شقرة قضاها في التسلق وراء الشیخ ناصر؛ لكي یظهر اسمه 
في السلفية» حتی إذا اشتد عوده آخذ يطعن في الشیخ». هذه کلمات کتبت من سلیم 
الهلالي في کتاب. وقال: «ترجمة محمد إبراهيم شقرة»! فمعذرة» وهذا تطفل مني بعد 
الكلام الذي ذكره الوالد). 


فقال الشيخ شقرة: (هذا ولدي محمد عاصم). 

فقال الشيخ الحويني: (كأنه بلغني -أيضًا- أن لك كتابًا في الرد). 
فقال عاصم: sl)‏ نعم). 

فقال الشیخ شقرة 15513 اسم الکتاب: (الردود AMES‏ 

فقال عاصم: (أرجو أن تقبله مني). 


CV)‏ يقصد الکتیب الذي کتبه الشیخ سلیم الهلالي؛ بعنوان: (نبذة مختصرة في تاريخ «محمد إبراهيم شقرة»)» 
وهو كتيب من القطع المتوسط. عدد صفحاته ۱۵ صفحة. LoS y‏ سمعت -ولم أقرأ الکتیب- أن المؤلف 
تناول فيه موضوع تغیر الشیخ شقرة على الإمام الألباني بعد وفاته» ونحو هذا. 

(۲) الردود العلميّة السَّنية «دفاعا عن الشیخ محمد شقرة» لعاصم محمد إبراهيم شقرة» ۱4۲۱ ه وهو US‏ 
مکون من ۱۹۵ صفحة تضمّن الرد على ما جاء من هجوم على الشیخ محمد إبراهيم شقرة في عدَدَي مجلة 
Ty VO) ALA‏ ۲)» الصادرة عن مر کز الامام الالباني» السنة الخامسة العدد: ( ۰6۲ ۲۵/ ربیع آول» و۱۵/ 
محرم/ ۱6۲۱ ه؛ و صدر العددان معا تحت عنوان: (تنوير الأرجاء بتحقیق مسائل: الایمان والكفر والإرجاء). 
ele‏ في مطلع الصفحة الثانية من مقدمة الشیخ عاصم شقرة في الردود العلمية: (وكتبة الأصالة آربعة؛ 
الدکتور الحافظ لکتاب الله و«صاحب الموافقات» و«الأعرابي»؛ فهژلاء قل ثلاثة» ورابعهم هو 
«رابعهم»» وأن تضع الثهم مکان رابعهم HE‏ وإنّا على علم أن المحرك GSU‏ كلهم المهیج على 
الشیخ؛ هما الثالث والرابع منهم وما استطاع الباقون حراكاء وانساقوا مذعنین لهیاجهم وشعارهم؛ كأنما 
هم بلا حراك» ویصلنا من الأنباء عنهم آنهم غير موافقین ولا راضین» فما لهم لعمري مشارکین وموقعین 
وغیر مستنکرین؟!. وإني إذ شددت في القول» وأغلظت us‏ حين أعلق؛ فإني أستثني منه -علی ما كان من 
آمر- مما کتبه الکتبة: الدکتور» تعظيمًا لحرمة کتاب الله الذي یحمله في صدره...). 


ثم تابح عاصم قائلًا: (مثل هذا یا شيخ آبي إسحاق» کتب في الوالد کثیزا» وأخذ يُنشر 
في المجالس» وفي الدروس العلمی وعندنا الأشرطة مسجلة في الکلام على الوالد» 
والاخوان كلهم یعرفون هذا الکلام. فأنا آرجو -والله لا آحد یکره الصلح- لکن نرجوا 
يا آبا (سحاق أن یکون کل شيء بين يدي من يريد أن یسعی في هذا واضحًاء حتی ما کتب 
یْقال: «هل هذا صحيح فيما قلتموه عن الشيخ أبي مالك؟». وبالتالي إذا طلب وقال: 
«احرقوا واعتذروا وعودوا عما أنتم علیه» أن يتكلمها بقوة؛ لأنه يعرف مثل أبي إسحاق 
-والحمد لله: أن هذا الذي يكتب -بلا شك- أنه خطأء وأنه لا یجوز؛ وأنه لا يقبل في 
دين الله BB‏ وإذا اتخذ علم الجرح والتعديل -كما يقولون- ليكون جرحًا فقط؛ فأظن 
هذه النقطة لا تذكروهاء وما في تعديل» بس هذا ما عندي). 

٤‏ - نهاية اللقاء: 


ثم طلب الشيخ الحويني الاستئذان؛ لأن الوقت قد مضی؛ وقرب موعد محاضرته 
الثالثة والأخيرة في القصر الثقافي الملكي. 

فقال الشيخ شقرة: (أنا عندي الآن مناسبة... وأي ساعة تنتهي من المحاضرة؟). 

فقال الشيخ الحويني: (أنتهي -إن شاء الله- السابعة والتصف. وسنذهب لإربد عند 
أخينا الدكتور آشرف عندنا جلسة خاصّة مع دكاترة الجامعة خاصّة» وليست محاضرة). 

فقال الشيخ شقرة: (حتى يعرفوا آبا إسحاق من هوء من قريب لا من بعيد؛ يعني: 
من وراء الشاشة ما ينفع.. هذا العلم لا یصلح أن يؤخذ إلا مشافهة» هذا العلم الحقيقة 
تشعر بالمتعة العظيمة التي كان يختلطها ويغتالها اغتيالا على صعوبة الأسفار» ومشقة 
الفقر والتعب والسهر. طالب العلم العظيم النبيل هذا كيف كان يسير في الليل والنهار» 
على فقره وصغره وجوعه وعطشه... إلخ. وكان الإمام الشافعي يقول -رحمه الله تعالى: 
اما رأيت هذا الأمر یصلح إلا بالفقر». اليوم انظر المرء على ما فيه من نعمة» يقول لك: 
والله هؤلاء فقراء! مساكين فقراء! فلذلك -سبحان الله!- هذا العلم مُتعته ولذته ليست 


لا ُوْژُود في بَثٍ أَخْبَارِحَارس الخدود 


للأغنياء» ولذلك كان فيه متعة عظيمة یا شیخ). 

ثم انتهت الجلسة على هذاء وقد بدا للشیخ آبي إسحاق أن موضوع الاصلاح فيه نوع 
من الصعوبة وآنه یحتاج إلى وقت طويل» Oly‏ مراجعة التفاصیل آمر دونه خرط القتاد. 
aly‏ لا یمکن الاصلاح إلا بطي ما مضی من الصفحات. 

وقد كان مني بعد زيارة شیخنا الحويني هذه بأشهرء أن ذهبت للشیخ شقرة في آمر 
ماء وقلت له يومها: (يا شيخ والله موضوع الخلاف طال elder‏ وليته توقف عندك وعند من 
تخالفه لقد انتشرث آثاره انتشار النار في الهشیم. وأعيدٌ على مسمعكم كلمة قالها شيخنا 
الحوينى يوم أن جاء لزيارتك. قال: (لیس لأجلك ولا لاجلهم. وانما de‏ الدعوة 
أحد الرجال حدث بينى وبينه خلاف ما على أمر لا يُمكن أن أصفه إلا أنه دنيوي يتعلق 
بالرئاسة وحب السيطرة على الآخرين» ووالله لم يكن مني أي نوع إيذاء أو كلام فيهء لكنه 
أخذ يُشهّر بي» ويلمزني» وأخذ كل ما تقولونه في تلامذة الامام الآلباني» وكل ما يقوله 
تركته ولم أرد عليه البتة» ولو قَدّر لي أن أرد عليه بمثل ما قاله في لاحتربنا احترابًا شديدًا؛ 
فهذا نموذج من الفرقة حدث ويحدث كل يوم مع الإخوة» والسبب تعرفه يا شيخ؛ فكأن 
ما جرى من الخلاف بينك وبين تلامذة الإمام الألباني أصبح LA‏ من أصول الخلاف 
يرجع إليه الشباب عند الاختلاف بينهم!). 

فقال لي الشیخ شقرة» وقد رغرغت عيناه بالدمع: (والله يا أشرف خرج الأمر من يدي). 

ونحمد الله ك أن أمر الاصلاح قد وقع") في قابل الأيام من زيارة شيخنا الحويني 
)1( سمعت في مقطع فيديو منشور في شبكة الانترنت ممن يدعي حبه للشيخ شقرة أنه یوجّه هذا الصلح الذي 

وقع توجیهّا آخر ولا يرضى به» Lo par‏ أن الشیخ شقرة وقت الصلح كان مريضًا ولم یستطع حضور 

الصلح؛ فأرسل ابنه مالکا بدلا عنه» وأنابه في إجراء الصلح. وهو أمر عجيب أن يرضى من كان طرفا في 

الخلاف بالصلح: ولا يرضى بذلك بعض الأتباع! ممن كان يوم وقوع الخلاف لم يكد يبلغ العشرین من = 


bl ys‏ الوقاء 


الميمونة cole‏ على يد فضيلة الشیخ عبد العظیم بن بدوي في ۳/ ۵/ ۰۶۲۰۱۳ -کما سلف 
ذکره- وحشب الشیخ آبا (سحاق أنه نال آجر محاولة الإإصلاح» والدال على الخیر کفاعله. 

ولا أنس أن أقول: إن الشيخ محمد شقرة قبيل وقت كتابة هذه السطور وأثناء 
کتابتھاء يقطن في المستشفى» وهو مريض جدًا لا يكاد يقوى على الكلام» نسأل الله 
تعالى له الشفاء العاجل. 

سادسًا: لقاء الحويني بالشيخ عبد اللطيف ابن الامام الألباني: 

١‏ - وقت اللقاء وسسه: 

ols‏ هذا اللقاء بعد عصر یوم الجمعة: [VO‏ ۷ ه-۱۸/ ۷/ ۰۸ ۲۰م؛ حیث 
جاء‌ني في غرفتي في الفندق الذي كنت أقيم فيه مع الشیخ في ls‏ الشیخ آبو 
عبادة عبد اللطيف ابن شيخنا الإمام الألباني» وهو شبيه جدا بشيخنا الألباني» من أشبه 
أولاده به» als‏ هی وقد رغب ال الشیخ عبد اللطيف أن A‏ الشيخ الحويني» وكان 
الشيخ عبد اللطيف Gl‏ للأردن للعلاج» وقد أجل علاجه خمسة عشر ay‏ ليحظى 
باللقاء بشيخنا الحويني» ولمّا رغب في لقيا الشيخ حين مجيئه؛ حاول -وللأسف- (یاسر 
البرغوثي» -وهو القائم على ذاك المركز الربحي الذي أشرنا إليه سابقا- الحيلولة دون 
لقياهما"“ بدعوى أنه رتب للشيخ ترتيبات كثيرة» ولا وقت لهذه اللقيا! 

۱ +37 ی و 7 

وحینها استضفت الشيخ عبد اللطيف في ge‏ ريثما Linn‏ الشیخ الحويني 
ويهمٌ بالخروج لبعض اللقاءات؛ فلمًا خرج الشیخ من غرفته وهم بالخروج من الفندق 
ú e‏ 7 4 ع e‏ 
آخبرته بوجود الشیخ عبد اللطیف؛ ففوجیع جدا وقال: أين هو؟ آرید أن آراه. وحاول ذاك 
الشخص -مرة أخرى!- أن يحول دون اللقاء بدعوی عدم كفاية الوقت! 

= عمره! فيا لله العجب! ولا یخفی مِنْ حاله -التي یعرفها من یعرفه جيدًا- أن ما وراء الأكمة ما وراء‌ها. 
)0 نتلسلة بفت سلسلة من Jo LSU Dow‏ ا وتوخنهه لاناس دون ales LS tcl‏ بیان 

شيء منه في زيارة الشیخ لبيتي. وللاسف الکثیر ينظر إلى مصلحة نفسه أو مصلحة فلان وعللان في رؤية 

الشیخ ولقائهہ ولا ینظر لمصلحة الشیخ نفسه. ورغبته هو في رؤيا ولقیا من يُحبّ ويريد. 


ارا ورود في bg‏ أَخْبَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


۲- بين الشيخ عبد اللطيف والشيخ الحويني: 

الشاهد: اصطحبنا الشيخ لغرفتي؛ فلما دخل قام الشيخ عبد اللطیف وعانق الشيخ 
الحويني OL b Ble‏ وأخذ يبكي بكاء حارّاء ويقول للشیخ الحويني: (أنت Lod‏ تلامذة 
بي إليه). وقد Lal‏ في يد الشیخ الحويني لبكاء الشيخ عبد اللطیف» ثم جلسا وبينهما 
طاولة صغيرة» واستمر عبد اللطيف بالبكاء وهو ELLAS‏ بيد الشيخ الحويني؛ فما كان من 
الشيخ الحويني إلا أن قام وجلس بجوار الشيخ عبد اللطيف» واقترب منه جذا. 

وكان حال الشيخ عبد اللطيف كأنه رأى أباه الإمام في الشيخ الحويني. 

وهمس الشيخ عبد اللطیف في أذنشيخنا الحويني شینًاءثم قال الشيخ عبد اللطیف: (نحن 
لازم نقبّل يدك)؛ فقال الشيخ الحويني: (والله آنا من صغار تلاميذ الشيخ» لست من كبارهم). 

ثم سأله الشيخ الحويني: أين تسكن؟ فقال: في دمشق» وإنما Er‏ للعلاح ولمًا 
علمت أنك ستأتي هنا أجلت علاجي. 

وكان الشيخ عبد اللطيف قد غیّر كبدًا كاملا؛ فأزیل الكبد القديم وضع له كبد آخر؛ 
GY go )۸۰۰۰۰( ads‏ وذلك قبل سنة ونصف تقريبّاء وكان يأتي للأردن للعلاج» وقد 
Jol‏ علاجه خمسة عشر يومًا ليلقى الشيخ في الأردن. 

ثم دار بينهما حديث عن سوريا -شارك فيه أبو لیلی الأثري» وكان حاضرًا هذه 
الجلسة- ووجود السلفيين في سورياء وأن بعضهم لا يستطيع أن يُظهر سلفيته» حتى إن 
بعضهم حليق اللحية خوفا على نفسه. ثم سأل الشيخ عن كفتارو: هل لا زال حيًا؟ فأجابه 
الشيخ عبد اللطیف بأنه قد توفي» لكته ترك كفتارو آخر خلفه! 

ثم ذهبنا لأحد اللقاءات الأخرى» وخرج الشيخ عبد اللطيف والشيخ أبو ليلى برفقتنا 
مع الشيخ. 


وكان حاضرًا هذه الجلسة -أيضًا- الشيخ عزت خضر. 


ثم اصطحب الشیخ الحويني ي الشیخ عبد اللطیف معه في السيارة إلى جواره» ودار بينهما 
حدیث حول آولاد الشیخ الألباني» ومکان سکناهم» وسأله : هل cal‏ شقیق 3 عبد الرحمن؟ 
فقال: نعم» أنا شفيق عبد الرحمن. وعبد الرزاق» من آم có) y‏ ونسكن فى دمشق 

وسأل الشیخ الحويني: هل أحد من آولاد الشیخ الالباني يسكن في بيت الشيخ في 
عمّان؟ فقال: لا؛ آولاد الشيخ بعضهم في جدة» وبعضهم في دمشق. 

ونحن ثلاثة: عبد الرحمن» وعبد الرزاق» وأناء آشقاء نسکن فى دمشق. 

وعبد المصور وزوجة «نظام سکجها» هي أخت عبد المصور الشقيقة» وهي تسكن 
فی جدة. 

قال الشیخ الحوینی: Ul,‏ اعرف أن الشیخ له بيت في دمشق. وامرأة فی دمشق. 
ونحن نتتبع آخباره منذ عشرین سنة. 

قال الشيخ عبد اللطیف: زوجته مستعصية فیه؛ لأن البیت نصفه للوالد ونصفه للمرأة 
الثانیة وهي آخر زوجة للشیخ قبل أم الفضل. 

وأم الفضل تزوجت رجلا مناسبّا مع سنهاء وهي تجاوزت السبعین ". 
() وقد توفیت آم الفضل رحمها الله تعالی» قبل دفع هذا البحث للمطبع في فجر یوم الأحد ۱۸/ ۹/ 

OY وقد تزوجت بعد الشيخ من ابن عمها؛‎ elle AT واسمها: یسری عابدين» عن عمر یناهز‎ ۰ eN 

لیس لها أحد یقوم علیها غيره» وقد مات زوجها قبلهاء وأوصت أن تدفن بالقرب من الشیخ. 

ومن العجائب أن بعض آهلها استفتی الشیخ مشهور حسن سلمان عن مشروعية دفنها في قبر الشیخ 

الألباني؛ لضیق المقبرة؛ فأفتى الشیخ مشهور بالمنع. 

رن a‏ سس شور و تی 


ماد شرة؛ نظرا a)‏ لضیقھاء ولمجيئها بين شارعین؛ وکان رئيس البلدية قد اتخذ قرازا بتوسيع الشارع باتجاه 
dal‏ اتذهب هله المقبرة بتوسعةالشارع؛ فلما قوقي شیخن الأبالى مرجم aN‏ اما فسیج tir‏ 
وکان في وصيته أن يُدفن في أقرب مقبرة من بیته؛ ford‏ على الاکتاف؛ لکونه أقرب للسنة؛ فاستأذنوا 
رئيس البلدية ob‏ یدفن الشیخ فیها؛ فأذن بذلك وإكرامًا للشیخ الألباني اتخذ قرارًا بازالة الشارع عن 
المقبرة؛ وهي لا تزال حتی الساعة؛ فرحم الله شیخنا الا مام» ورحم الله جمیع علمائنا وآزواجهم وذرياتهم 
والقارئین. 


لرا ورود في dg‏ أَخْبَارِحَارِسِ الخدود 


وبیت الشیخ في الاردن فارغ لیس فيه آحد. 

۳- خاتمة اللقاء ولطيفة بيني وبين الامام الألباني: 

وإلى هنا انتهی هذا اللقاء الرائع الماتع الذي آجمل ما فيه تلك المعانقة بين الشيخ 
الحويني والشيخ عبد اللطيف. وكأنها معانقة بين الإمام الألباني والشيخ الحويني» هكذا 
شعرنا لأول وهلة؛ لمكان LE‏ عبد اللطيف بأبيه» وكادت العبّرات أن تنسكب» وتارةً شعرنا 
أنها معانقة بين الابن وأبيه» وكأن الشيخ عبد اللطيف التقی آباه بعد طول غياب» وكانت 
المفاجأة Ans‏ حينما قال الشيخ عبد اللطيف تلك الكلمات بصدق وبعاطفة متدفقة: (أنت 
Col‏ تلامذة أبي إليه). وقوله WLS]‏ لأبيه: (نحن لازم نقبّل يدك)! 

فيا للعجب من شدة وفاء عبد اللطيف لأبيه؛ وهو المعروف بمرافقة أبيه في المستشفى 
أكثر من مرة حينما مرض الشيخ الألباني؛ ولا زلت أذكر تلك المرة التي زرت فيها شيخنا 
الألباني في المستشفى الإسلامي بعمّان -ولعل الشيخ عبد اللطيف Y‏ يعلم أن ما حدث 
كان معي؛ لأن معر فتنا ببعضنا جيدًا كانت متأخرة عن هذه الحادثة-؛ فحينما ذهبت إلى غرفة 
شيخنا الألباني وجدت مكتوبًا على الباب: (المريض نائمء الرجاء عدم الدخول)؛ فرجعت 
من فوري؛ فلما رآني موظف الاستقبال رجعت بسرعة من الطابق الأعلى حيث غرفة 
الشیخ. قال لي: ما التقيتم بشيخكم؟ قلت له: الباب مقفل والمريض نائم. قال لي: ادخل 
من OWI‏ الذي بجانبه» وانتظر في الغرفة حتى يستيقظ؛ فهي غرفة استراحة للشيخ آیضا. 

ففرحت فرحًا شديدًا وانطلقت مسرعًا؛ فوجدت الباب الثاني هذا مقفلا؛ فطرقتٌ 
الباب فلم يُجب أحد؛ فقلت: لعله كما قال موظف الاستقبال أن هذه غرفة استراحة بجوار 
غرفة المریض؛ فلعلي أفتح الباب وأدخل. ففتحتٌ الباب SL‏ فما وجدثٌ إلا الشيخ 
عبد اللطيف مسرعا نحو الباب ممسكا به؛ وهو يقول: كيف تدخلون بغير استگذان؟! 
قلت: لا أعلم ما الوضع» لکن موظف الاستقبال هو الذي قال لي: إنها غرفة استراحة؛ 
فضحك الشيخ عبد اللطیف. ریما من شكلي الذي بدى محرجًا جدًا جدًا مع ما يُصاحب 


ميراث الوفاء 


ذلك من لهفة وشوق للقاء شيخنا الامام. 

وحينها Cae‏ صوتا ns‏ يقول: دعهم يدخلون يا عبد اللطيف -وكان برفقتي 
أخونا الشیخ آمجد عبيدات-؛ فلم أصدّق نفسي أن شيخنا الإمام آذن لي بالدخول؛ فلما 
دخلثُ Suey‏ الشيخ مستلقيًا على ظهره لا بُحرك إلا رأسه» وقد EB‏ يساره؛ فما 
وجدته إلا أن تلى آية الاستتذان: EE‏ تداع بوتکم E‏ 
AA‏ [النور: ۲۷]؛ ib‏ | الحرج؛ وعدت لأضع الأمر في 
ظهر موظف الاستقبال؛ ثم قلت: شیخنا ندعوا لك ثم نمضي؛ فابتسم الشیخ وقال: لا 
بأسء لا بأس؛ استرح قلیلا ولو خمس دقائق. 

فجلستٌ على المقعد الذي كان عن یمینه؛ وسكت وقد استولی التفكير على عقلي 
ہما حدث معي مع شیخنا الإمام» حتى ظننث نفسي غبت ساعة من الزمان وأنا أفكر. 
فما سمعت الشيخ إلا وقد قال لي -وهو يلتفت برأسه قلیلا وينظر بطرف عينيه؛ لأنه 
لا يستطيع الالتفات لمرضه: (هل عندك شيء من مسائل العلم نتحدث به؟)؛ فقلت في 
نفسي متحسرًا عليها: انظري بم تفكرين! وبم یفکر الشيخ! وقلت للشيخ: لیس في مثل 
هذا الموقف شيخناء سوى أنني سأدعو لكم بالدعاء الذي صححتموه في الصحيحة؛ 
فَدَرْتَ عن يساره ثم دعوت سبعًا: (أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك). 
وكان الشيخ بعد كل مرة من السبع يقول: (اللهم آمين»» ثم سلمت على الشيخ ومضیت. 

ويا سبحان الله! كلمة الشيخ: (هل عندك شيء من مسائل العلم نتحدث به؟)؛ قد 
ذهبت مني مذھبّاء وأصبحث عندي دستورًا في الحرص على العلم وعلى الوقت» وكنتٌ 
یومها في مقتبل طلب الف 2559 wed‏ لرسالة الماجستیر في آصول الات وکان - 
على ما آظن - في مطلع عام ۱۹۹۸ء؛ فلله در شیخنا! ما آشبه حاله بحال السلف! وكأني 
لقيت الامام البخاري أو الامام سفیان الثوري» رحمهم الله تعالی. 


Alien aii. Y te A. Y i, ~~ Y i a Y A ~~ 


ld E‏ حارس الحُدُودٍ 


سابعا: في بيت العبد الفقیر کاتب هذه السطور أشرف الكناني: 

۱- وقت اللقاء: 

كان هذا اللقاء في بيت کاتب هذه السطور آفقر العباد إلى الله تعالی؛ أبي قدامة آشرف 
الکنانی» في مساء یوم السبت: /V [VV‏ ۹ مہ۔ ۱۹/ ۷/ ۲۰۰۸ء من الساعة الحادية 
عشرة و النصف لیلا» و حتى الساعة الثالثة والنصف فجرا؛ بحضورلفیف من أساتذة الجامعات 
وغیرهم من طلاب العلم تجاوز عددهم مثة وخمسين رجلاء رغم أن اللقاء كان خاصًا بناء 
على طلب الشیخ؛ لیکون اللقاء علميًا مثمرّاء وقد دعوت عددًا محدودّاء ولکن شاع الخبر 
وجاء الناس من غير دعوة! وعاتبني جم غفير من الناس لعدم دعوتي tol)‏ فالله المستعان. 

۲- توطئة بین يدي اللقاء: 

وقبل البدء بمجريات هذه الزيارة العزيزة على قلبي» لا بد أن أَقدّمَ بتوطئة أجدها 
ضروریةً the‏ لما جرى من مراجعات وكلام ولغط بعدها وقبلهاء أصابني بسببه الأذى؛ 
اضطررث أن أوصح بعد ذلك لكل من سألني عنهاء وها أنا أذكر أهمها؛ فالغاية النفع للإخوة 
في هذه الدعوة المباركة» وحمايتها أو حمايتهم أو هما معًا من کل غادر موذ يريد أن يتسلّق 
على ظهر دعوتنا المباركة» أو يريد أن یسحب البساط من تحت دعاتهاء ويوقع الفتنة بينهم. 

فمن كواليس زيارة شيخنا لي التي رأى الشيخ بعضهاء وحَالٌ الشيخ دون تحققهاء 
أن حاول «ياسر البرغوثي» الحيلولة دون زيارة الشيخ لبيتي o‏ ضيق الوقت وبحجّة 
عدم الترتيب المسبق( فما كان من الشيخ إلا أن قال لي - لما تکلّم هذا الرجل بمثل هذا 
الكلام: EN‏ سنزورك بإذن الله تعالی)ء وقائلا لذاك الشخص: (ولکننا سنذهب). 

وأما بقية الكواليس التي لم يعلم الشيخ بها: OF‏ «جمعة الحجاوي» حاول منع الشیخ 
من زيارتي بدعاوى فارغة؛ منها: خشية التضییق الأمني» أو عدم وجود الاذن الأمني 


(۱) رغم أن هذه الزيارة مرتبة مسبقًا قبل مجيء شيخنا للأردن! وذلك في زيارتي لشيخنا في حوين في مطلع 
عام ۰۸ ٠.‏ م 


بتوسّع الشیخ في الزیارات» وكل ذلك -والله- من الکذب الصراح البواح الذي لم نسمع 
بمثله من قبل في بلادنا العزيزة المباركة» كيف لا والشیخ سمح له أمنيًا باقامة محاضراته 
ودروسه فى المرکز الثقافی الملکی الذي یعتبر من موسسات الدولة؟! 


ولما عجز «جمعة الحجاوي» وایاسر البرغوثي» عن منع الشیخ من زيارتي بمثل 
هذه الحجج الواهية» حاول «یاسر البرغوئي» -باطلاع «جمعة الحجاوي» ومشورته- 
بطرق ملتوية أن يؤخر الشیخ عن زيارتي بأکذوبات فارغات اکتشفتها في حینها؛ Es‏ 
كان من المقرر أن يزورني الشیخ بعد الانتهاء من محاضرته الثالثة في المرکز الثقافي 
الملکی يوم السبت؛ فننطلق الساعة السابعة والتصف مساء بعد انتهاء المحاضرة مباشرة 
من مقر المحاضرة في Oe‏ إلى بيتي في اربد» واربد تبعد قرابة (۷۰) کم عن عمّان؛ 
فادعی ذیاك Lis‏ -وقد E‏ له ما oles‏ من (حمعه الحجاوي» وغيره!: أنه قد حدث 
ترتيبٌ مفاجئ للشیخ؛ لیلقی مفتي القوات المسلحة”" آنذاك في حينهاء وأنه لزامًا ينبخي 
أن ar‏ مباشرة بعد محاضرة الشيخ للفندق الذي يقطن فيه الشيخ وأقطن فيه معه؛ حيث 

5 ۰ 1 ۹ سے ہے 1 ۰ ae‏ 

سيصلي المفتي في المسجد المجاور ويزور الشيخ مباشرة وفعلا انطلقت على مضضص 
إلى الفندق؛ حيث إن بعض ضيوفي وصل إلى بيتي في إربد من مكان بعيد منذ صلاة 
العصر تقریبا ينتظر مجيء الشیخ. 

وقد انتظرنا المفتي بعد صلاة المغرب ليأتي؛ فلم يأتِء رغم تأكيد SUS‏ أنه الآن 

0 ع ۶ ?» 

صلى في المسجد المجاور للفندق بعد الاتصال معه ولم یات المفتي إلى أن أذن للعشاء 
وصلى الناس العشاء ولم cob‏ لأكتشف آنها أكذوبة هدفها تعطیل الشيخ عن زيارتي» 
وليس هناك مفتِ» وليست هناك زيارة ولا شيء! as‏ أن المفتي لا يكاد یعرف الشيخ» 
وليس له عناية بالشيخ ولا بمدرسة الألباني كلهاء هذا إن لم يكن له موقف سيء منهما. 

فانطلقت للشيخ في غرفته في الفندق مباشرة وأبلغته بالأكذوبة؛ فتضايق الشیخ 


مفتي القوات المسلحة أحد رجالات الدولة الرسميين!! 


لرا ورود في بت آَخبارحارس الحُدُودٍ 
وخرجنا مباشرة لاربد» وكانت الساعة قرابة التاسعة والنصف ليلاء وضيوفي الأساتذة 
ینتظرون في بيتي» وكان والدي وإخواني باستقبالهم والترتيب لمجيء الشیخ؛ لأفاجأ في 
الطريق Ob‏ الذي يقود السيارة بي يطلب مني النزول! وقد كنت في سيارة أخرى خلف 
A‏ الشیخ ومرافقیه "» يقود بي شاب اسمه طارق [حسان عایش» وقد ES‏ 
معه تارکا سيارتي في عمّان؛ فما وجدت إلا أنه طلب مني حینما قاربنا مدينة إربد أن آنزل 
من السيارة وأن أذهب لضيوفي» وأن آستقل سيارة أجرة؛ فقلت له: لماذا آنزل؟ قال: 
الشیخ سیذهب معنا في زیارة! ثم سنأتیکم مع الشیخ! فنزل الخبر على رأسي کالصاعقة؛ 
Es‏ لم يكن هذا من الترتیبات» وبدوري شعرت آنها آلعوبة -وقد تأکد لي ذلك فیما 
بعد وآنها كانت بترتیب من «جمعة الحجاوي» مع «طارق»-؛ لیحولوا دون زيارة الشیخ 
لي وحينها لم آنزل من السيارة» وبقیت فیها حتی وصانا إلى ذاك البیت الذي فيه الزيارة؛ 
وهو بيت أبي طارق إحسان عايش! El‏ شيخنا الحويني عند الباب JS‏ دخوله؛ فقال 
لي: (نجلس ربع ساعة ثم نذهب إلى بيتك؛ فماذا نفعل؟!). 

وفعلا بعد ربع ساعة مباشرة طلبت من الشيخ أن نخرج إلى بيتي؛ حيث إن وضعي 
أصبح > We LE‏ جدًا أمام ضيوفي» وكان مكان الزيارة بالنسبة للشيخ غير سليم؛ رہما 
يُسبّب للشيخ بعض المساوی» إن لم يكن سبّبها فعلا؛ لأن «إحسان عايش» ممن يناصب 
(۱) السيارة التي كانت تقل شيخنا ومرافقيه هي سيارة مستأجرة بسائقهاء استأجرها المركز الربحي لتتنقل 
ara ee‏ 
السيارة وأجرة الغرف التي كانت تقل الشیخ ومرافقیه في الفندق؛ فقام بدفعها للقائم على المرکز «یاسر 
البرغوثي» -وهذا بدوره ربح جدید زائد لياسر البرغوئي-؛ لیدخل «جمعة» على الخط. ولیحاول حرف 
الشیخ عن مسار زیاراته؛ باتجاه «(حسان عایش»؛ وهکذا هم مع كل شيخ معروف مشهور یدخل البلد 
بحاولون استضافته بالتي واللتیا؛ لمآرب یعلمونها ولا تخفی على كل من عرفهم. 
وبدوره یقوم «إحسان عایش» بنشر وقائع تلك الزیارات في شبكة الانترنت ولا بأول؛ كما فعل بزيارة شیخنا 
هذه؛ إذ نشر بعض وقائعها على شبكة الانترنت موهمًا الناس أنه القائم على الزيارة» وأنه من المقلّمین في 
استقبال الشیخ. وأنه سيسأل الشیخ أسئلة» وأن من آراد أن يسأله فلیرسل سؤاله ليسأل هو الشیخء ونحو هذه 
الأفاعيل التي تفید التکثر والتأكل بزيارة الشیخ؛ إلى آخره مما لا زال موجودًا في الشبكة» ومن طلبه وجده. 


مدرسة الامام الالباني العداء الشدید وهو ممن يتهم الامام الألباني بالارجاء صبح مسا 
وممن یقلل شأنه في الحديث النبوي» وفي الفقه» وممن يربي صغار الطلبة على کل ذلك 


á 


تدریجا . فقام الشیخ من فوره قاطعا الضيافة والحدیث والزيارة التي ليس لها معنىّ سوی 


أن یدخل الشیخ بيت «إحسان عایش)؛ لیقال: زارني فلان. وحسبي الله ونعم الوکیل. 

فانطلقنا لبيتي» وانطلق معنا آغلب من كان في هذا البیت إلى بيتي -آیضات مما 
يدل على أن الموضوع لیس مجرد موضوع لقیا بالشیخ» وإنما وراء الأكمة ما وراء‌ها! 
خصوصًا آنهم التقوا بالشیخ مسبقا. 

تأكد لي هذا بعد زيارة الشیخ لي؛ حيث اکتشفت تدبیرّا آخر دبره القوم لیحولوا 
مجددًا دون زيارة الشیخ لي؛ وذلك حینما ذکر لي SET‏ إخواننا ممن لم یرض بما رأى 
وسمع: أن بعض من كان في بيت «حسان» -وهو دکتور في الشريعة للأسف. فَعَاله لا 
تتناسب مع عمر صبي في العاشرة؛ فضلا عن عمره الذي تجاوز الخمسين!- قد اتفق 
مع مجموعة من الشباب: de al‏ الشیخ الحويني في مسجدي, آن یلوا حوله ولا 
یجعلوه یخرج من المسجد. ولیجعلوا الجلسة في المسجد. ولا یجعلوه یدخل إلى بيتي! 
ولکن -بفضل الله تعالی- Se‏ تأخير الشیخ في عمّان دون إدراكه الصلاة في مسجدي 
الذي هو بقرب بيتي؛ فبطل مخططهم السبی الذي لا أعلم له سببّاء والله الذي لا يُحلف 
الا به -حتی لحظة Mae iy‏ سوی الحسد وقطع الطریق ¿le‏ وعلی آعمالي الدعويّة 
التي CLS‏ عندي في آخر عشر سنوات بفضل الله OSS‏ 
(۱) قلت هد الکلام في وفت وقوع تلکم اماک رس آقول ال ن: قد عرفث السیب ie‏ کما ما 


إخواننا؛ وهو: مخالفتهم لنا في المنهج» ونحن لم نکن ندرك ذلك وقتھاء لظهورهم بمظهر یوافق منهجنا 
في الغالب؛ لکن الأيام والأحداث الجاریات في العالم الآن کشفت لنا عن مخالفاتهم الواضحات لنا في 
المنهج» وفي کثیر من مسائل العقيدة. 

(Y)‏ وفي الحقيقة حدث لفط کثیر للكولسة على الشیخ» ولحرف زیارته 603 gl‏ جیهه pt‏ معینین 
دون أناس» ولو كان هؤلاء الموجُھون من أتباع مدرسة الألباني أو مدرسة الحويني ي؛ لما كان كبير فرق في 
الموضوعء فالشيخ مع الكل وللكل منهم؛ ولكنه اللعب على الدعوة السلفيّة واستغلال شهرة الشيخ؛ = 


ds ÓN‏ آخبارحارس الحُدُودٍ 


= فمثلا Cole‏ المرکز الربحي! الذي دعا الشیخ يريد ألا يذهب الشیخ هنا أو هناك!! إلا ما رتب له هو 
مما لم یعلم به الشیخ مسبقا؛ من زيارة بعض التجار وأصحاب الشركات وکبار القوم ممن قام بدعم المرکز 
مادیّا؛ بسبب زيارة الشیخ للمرکز ورعايتهم لتلك الزيارة. وفي الحقیقة: المرکز لیس له الا ما تی للشیخ 
من المحاضرات العامّة الثلاثة ثة؛ كما أبلغني الشیخ بنفسه في مصر قبیل زیارته للأردن قاتلا لي لما طلب 
مني الترتيب مع بعض fal‏ العلم لزيارتهم: (أبلغت المركز أنني بعد المحاضرات الثلاثة في جلء لا ألتزم 
بشيء غيرها)» أو نحوًا من هذا الكلام. 
ومن أمثلة الكولسة على الشيخ: أن بعض كبار المشايخ من LS‏ السن -للأسف- كلمني» وقال لي: (لا 
تذهب بالشيخ إلى OW‏ وفلان)ء بل تكلم كلامًا لا يليق بعلمه ولا بسته بحق بعض المشايخ ممن يقصدهم 
من تلامذة الإمام الألباني. 
ومن الکولسة de‏ الشيخ: آن «(حسان عایش» الذي طلب ely‏ مني فی وقت سابق أن أدخل الشیخ بیته 
RL‏ (ولو لیشرب كاسة شاي عندي)؛ لما لقي الشیخ حاول الكولسة علیه؛ وإسماعه كلامًا في فلان وفلان 
من تلامذة الامام الألباني» وحاول الترتیب مع بعض الأشخاص LY‏ زاره الشیخ؛ لیقول للشیخ: (کیف تنزل 
في a‏ عند فلان وفلان وفلان؟! لازم تنزل عند آکبر رأس في البلد!!) یقصد بذلك الشیخ شقرة 
وحاول «إحسان» -الذي طلب راجيا مني من قبل fol‏ الشیخ بیته- الکولسة علي بطرق ملتوية؛ لثلا 
يزورني الشیخ! ومما فعل أن جعل ابنه طارقًا يُنزلني من السیارة قبيل مدينة إربد -مما ذکرته أعلاه-» وکان 
على علم واطلاع JS‏ ما فعل ابنه طارق» وبکل ما فعل جمعة الحجاوي الذي رتب أكثر هذه الکولسات. 
ومن محاولات الكولسة على الشیخ: أن «طارق إحسان» آشاع عن الشیخ الحويني أنه رفض استقبال 
الشيخ علي الحلبي في الفندق يوم أن جاءه زائرّا؛ وانتشر الخبر بصورة تسيئ جدًا للشيخ الحويني» 
وهو أنه قام بطرد الشيخ علي الحلبي من غرفته» وبعدها بنصف ساعة انهالت ¿le‏ الاتصالات من كل 
حدب وصوب يستفصلون عن الحدث؛ لأنهم نشروه برسائل الجوال في كل مکان؛ ESS‏ لكل من 
اتصل ما وقعء وأنه كان بين الشيخ علي الحلبي والشيخ الحويني موعد؛ أظنه كان الساعة العاشرة مسا 
وقد كان الشيخ الحويني -وكنا معه- مدعوين على العشاء في بيت أحد التجار» وقد تأخروا بالعشاء 
علیناء وكان المدعوون من العامّة كثر كلهم يريد أن يسمع من شيخناء ولم نستطع الخروج ف في الوقت 
ات رب سج کہ یف علي ی وی و ہت : ليل فما کاد 
الشيخ الحويني أن يصل الفندق الا وهو منهك Me‏ جدًا یتهادی , بين رجلین حتى وصل غرفته» وأخذ 
حبة من المنوم ونام بعدهاء وكان الشيخ علي لا زال ينتظر في سيارته بجوار الفندق؛ فلما علم بوصول 
الشيخ الحويني للفندق نزل من سيارته متوجهًا للفندق؛ فلقیته بباب الفندق قبل أن يصعد للشيخ؛ 
وأخبرته بوضع الشيخ aly‏ نائم الآن؛ فرجع الشيخ علي؛ فتلكم القصة كاملة؛ وليس كما أشاعوا GAS‏ 
وإساءة للشيخ الحويني قبل الإساءة للشيخ عليء والله المستعان؛ أهكذا يكون إكرام الضيف؟!- 


وقد عهدنا من الإحسان عایش» وأتباعه عيانًا من غير أن پُخبرنا آحد = آنهم لا یریدون 
bin‏ دعويًا للسلفیین في منطقتنا سوی نشاطهم. وآن من يقوم بأي نشاط دعوي يتناولونه 
بالأذى والتشهیر والتجریح المنظّم المتتابم الذي لا زمام له ولا خطام؛ سوی زمام البغي 
والعدوان» وخطام حرق الآخر وتنحیته؛ فالله المستعان» وهو حسبنا ونعم الوکیل» ون 
الموعد هو الله جل في علاه. 

۳- بداية اللقاء: 


وفعلا دخل الشیخ بيتي الساعة الحادية عشرة والنصف لیلا؛ رغم أن موعدنا هو بعد 
المغرب مباشرة» الذي کان یودّن له قبیل الساعة العامة ريا ووافق أن اکا وصلوا بیتی 
من العصر؛ لانهم Y‏ یملکون السیارات» وأتوا من مکان بعید بوسائل المواصلات قبل 1 
تصبح شحيحة مع المغرب. 


= ومن محاولات الکولسة على الشیخ: آن (جمعة الحجاوی» -علی اطلاع من (إحسان عايش e‏ وقد 
ساقني القدر وقتها للجلوس معهماء ES y‏ مستغربًا ساکتا ظانا خيرًا: حاول أن يؤخر زيارة الشیخ ببعض 
الطرق التي لا یفعلها إلا من لا آجد له وصفًا في القاموس! وذلك أنه لما عرف أن الشیخ يرغب في الذهاب 
للعمرة بعد زيارته للأردن وأن صاحب المرکز الربحي آخذ جوازات الشیخ ومرافقیه للملحقية السعودية؛ 
3 2 € 2 ۳ 
لیحصلوا لهم فیزا للعمرة» حاولوا أن یکلموا بعضهم في الملحقية ليؤخر صدور التاشیرت لبضعة آیام؛ 
لیضطر الشیخ للبقاء في الأردن یومّا أو يومين ليبقوه في بيت «إحسان عایش»؛ لیبیت الشیخ عنده؛ ولیقال 
بعدها: الشیخ بات عند فلان وآن فلانًا له علاقة حميمة بالشیخ... إلخ» مما تعودنا على جریانه في زیارات 
مشابهة لبعض المشایخ؛ ممن جری معهم نفس الفعل أو قريب منه! فيا للعجب!! 

ولا آکتم القاری الکریم -وليعذرني شیخنا- أنني لما رأيت سوء الطويّة واستغلال زيارة الشیخ استغلالا 
سییّا من قبل من وصفتهم» قد هممت أن آقول للشیخ: لا أريد هذه الزیارة! فإذا كان دخولکم بيتي هو 
لکی pl‏ رر تی مر وہ 
كذلك» -نكاية ہما یفعلون-؛ ولكننى خشيت Cote‏ أن يفهمني الشيخ tlhe‏ وهو ضيفي الكبير» وخشيت ت أن 
Sy SE E a‏ 

ومما يؤكد آنهم حاولوا صذ الشيخ عن زيارتي» وفرحوا بما ظنوا من نجاحهم في ذلك: أن بعض ضيوفي 
الذين کانوا في بيتي كلمني قبل وصولنا مع الشيخ» وقال: هل صحیح أن الشیخ لن یات؟ یقول: هکذا 
وصلنی الخبر. فقلت: بل سيأتٍ باذن الله تعالی؛ فلا تلتفت لمن قال لك ذلك فرحا بما قال. 


لرا ورود في ye ls‏ الخدود 


الشاهد: أن الجلسة كانت مع جمع غفیر من اساتذة الجامعت وبعض المشایخ 
وطلبة العلم؛ منهم: أ.د. علي العمري» أستاذ الفقه المقارن في جامعة الملك سعود وفي 
جامعة الیرموك سابقاه ود. محمد موسی نصر المقرعع المعروف» وهو tol‏ آبرز تلامذة 
الامام الالباني والشیخ عزت خضر ود. إبراهيم بني سلامة» آستاذ الحدیث الشریف 
في جامعة الامام» ود. منصور الشرايري" أستاذ الحدیث النبوي في جامعة البلقای 
ود. آحمد المناعی» آستاذ الحديث والتفسیر فى جامعة البلقاء» والاستاذ الشیخ حمزة 
المجالي والشيخ خالد cool y‏ ود. زکریا خوالدة» ووالدي الکریم؛ وجمیع آشقائي 
الاحب ولفیف من الاساتذة وطلبة العلم» وعامة الناس. 
4 - توكيلي شیخنا المقری لیر حب بالعلامة الحويني: 
وقد EIS‏ شیخنا المقری د. محمد موسی نصرہ بكلمة یقولها ترحیبا بشیخنا 
الحويني» وقد قطع مسافة طويلة -قرابة مئة كيلو متر- لیری الشیخ الحويني» وهو يحب 
شیخنا Cod‏ الامام الالباني له» وكثيرًا ما حدثني بحبه» وکان دومّا یستفصل مني عن صحة 
شیخنا الحويني؛ لمعرفته وقتها أنني دائم الاتصال بشیخنا والسفر لمصر للقياه» وکان جل 
ترکیز شیخت المقری في کلمته لتي رحب بها بشیخناالحويني علی ہے بینه وبین 
N‏ 
PA en‏ یر یت 
)\( توفي صدیقنا الدکتور منصور الشرايري؛ في إثر حادث موس فآودی بحياته وحياة زوجته وولدین من آولاده»یوم 
أنكان راجعًا من مكة-حيث کان یعمل أستادًاللحدیث الشر يف في كلية الدعوة وآصو ل الدين في جامعة أم القری- 
لقضاء إجازة منتصف الفصل الدرا سي الأول في الأردن؛ ولماوصل محافظة البدع التابعة لإمارة تبوك انحرفت 
به سیارته» ووقع ما کتبه الله تعالی عليه» بعد ظهر یوم الثلائاء: ۲ ۲/ ۶ ۱۳۸ ه- ویوافقه: 4 ۲/ [N‏ ۷ . 
وقد كتبت في سيرة هذا الصدیق المخلص وفاءً له» وسمیت ما كتبته: (طليعة جمع المنثور في ترجمة 
الشرايري منصور)» وجعلته في مقدمة بحثه | الذي سینشر في هذا السفر المبارك 
وعنوان بحثه: (حديث الوصية بالثقلين «دراسة حديثية نقديّة»). 
(N)‏ المقصود بذلك: الشیخ علي الحلبي. 


ميراث الوفاء 


وأنا سوق كلمة شيخنا المقرئ بنصهاء وأسوق بعدها كلمة شيخنا الحويني» وما دار 
في الجلسة من فوائد؛ فمما قال الشيخ المقرئ بعید الحمد والثناء: 
(جمعنا الله تعالی بالشيخ العلامة المحدّث أبي إسحاق الحويني في مجالس شيخنا 
أبي عبد الرحمن الإمام الألباني iS‏ وقد جاء فضيلة الشيخ وشد الرحال لزيارة هذا الإمام 
العظيم» وألقى عليه سؤالاتٍ لا زالت محفوظة في أكثر من ستة أشرطة» استفاد منها طلاب 
العلم في العالم» ولا زال -جزاه الله خيرًا- يتذكر تلك المجالس الطيبة المباركة» وإن كان 
أحد يحب الشيخ الألباني بصدق؛ فأقول: آبو إسحاق الحويني -حفظه الله وهذا ما 
نعرفه منه وعنه من قديم» لم يتغير ويتبدّل على الألباني ودعوة الألباني؛ لأنها دعوة الكتاب 
والسنة وسيرة السلف الصالح لم يتغير عليه بعد مماته كما كان لم يتغير عليه في حياته. 
ونحن نقول لشيخنا أبى إسحاق الحوينى: حللت Aal‏ ووطئتَ سهلاء ونيابة 
عن أهل هذا البيت» وإمام هذا المسجد وهذا الجمع الكريم... أبو إسحاق الحويني 
الله O y‏ محمدًا رسول الله» لکن أبا إسحاق ما عرفناه -وقد عرفناہ قبل أكثر من عشرين 
سنة- إلا LE‏ من أعلام السنة» وجهبدًا من جهابذة الحدیث. وسلفیًا OS‏ عن عقيدة 
السلف الصالح» ومحبًا لأكابر العلماء؛ أكابر مشايخنا: الألباني وابن باز وابن العثيمين» 
ومعظمًا للعلم وطلاب العلی ومحبًا لهم وعفيف اللسان؛ كافا للسانه أن يرد عمن أساء 
إليه» هذه من أخلاق أتباع الأنبیاء ورثة النبوّة» ورثة الأنبياء؛ أنهم يتصدقون بأعراضهم. 
ويتحملون الأذى ویصبرون» ولكن العاقبة للتقوى؛ فأبو إسحاق -وفقه الله- کل يوم 
= وعدوا له زلات OLS‏ وسقطات كلام لم يقصدها الشیخ» وربما آراء في الأحداث والأشخاص مما 
يحتمل فيه الخلاف ولا يخرج عن المنهج؛ وكثير مما نسب للشيخ تولى الشيخ بیان مراده فيه لاحقا بنفسه؛ 
وما زال هؤلاء يصرون على إخراج الشيخ من السلفية» على مبدأ: (عنزة ولو طارت)ء بل ويخرجون کل 
من قبل الشيخ أو أثنى عليه من السلفية ويرمونه بالتمييع وبالبدعة» وبعض هؤلاء یقبل الشيخ في الحديث 
فقطء ولا يقبله في العقيدة وغيرهاء إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد ممن عرف الشيخ ودعوته. 


لرا ورود في بت آخبّارحارس الخدود 


يزداد من الخیر» وکل یوم في رفعة» وخحصومه الذین یشنآونه ویطعنون به -إن لم یتقوا الله 
(OR‏ فانهم سوف یجدون مغبّة ذلك. 

لكي أقول لأخينا وشیخنا آبي إسحاق: هناك ممن An‏ الماء؛ ليصطاد فيه. وهناك 
من لا يتمنى أن تبقى سفينة الدعوة سائرة في مسارها حتى تصل I‏ الأمان. 

هناك من يفرح حينما يجد ويرى دعاة السنة متفرقين متناحرين» ونحن نقول لشيخنا 
وأخينا آبي إسحاق: إنك ذو قلب كبير» وأخلاقك -إن شاء الله- تذكرنا بأخلاق الصالحين» 
وأئمة السلف. ونرجو منك رجاء المحبين: أن تعفو عمن ظلمك. وهذا الظن بك -إن شاء 
الله-» وفي السنوات الماضية تغيّر الخطاب» حتى بعض الذين كانوا تصلهم SAA‏ 
يتأثرون بها قبل أن يتريثوا ويستفصلوا- أقول: الحمد لله أن الأمور بخير» وهم يُثنون عليكم 
ویحبونکم» وقد حاولوا أن يأتوا (لیکم» لكن قیل لهم: إن الشيخ في نوم أومتعب؛ فعادوا وهم 
يدعون لكم ويتمنون لقاءكم» ونحن والله نحب أن يكون كل الدعاة في هذا المجلس -وفي 
أمثاله من المجالس- مجتمعين متحابين» حتى ES‏ أعداء هذه الدعوة» وحتى EEN‏ 
فينا الاعداء وحتى لا یفرح الشانئون والمتربصون. وهذه أمنية كل أخ يحب الله والرسول؛ 
وأمنية كل أخ يغار على هذه الدعوة» وعلى هذه العقيدة» وعلى هذا المنهج؛ أن يرى دعاة 
الاسلام وحملة راية التوحيد والعقيدة والمنهج» وأحباب آئمتنا؛ أن يراهم مجتمعين. 

کفانا یا إخواني فرقة! للأسف أهل البدع والأهواء یتحدون على باطلهم JA‏ 
السنة» بینما نجد الافتراق والاحتراب والتخاصم والتدابر فيناء دب فينا داء الأمم» o)‏ 
التفرق في الدین لیس شعار الموحدین, نما هو من شعار المشرکین قال الله تعالی: 
#ولا 1555 ORESTES‏ من AM‏ قفا یت 4 [الروم: ۳۲-۳۱] وفي 
قراءة: #فارقوا دینهم 4 فجعل الفرقة في الدين من مفارقة الدین؛ فلهذا نحن WS‏ آمل 
(۱) هي قراءة: حمزة» والكسائي. من المفارقة؛ وهي: الترك؛ لأن من آمن بالبعض وكفر بالبعض؛ فقد ترك 

الدين القيم. أو fe‏ بمعنى «فَعَلَ)؛ من التفرقة والتجزئة؛ أي: آمنوا ببعضه. انظر: ابن الوجيه» أبو محمد 


عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه التاجر الواسطی المقری» (ت: ١5لاه)ء‏ الكنز في القراءات العشرء 
تحقیق: د. خالد المشهدانی مكتبة الثقافة الدینیف القاهرة. ط »)١(‏ 6ه :١٠٠5م‏ ۲ cpl‏ = 


میراث الوفاء 


أن تکون هذه الزيارة المبا IS‏ لأخينا وشیخنا أبي إسحاق» أن تمد الجراح» GEMA‏ 
وتجمع آبناء هذه الدعوة» ویکون هو -إن شاء الله- فارس هذا المیدان بحق -وهو کذلك- 
على ما وضع الله وي له من محبة في نفوس المسلمین عمومّاء وفي نفوس (خوانه آهل 
الدعوة fal‏ الحق حصوصّا؛ وان شاء الله هو لها أهل» ونسأل الله كك أن یوفقه لكل خیر. 

ثم آقول أخيرًا: أن یجمعنا وإياكم وإياه دائمًا على محبته وطاعته» ووالله إننا لا نسمخ 
لأحدٍ -کائنا من كان- أن ينال من شيخنا وأخينا أبي إسحاق» وغيره من دعاة الحق» ودعاة 
السنّة والتوحید» لا نسمح آبدّا؛ OY‏ هذا والله لا يخدم إلا الشیطان وأعداء الاسلام ولا 
يخدم إلا المتربصين بهذه الدعوة» وبأهل العلم. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: أن يجمع القلوب وأن يؤلف بينهاء 
وأن پُخرج ما في الصدور؛ إن كان هناك شيء من نزغ الشیطان؛ فمن مقاصده العظيمة 
التفریق بين اللإخوة» والتفريق بين الأهل وطلاب العلم والدعاة» ونسأل الله تعالى أن 
تكون هذه الزيارة فاتحة خير. 

نے il‏ بت جو توےو وج وت بارك الله فيك 
علی تجشمك الصعاب» ومجيئك لزيارة اخوانك» js‏ إخوانك پحبونك» ویتمنون 
الاجتماع بك ولقائك وعسی أن تلبّي لهم هذه الرغبة» وخصوصًا أهل العلم وأهل 
الدعوة الذين هم من أبناء الألباني ومدرسته وتلامذته). اه. كلام الشيخ المقرئ. 

-٥‏ إجابة الشيخ الحويني على ترحيب شيخنا المقرئ وتلبية طلبه» وكلامه في 
ضرورة اتباع سياسة العلم بين طلابه: 

وبعد ترحيب الشيخ المقرئ -السابق- بالشيخ الحويني بدأ شيخنا وحبيبنا الحويني 

= الجزري» شمس الدين آبو الخير محمد بن محمد بن یوسف. (ت: ۸۳۳ Ca‏ النشر في القراءات العشرء 

تحقيق: علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى» ۲/۲ الدمياطي» أحمد بن محمد بن أحمد بن 


عبد الغنى» (ت: ۱۷ ١ه)ء‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء تحقيق: أنس مهرة دار الكتب 
العلمية» لبنان» (Yb‏ ۶۲۷ ۱ه- ۰۰۲ ye cp Y‏ . 


المََرْامُوْرُودُ في بَثٍ أَخْبَارِحَارِسِ الخدود 


بالحدیث بعد أن حَمِدَ الله تعالی وأثنى sale‏ فقال: 

(ما تظنه فى -إن شاء الله- تراه وزيادةء وهناك كلمة قرأتها قديمًا أول ما اشتريتٌ 
سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين الذهبي» ذكرها في ترجمة الشافعي» ذكر عن 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي؛ قال: هما رت َل ین Ds ¿Us poo pati‏ 
رنه وا ,6 JEG‏ بيدي. SE‏ ا ا مُؤْسَىء ألا يَسْتَقِيمُ أنْ 55 اخوانا ei Br‏ 

35% مَسْأَلَة؟ !). 

يعني: وان اختلفنا في كل مسألة» أفلا نکون إخوانًا؟ 

le‏ الذهبي E‏ على هذه الحكاية؛ بقوله: «هَذّا ás fis Jus de Já‏ امام 
وفقه تسه فَمَا HG‏ النظَرَاءٌ ¿A‏ 

فالإشكاليّة التي ينبغي أن یتعلمها |خواننا: أن يُفرّقوا بين الاختلاف في الفروع 
والاختلاف في الأصول. 

والذي رأيته من خلال السنوات الماضية -سواء في مصر أو في غيرها من البلاد- 
أن الإخوة لم يدرسوا أدب الخلاف» ودرسوا المسائل الجزئيّة» لکن لم يدرسوا أدب 
الخلاف؛ فصاروا ينقلون الاختلاف في المسائل الفرعيّة» يجعلونها كأنه اختلاف في 
لمسائل لے ند آن مذا من ضیق العطن الذي آصاب كبز من طلبة انعلم؛ 
لأنه لم يتأدب قبل أن یتعلم. 

فهذا ابن حزم لا يختلف اثنان على أنه كان بحرًا لا تَكَدّره الدّلاء؛ في معرفة 
الأصول والفروع» وكان USS‏ من أذكياء بني آد» ولكن لم يُحسن سياسة العلم. التي 
هي أعوص من il]‏ العلم له سياسة إن لم يكن المرء ماهرًا في سياسة العلم؛ za‏ 
بالعلم الذي یحمله. وهذا الذي وقع فيه ابن حزم؛ فابن حزم كان يجري في مضمار ابن 
(۱) انظر: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایْمان (ت: CAVEA‏ سير أعلام 


النبلای تحفیق: مجموعة من المحققين بإشراف: الشيخ شعيب الارنژوط مؤسسة الرسالت 6 ه- 
۵ء Me‏ 


میراث الوفاء 


عبد البر» وکانوا رفقای ولکن عندما تقرأ لابن حزم تشعر أنك کالوتر المشدود؛ فتقرأ 
لاخ عبد البر تو آنك تقرأ فى els‏ مثل الما ابن عبد البر عنده إنصاف» odio y‏ 
a iN, gala Juas‏ بالرغم من أنه مالکی المذهب. الا أننى Gol‏ من 
خلال قراء‌تی الدائمة فى کتب ابن عبد البر أنه يميل إلى آصول الشافعيّة؛ هذه رژیتی 
لفقه ابن عبد البر؛ أنه لا La‏ مثلا للإمام مالك وأبحاثه دائمًا هادئة» وهو كان 
;= ان حزم» وکان ae‏ ابن ye‏ — لم 
RN‏ الأرض» وتکلم يهم یکلام شدیی: 
لدرجة al‏ یکاد جرع بعضهم عن الاسلام ol‏ بعض کلمانه وهو انا الفروع 
الفقَهمٰة؛ فکان ابن حزم سب كروت الا آنه لم یتلطّف في العبارق بل كان ILLS‏ خصمه 
AL‏ الجندل؛ فيزرعٌ عداوة ذ في النفوس» والا فکبارهم معترفون بعلمه» ومعترفون بسعة 
إحاطته» لکن JS‏ أسفي لم يُحسن ابن حزم سياسة العلم» كان عالمًا نعم؛ لکن لم يُحسن 
سياسة العلم» وانظر في الأبيات التي ME‏ 
id‏ کا کت ٢‏ 
موه و 1 
فقلت: مَل YA rr‏ | 
واي مولع Ja,‏ آشت إلى سواء آنشو ولا في تصره آهن 
ee a Ee 2 4 4 E Pr = € 4‏ 2 - 
اج ھا لمقايس يقال Le‏ فى الدین بل A‏ القرآن والستن 
SA‏ یے سم Eos ae‏ > ھ 
با برد ذا القول في قلبي وفي كبدي وبا سروري بے لو آنهم فطتوا 
دَعْهُمْ يَعَضُوا علی o‏ كَمَّدَا مَنْ مات من قوله عندي له کمن 
(۱) قال ابن حزم هذه الأبيات LS‏ أكثر الناس في عذله وتأنيبه» انظرها: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن آحمد بن عثمان بن usb‏ (ت: (a VEA‏ سير آعلام النبلاءء تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف: الشيخ شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة ۱6۰۵ ه- 2۱۹۸۵ ۱۸/ ۰۲۱۲ إحسان عباس» (ت: 
(aleve‏ تاريخ الأدب الأندلسي «عصر سيادة قرطبة)ء دار الثقافة» OV) bios o‏ م ص۲۸ .١‏ 


المَمَرْامُوْرُودُ في ds‏ آخبارحارس الحُدُودٍ 


x af 2 &‏ 5 ہے e‏ گے 

وأيضامن آقواله التي يظهر فیهاتوجعه آنه‌لم‌یا خذ مکانته التي تناسب علمه؛ کان‌یقول ": 
1 .نے لے 7 ۳ 2 و2 E on ú ae BER o‏ من - .o‏ 
انا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مَطلعِيَ الغرب 
y nea 7 ° Fo‏ 4 141% :جح 7 نے ےه و 
ی "of‏ الشرق طالع لجد على ماضاع من ذكري النهب 
تحو کے ہے سے وھ ,3 و د A‏ ود ہے 7 = ھ۶ 2 2 

5 a ھ2‎ ae @ o “o, o + م‎ 9 @ ۰ ۰ 
EE الرَّحْمَنْ تخلی ینم فحینشذ يبدو‎ EE 

هتالك یدزی أن للبعد a‏ رن كاد اليلم SA‏ 

۵ ء 3 

يريد أن یقول: لا یشعرون بقيمتي؛ لأنني قريب منهم» على عادة کل عالم» تری آزهد 
„U‏ فيه هم أهله وجیرانه» وأهله لا یشعرون بالقوة المستكنة عنده؛ المتمثلة في العقل 

Ot ato E 5 e le. ۱ SE 
حزم -رحمة الله علیه- كان عليه كفل من هذه المسألة؛ بسبب أنه لم يُحسن سياسة العلم.‎ 
لكنه‎ Se فأنا أريد أن أقول: المسألة ليست مسألة أن يكون المرء عالمّا» قد يكون‎ 
لا يكون حكيمًا؛ فيكون الفساد من وراء هذا العلم أعظم من الفائدة» وهناك كلمة لابن‎ 
ھذہالأبیات جزء من قصيدة لأبي محمد علي بن حزم يخاطب بها قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن بشرء‎ (1) 
EEE راز‎ ee ae 
جو جم جھسری سو لس و وت‎ 
الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» تحقيق:‎ EY ص ۰۳۱۰ الشنتريني» آبو الحسن علي بن بسام» (ت:‎ 
داشرإ١ الحموي» معجم الأدباء‎ ۲۱ »)١( إحسان عباس الدار العربية للکتاب: ليبياء تونس» ط‎ 
I) الأريب إلى معرفة الأدیب) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومی الحموي‎ 
تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي. بیروت» ط (۱))ء ۱۶۱ ه- ۱۹۹۳ م“ ۶ الذهبي»‎ 
شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُمان (ت: ۸ ۷ه)» سير أعلام النبلاء تحقيق:‎ 
۲۰۸/۱۸ مجموعة من المحققین باشراف: الشیخ شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالت ۱6۰۵ ه- ۱۹۸۵م‎ 
الا سلامی؛ ط‎ all تاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لہ تحفيق : الدکتور بشار عواد معروف» دار‎ 
الوافي بالوفیات؛‎ CAV TE (۱)ء ۸۲۰۰۳ ۷6/۱۰ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله» (ت:‎ 
.۹۱/۲۰ م٠٠٠١ تحقیق: آحمد الأرنؤوط وتركي مصطفی؛ دار إحياء التراث» بيروت» ۱۲۰ه-‎ 


عباس ES‏ یقول: Cl‏ آشذ تغايرًا من ليوس في E‏ بل Sf‏ سلطان العلم 
آقوی من سلطان السلطان؛ OY‏ العلم مسلط على القلب؛ لذلك العالم یقهر خصمه حتی 
لو كابر الخصم؛ فالعالم يقهره فان لم يكن مع هذا العلم نوع من الانصاف. ونوع من سعة 
الصدرء أو ما نسمیه الحشمة أو سياسة العلم = فلا شك أن مضرته تکون أكثر بکثیر جذا 
من فائدته؛ يعني: عالم بلا حکمة؛ كرجل معه سیف یضر به من یلقاه. 


فلأجل هذا آنا آنصح |خواني بمطالعة سیر العلماء العاملین ويأخذ المرء من سير 
هؤلاء العلماء ویتعلم وینقل إلى حیاته. 

كلمة الشافعي التي WE‏ لیونس بن عبد الأعلی -التي قلتها- آثرث فى غاية التأثيرء 
وهناك کلمة آخری لاہ وهب ا ت جدا فی قال ابن وهب: CS Io,‏ 


2 ge و‎ oF 3 AR 


مره RA AAA‏ ا د RARA‏ وی 1 


Gis 


1 
e 
سے‎ 
7 


4 
Y ra 


MES MEL ee‏ فأعجبني وأکبرت صراحة ابن وهب. 
كذلك ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز» قال كلمة أيضّاء قال: «تعلمْنا العلم لغير 
الله؛ فأبى الله إلا أن يكون OU‏ يعنى: يبدأ الطالب وهو صغیر یتمنی أن يكون كفلان 


(۱) آخرجه بسنده: ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
(ت: (REIT‏ جامع بیان العلم وفضله تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودیق ط VENEN)‏ ه- ۱۹۹6 ۰ ۱۰۹۰/۲ الأثر رقم: (۲۱۲۳)ء من طریق الْحَسَن بن مُحَمَّدٍ 
eg IF‏ قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن سلام ثنا بَشِيرٌ بن زَادَانَ عَنِ الْحَسَنِ بن N EN‏ 
هني مَیْ Sass‏ عن ان عباس SÓ‏ «اشتوموا a Beal Y etal le‏ علی (ai‏ 
Pr 0% 0-0‏ و ہم ۳ مر ۰ 2 
ُوالذي e cs‏ تَعَايْرَا من الَیُوس في IS‏ وبشیر بن زادانء والحسن بن السكن: ضعيفان. 

(Y)‏ آخرجه ابن آبي حاتم بسندہ الصحيح إليه. كما قال شيخنا الحويني في بذل الإحسان بتقریب سنن النسائي 
أبي عبد الرحمن» مكتبة التربية الاسلامية لإحياء التراث الاسلامي» ط VEN‏ ھ- ۱۰۵۱۹۹۰/ ۰۱۲۳ 
وانظر: نثل النبال بمعجم الرجال الذین ترجم لهم فضيلة الشیخ المحدث آبو إسحاق الحويني جمع من 
کتب الشیخ آبي (سحاق الحويني» جمعه ورتبه: ابو عمرو آحمد بن عطية الوکیل» دار ابن عباس» مصرء ط 
)1( 538 1ه- ۰2۲۰۱۲ ۰۸/۲ وانظر القصة في: الذهبي سير آعلام النبلاءی ۲۲۸/۹ 

1 ور “as‏ 
(۳) لم أجده عن ابن جريج» وقد نقل مثل هذا القول عن عدد من العلماء؛ منهم: معمر بن راشد -وهو = 


w‏ ع هم 


المَمَرُامُوْرُودُ في بَثَ أَخْبَارِحَارس الخدود 


الفلاني المحدّث وكفلان الفلاني الفقيه» الذي جعله يتمتى أن يكون كفلان أله صغير 
العلم؛ فلم بحسن بعد عقد النية؛ وعقد النية يحتاج إلى علم کثیر» هو ما زال طالبّا صغيراء 
ويريد أن يكون مثل أحمد بن حنبل في الحدیث» أو مثل الشافعي في الفقه» وأصبح هذا 
هجیراه باستمرار» وكلما يتعلم ويكون مخلصًاء يهديه العلم إلى تصحيح ES‏ فهو يريد 
أن یقول: أنا أول ما طلبت العلم آردت أن أكون محدّث القرن أو أن أكون عالم الدنيا؛ 
فلما تعلم العلم وانتفع بهذا العلم؛ هداه العلم إلى عقد النية الصحيحة. وهذا معنى: 
(تعلمنا العلم لغير الله 5ئ في البدء- فأبى الله إلا أن يكون له». 

وأيضًا؛ فالمحنة التي آشار إليها آخونا الحبیب الشيخ محمد موسی نصر... والشيخ 
محمد UT‏ علاقتي به منذ ثنتین وعشرين سنة» أول مرة نزلت هنا في الأردن سنة CAVE‏ 
WW‏ جثت إلى شيخنا أبي عبد الرحمن -رحمة الله عليه-» وما عرفته إلا رجلا Ea‏ 
وأول ما عرفته أهداني كتابه الذي استفدت منه کئیزا» أظن: «الروض الباسم في رواية 
شعبة عن عاصم)؛ فاستفدت من هذا الكتاب؛ وهو منطبعٌ في صدري من يوم ما رأيت 
الشيخ محمد؛ أنه رجل قرآني» وعادة أهل القرآن أنه يكون عندهم ورع» وعندهم خشية؛ 
لانهم يستعملون القرآن كثيرًا. 


-آشهرهم- وسفيان الثوريء والغزالي» وغيرهم. 

قال مَعْمر بن راشد: ١كَانَ‏ 20 Ali is‏ لِعَيْر tal I Ae ul‏ أخرجه 
بسنده: ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله» ۱/ ۰۷۶۷ رقم: (۱۳۷۲)» وابن عساكرء أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة call‏ (ت: | Cov‏ تاريخ دمشق تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكرء بيروت» 
لبنان» £10 ه- ۰2۱۹۹۵ ۵۹/ ۰۱۷ وانظر: الذهبي سير أعلام النبلاءء ۱۷/ ۱۷ 

وقال سفیان الثوري 1S‏ «قرآنا العلم لغير الله؛ فأبى أن یکون Y‏ انظر: السجلماسي» ابن زیدان 
عبد الرحمن بن محمدء (ت: ۱۳۵ تحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس» تحقیق: الدکتور 
علي عمر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق جمهورية مصر العربیة ط (۱۲۹6۱ه- ۲۰۰۸م ۵/ VEE‏ 
وقال السبكي: NETTE‏ وَيَقُول: طلبنا العلم لغیر A‏ يكون إِلّا لله»» السبکي 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدین السبکي. (ت: (avy)‏ طبقات الشافعية الکبری» تحقیق: د. محمود 
محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط MELT ۱۶۱۳ CY)‏ 


آرید أن أقول: إن المحنة التي لا تخفی علیکم آنها مرت ديار الاسلام» ولم تمزق لا 
أفرادًاء ولم تمزق جماعة؛ إنما jo‏ شباب المسلمین في كل مکان بکل آسف = كان السبب 
on me ern‏ ہیف سر ےسا 
یش ضري لہ عوراشه لکن نحن لم تكشف حور أحد ay‏ على للم وكات 
تأتینا الشتائم حتی COSY‏ واتهامات فی Opa ul‏ وقد کتبت طرف 
هذه المحنة ae‏ مطلع «الديباج على صحیح مسلم بن الحجاج»؛ لجلال الدین السیوطی؛ لما 
حققت هذا الکتاب کتبت المحنة التي... هي: آنهم يتهمونني آنني أقول: إن الله سمیع بلا 
سمع» بصیر بلا بصرء ونحو هذا الکلام. وهذا UT‏ ما قلته قط أبدّاء إنما آنا ES‏ بصدد الدفاع عن 
عبد العزیز الكناني في کتاب «الحیدة» -الذي نفی الذهبي نسبته إلى عبد العزیز الكناني- في 
هذا الكتاب قال المأمون: «يا عبد العزيز: آتقول: سمیع بسمع بصیر ببصر؟». فقال: یا أمير 
المؤمنين» لا آقول إلا ما في التنزیل» . فقال لهم أحدهم: (ما تقول في قول عبد العزیز ES‏ 
)1( هذه إحدى التهم التي gd‏ بها بعضهم شيخنا بأنه I ar‏ وكان يكفي هذا المتهم لشيخنا إعلان الشيخ 
أنه على عقيدة fal‏ السنة والجماعة» وأن للكلام سياق مناسب في الدفاع عن الامام عبد العزيز بن 
مسلم الكناني» وأنه لا يعتقد هذا المعتقد الخبیث. ولعل مجرد ذكر هذه التهمة بحق شيخنا كفيل 
ببطلانهاء ولعل التذكير بالله تعالى وبحرمة الفرح ہما يظنه المرء Uj‏ على آخیه. يكفي في دعوة 
المتهم لشيخنا أن يتوب من إلصاق هذه التهمة بالشیخ. والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ولو أن أحدهم كان Cage‏ خالصًاء ثم بين براءته من هذه العقيدة التالفة؛ لصدقناه ولقبلنا ذلك منه 
ما لم يَظهر عليه خلاف ذلك بعد توبته؛ فكيف برجل من آهل العلم شهد له القاصي والداني بصحة 
المنهج وسلامة المعتقد» وکان ریما تكلم بكلام محتمل أو بكلام موهم» ثم on‏ عدم قصده أو 
أنه فهم خطأء آلیس من الواجب الذي لا يختلف فيه اثنان أن ننفي عنه ما قيل فيه أو Eb‏ أنه یعتقده؟! 
(۲) انظر: الكناني» أبو الحسن عبد العزیز بن يحيى بن مسلم بن میمون المكي» (ت: ۰ CAT‏ الحيدة والاعتذار 
في الرد علی من قال بخلق القرآن» تحقیق: علي بن محمد بن „ob‏ الفقهي» مکتبة العلوم والحکم. المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية ط CY)‏ ۱۲۳ه- ٢۲۰۰م‏ ص EV‏ 
والنص الذي آشار إليه شیخنا الحويني؛ هو: (... ثم آقبل علي المأمون؛ فقال: «يا عبد العزيز» تقول إن الله 
عالم؟» فقلت: «نعم يا أمير المؤمنین)ء قال: «فتقول: إن الله سميع بصير؟)» قلت: «نعم يا أمير المؤمنین)ء 
قال: «فتقول: إن لله سمعًا وبصرًا كما قلت إن له علمًا؟»» فقلت: «لا أطلق هذا هكذا يا أمير المؤمنین)ء = 


in‏ بت آخبارخارس الخدود 
wy, 3‏ 


فأنا كنت ألتمس المعاذیر لعبد العزیز OP SES‏ ولیس هذا قولي"؛ قلت: لعل 
عبد العزیز الکنانی؛ لانه في مطلع المناظرة قال: يا أمير المومنین» انا سأقطعه بكتاب الله؛ 


= فقال: Gl‏ فرق بين هذين؟». فأقبل بشر یقول: «يا أمير المؤمنین يا آفقه الناس» ويا أعلم الناس» یقول الله 
ره مع و مور وو ے 


.]۱۸ [الأنبياء:‎ A AN A e 
قال عبد العزیز: فقلت: «يا أمير المؤمنين» قد قدمت إليك فیما احتججت به: أن على الناس كلهم جميعًا أن‎ 
# أن له علمًا بقوله:‎ BE يُثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا عما أمسك الله عنه» فأخيرنا الله‎ 
فقلت: إن له علمًا كما قالء وأخبرنا أنه سميع بصير بقوله: وهو سیم‎ CVE [هود:‎ Cl Ly INT او‎ 
لیر € [الشوری: ۱۱] فقلت: إنه سميع بصير كما قال؛ ولم يخبرنا أن له سمعًا وبصرّاء فقلت كما قال‎ 

وأمسكت عند إمساكه». فأقبل عليهم المأمون؛ فقال: ما هو مشبّه؛ فلا تكذبوا علیه»). 

قلتٌ: معلوم بداهة أن عقيدة المرء لا تؤخذ من مناظرته للخصوم؛ لأن المرء في المناظرة قد يقول قولاً 
من باب التنزل مع الخصم أو يقول القول وهو لا يرتضيه أو لا يريده؛ لئلا يحجّه الخصم» ولیفوّت عليه 
الفرصة في محاجّته. وهذا الذي ينبغي أن يؤوّل به كلام الإمام عبد العزيز ابن مسلم الكناني في كتابه 
«الحيدة» في الموضع المذکور إن صحّت النسبة إليه. 

وأيضًا من غير الممکن أن تنسب تهمةٌ في العقيدة لأحد علماء السنة قديمًا أو حديثًا؛ لکلام موهم قاله أو 
PAS‏ محتمل» سواء قاله في محاضرة أو في مقطع مسموع أو مرئي» والحال أن له كلامًا مفصَّلًا في موطن 
آخر؛ إما فى محاضرة مرئية أو مسموعة» أو فى GUS‏ علمى درس فيه المسألة وبيّنها. 

وللأسف الشديد أصبحت نسبة البدعة إلى علماء السنة ا لأجل أدنى شبهة أو كلمة قالها هذا العالم» وقد 
سب الامام أحمد إلى الارجاء قديمّاء وكذا الإمام ابن المبارك؛ لأجل ما قلته آنقاء بل في عصرنا هذا تُسبت 
نفس التهمة لإمامنا الألباني لأجل کلام ما قاله في شريط مسموع مما تحتمل العبارة فيه معنیین SÍ‏ ولم يجد 
الشانئون أو المحبون المتسرعون لإمامنا الألباني لها محملا في الخير» ولم یکلفوا آنفسهم -مع علمهم» أو علم 
بعضهم- أن ينظروا في كتب شيخنا الألباني العقديّة -وما أكثرها- التي یرد فيها على المرجئة» بل التي يُصرّح فيها 
بکل وضوح أنه اتهم بهذه العقيدة الباطلة» وأنها مجرد تهمة لا تصح؛ كقوله في: «الذب الأحمد عن مسند أحمد) 
ص ۳۲ - ٤‏ ۳: (وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيميّة وجة کون الإيمان من الأعمالء وأنه يزيد وینقص -بما لا مزيد 
عليه- في كتابه «الایمان»؛ فلیراجعه من شاء البسط. أقولٌ: هذا ما Es‏ کته منذ ST‏ من عشرين عامًا؛ N55‏ 
Cane‏ السلف» وعقيدة هل E‏ -ولله الحمدٌ- في مسائل الایمان ثم يأتي -البوع- بعش الجهلة الأغمارء 
والناشتة الصّخارء فيرموننا بالإرجاء!! فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء...). 
فإنني والله أعجب آشد العجب من هؤلاء المتتبعين لزلات العلماء وعثراتهم» بل وفلتات لسانهم» وهم 
يجدون لها في الخیر آلف محمل؛ فضلا عن أن يكون العالم نفى ما قيل فيه عن نفسه» وتبرأ منه» بل وله 
جهود كبيرة في الرد على المبتدعة في نفس القضية؛ فيا لله العجب! 

(۲) هذه الكلمة وحدها كافية لنفي عقيدة التجهم عن شيخنا؛ كيف لا وهو لم يعرف من قبل بشيء من التجهم؟! 


لماذا لا يريد أن يأتي بأحادیث؟ oY‏ إذا أتى بالحدیث سیقول له الا خر: هذا حديث آحاد. 
وآخر یقول له: هذا لیس بثابت؛ فسآضع الحدیث جانبّاء وأنا سأقطعه بکلام الله؛ فلا أحد 
یستطیع [ol]‏ یقول لا آحاد ولا غيره. 
Ub‏ قلت: لعل عبد العزیز التزم شرطه الأول الذي اشترطه على نفسه وقال: 
سأقطعه بکلام الله 8ء ولیس في OLS‏ الله أنه سمیع بسمع بصير ببصّرء هکذا. وان - 
طبعًا- الصفة لا بد أن یکون لها محل 6 فأنا كنت أتأول إِذْ داك لعبد العزیز O SESH‏ 
لأن الأصل أن العالم إذا ثبت أنه عالی وقال Y já‏ مجافيًا للحق أو مجافیّا للصواب = أن 
تتأول cad‏ هذا هو الأصلء ون لم تستطع تتأول له خطأته؛ OY‏ العالم المفترّض أنه يدري 
ما یقول؛ فأنا لا أقدر أن أقول هذا العالم لم يفهم» لکن ممكن أن أقول: أنه قامت شُبَةُعندہ 
أو ربما قصد كذاء aly‏ إن أعجبك دفاعي عنه أو تأويلي له فخيرٌ وبركة» [وإن] لم يعجبك 
قل: هو مخطئ؛ وخلصنا! لکن لا أبتدئ بتخطئة العالم؛ Le]‏ دام] أنه عالم. 
otf are ۲ ۲ dr ca ٦ 1‏ 2 
le (1)‏ محقق كتاب «الحیدة»؛ الشیخ علي بن محمد بن ناصر فقيهي» في ص ٤٦ء‏ الحاشية رقم: (٤)؛‏ مب 
عقيدة fal‏ السنة والجماعة في إثبات صفات a‏ على وجه الكمال الذي لا نقص فيه؛ فهي تدل على 
الذات ومتضمنة للمعاني؛ فقال: (مذهب fal‏ السنة والجماعة أن أسماء الله Bs‏ كلها حسنی؛ كما قال 
تعالى : RIE ARENA‏ [الأعراف: ۱۸۰]؛ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه؛ فهي آعلام los‏ أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه 
من المعاني؛ فقوله تعالی: N‏ [الشوری: ۱۱]؛ فالسمیع یتضمن إثبات السمیع ul‏ 
لله ِء وإثبات السمع صفة له» وإثبات حکم ذلك ومقتضاه؛ وهو أنه یسمع السر والنجوىء قال تعالی: ۷ 
GE‏ سیم بر [المجادلة: ALY‏ 
¡le (Y)‏ محقق LS‏ (الحیدة) الشیخ علي بن محمد بن ناصر فقيهي» في ص ٤٦ء‏ الحاشية رقم (E)‏ مدافعا 
عن الامام عبد العزیز بن مسلم؛ فقال: (والامام الكناني من أهل السنة والجماعة. وهو الناصر لمذهبهم 
Ly,‏ جاء في الکتاب والسنة؛ فلا یخالف قولهم وأما قوله: «ولم أقل إن له سمعًا وبصرّاء وأمسکت عند 
إمساكه»؛ فلعل ذلك على سبیل المناظرة التي یتحاشا فیها الدخول في دقائق المسائل التي قد تخفی على 
الحضور وکل ما في الأمر أنه آمسك مجتهذا ولم ینف الصفة. كما أنه آثبت صفة العلی ولهذا قال المآمون 
لبشر وأصحابه: ما هو بمشبه؛ فلا تکذبوا علیه»). 


لرا كورود في بت آخبارخارس الحُدُودٍ 


بل إن أحدهم IS‏ الشیخ الألباني -رحمة الله made‏ وقال له: «يا شيخ» أبو إسحاق 
جهمي». قال له: uU‏ -أنا لم أحضر هذه الحكاية» لکن حكاها لي أخ من الثقات؛ 
من إخواني الذين کانوا في المجلس- قال: 0ج تا ر ين الصغری للبيهقي» 
ونقل كلام الخطابي في تأويل ضحك الله وك وسكت ولم يُعقّب». فقلت للأخ: «ماذا قال 
الشيخ؟». قال: «الشيخ ما رد عليه إنما خاطب إنسانًا آخر في المجلس»۰۲. 

فحمدثٌ الله ا أن سترني الله BB‏ وأن الشيخ الألباني لم یُعقب علي في شيء من 
هذاء Uy‏ عندما نقلت هذا الكلام للخطابي فعلا لم أكن منتبهًا وأنا أنقله» ولا فأنا آعدت 
الأمر إلى نصابه تماما“ في تعليقي على «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج». وأنا 
أرد على السيوطي في مسألة تأويل الصفات وغيرها. 


)1( هذا من Blam‏ شيخنا الإمام الألباني» وعدم سماعه في إخوانه وأبنائه وتلامذته وموافقيه في المنهج؛ ممن 
A ۱ s : i 53 .‏ 
لا یعرف عنهم خلاف ذلك؛ إذ لو GLE‏ كل فاسقء وبني على کلام كل ظان = لما بقي لنا أحد إلا وتکلّم 
فيه. ومع حصافة هذا الامام وبُعد نظره وعدم تعجّله بالحكم على الناس» نراه في نفس الوقت قويًا في 
الحق» BL,‏ للباطل مهما كان صاحبه؛ إذا ثبت عنده أنه صاحب باطل أو صاحب منهج منحرف؛ فلله دره! 
Shia‏ سَنن أشياخنا الإمام ابن باز والعلامة ابن العثیمین؛ فإنهم مع طول أعمارهم ووقوع الاختلافات في 
عصرهم» Y‏ نجد أن تحذیرهم من فلان وعلان قد كثرء نما بعد تثبتهم وثبوت ما تسب لقائله؛ تجد أن 
تحذیرهم من الاشخاص معدود؛ لانهم د سک تر چےے رب Opel‏ اعد MBG‏ ثم زن 
ثبت لدیهم إصرار المخطئ على خطئه وکان خطؤه م: فا دروا مه 
(Y)‏ وهذا -آیضا- GIS‏ لمن أنصف لنفي عقيدة التجهم عن شيخنا؛ ومن ذا الذي لایر قط؟! ومن أراد تتبع 
زلات العلماء الأثبات في کتبهم سیجد ما يُسعفه في ذلك؛ ومن ظهر عنده صحة المنهج والمعتقد. عفر 
قلیل خطئه في کثیر صوابه» والعبرة بکثرة المحاسن. قال ابن رجب في مقدمة als‏ القواعد. دار الکتب 
العلمیة ص ۳: (وَالْمُْنْصِفٌ مَن ze‏ قَلیل MES‏ ۶ في کثیر صوابه). ونان الذهبي في سیر آعلام 
النبلای موسسه ة الرسالت (Y) b‏ ۵ ھ- ۵۰۵ se‏ ۰ )2.38 غلاةٌ SAN‏ وغلاة a!‏ 
وغلاة AE‏ وغلاة الأَسَاعرَق وغلاة !> وغلاة |¿ وغلاة es Y = Zu‏ بهم du‏ 
وَكثرُواء st ris‏ وَعَكَمَاء» تسا الله العفو وَالمَغْفِرَّة SAY‏ اح ا إلى الله Ge‏ 550 


gc‏ پر ور GN‏ على تال EN GL fe‏ و و مدع 
43 یه بول سای SN‏ ة المَحَاسن). 


فقصدي بالکلام أن أقول: إن الاخوة الذين ولغوا في أعراض إخوانهم» نحن لم 
نتعامل إطلاقًا معهم بالمثل؛ رعاية لهم» ولعلمي أنني لو AS‏ فهو لن یسکت» وكلما 
تکلمت بجديد تكلم هو بجديد؛ فقلت: الأفضل أن أصبر على هذاء ويُولغ في عرضي» 
لکن في الآخر سیسکت؛ Y‏ من أين له SLO‏ بكلام جديد؟! هو سيبقى يتكلم لمدة 
سنة مثلا في حقي» وبعد سنة نف الجمهور المستمع سيقول له: «خلاص دماغنا! الذي 
قلتهُ السنة التي مضت ستعيده هذه السنة! > حلاص نحن عرفنا ما تريد أن تقول». فأنا لو 


تورطت وتكلمتٌ PAS‏ جديد؛ فأنا سأستقبل EIS‏ جديدّاء ولن نخلص AG‏ 
El‏ كما قال القائا © 


عات که جلمي AMES ESA ICE E‏ 
وفي نفس الوقت كان من هدفي أن آرحم |خواني» آي آخ یتکلم» أو آساء الظن بي؛ 
il!‏ عبارة مجملة فى قد پُساء dy She (gags‏ آکون ات lass‏ في طرح عبارتی» ۱ 


مما قد یکون معه بعض العذر أن یتکلم فی؛ فقلت: لأجل أن كفي على الخبر؛ فنسکت 
سکوتا مبرمّاء وحتی هذه اللحظة وآنا ساكت» ولست مستعدًا OY‏ تكلم في آفراد المسائل؛ 


07 1 ۲ی , ۱ ae‏ ل 5 
(Y)‏ هو من قول زهیر نسبه إليه غير واحد؛ منهم: ابن خاقان ابو محمد الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج.(ت: 
A‏ 
EET‏ نه Cs LS Le‏ 
)1( برید شیخنا بهذا الکلام: اه ل ينصح بالدخول في الردود على من طعن فیك: ولا DEN‏ ئلا 
يكبر حجم الخلاف بين أبناء الدعوة السلفية؛ لأنه لیس کل رد د یستحق أن 32 cade‏ وإلا لتعارك الناس» 
ولانتشرت الفتنة. وهذا الکلام من الشيخ ليس على إطلاقه بالتأكيد؛ فإنه شرع للمرء أن يُدافع عن نفسه. 
بل يجب إن كان الطعن go‏ > للعقيدة» ولما لا يحتمله الخلاف من المسائل؛ لذا نجد الشيخ الحويني قد 
رد على من طعن فيه بأنه جهمي» وبأنه A‏ بالكبيرة» وبأنه يكمّر Fadl‏ على الكبيرة» بل خصص ركنا في 
موقعه للرد على من يطعن فيه» ولكن لم يجعل الردود على من افترى عليه RE‏ الشاغل؛ وهذا منه اقتداء 
بأسلافنا الذين ردُوا الفرية عن آنفسهم؛ كالإمام البخاري حینما رد عن نفسه فرية القول بخلق القرآن» 
وكالإمام GUY‏ حينما رد عن نفسه فرية الارجاء وغيرها كثير عند أسلافنا قديمًا وحديثًا. 


DN 


المَبَْرْامُوْرُودُ في بَثْ آخبارخارس الحُدُودٍ 


لأننا تركناها وهي نارٌ متأججة؛ فلا يمكن بعد أن صارت رمادًا نأتي للنفخ فيها مرة آخری. 
والذي آحوجنی لآن آتکلم ببعض هذا cp ASI‏ كلام الشيخ [يقصد الشيخ محمد 
موسی نصر]ء کلامه الذي سمعتموه؛ فأنا آقول: |خواني آنا آجعلهم في آوسع العذر منيء 
4% ۶ و و کت من : و گی گھ 7 7,. و 2 wf‏ 
وآنا احللت کل مَن تکلم ld‏ من زمان وأنا I‏ هذا الکلام لا اخذ عليه شيئاء ولا اقول: 
لن آسامحه بين یدی الله ولا بد أن أقتصّ منه. والله هذا ما جری فى قلبی A‏ 
إخواني» وأعلم أن كل واحد من الاخوة نفع الله به في مكانه» وکل واحد فینا یقف على 
ثغرة» ويوجد هناك عدو سيلتهمنا جميعاء إن لم ننتبه سيلتهمنا جميعًاء هذه الأيام على 
صفحات الجرائد والمجلات. وفي کل مكان وفي الفضائحيات”: LIS‏ الله كك (Che‏ 
DIK,‏ النبی BER‏ علتّاء بل WIS‏ ورسوله llo‏ فنحن لن نبقى نأتى على المسائل 
الجزئيّة بيننا وبين بعضء وهناك من يريد أن يلتهمنا جميعًا؛ فالجماعة العلمانيين الذين 
مجلة وزارة الثقافة التي صدرت منذ أربعة أشهرء ولد ملحد كتب Bed‏ يُسميه شعرا؛ يقول: 
5 رك ۰ م 6م in eis ana‏ مل E 7 a‏ ہہ" 
ان hE SER‏ بل آن Cs‏ شصورة Js‏ 
وکان آحدهم -وهو مدير عام في وزارة الثقافة- AZ‏ المجلة؛ فوقع علی هذه 
العبارة؛ فقف شعره وبلغ فورّا؛ فكل الذي فعلوه آنهم سحبوا آعداد المجلة من السوق» 
ولم یحاگم رئيس التحریر ولم (1B‏ وهو أحمد عبد المعطي حجازي آحد الملاحدة 
الذين هم من شراب الخمر والذین یتکلمون في الدين ويسبُون العلماء» ونحو هذا. 
وهذا کفر صريح» ويوميًا في الجرائد الکفر الصریح طافح ویسمونه OS‏ وأنتم 
)١(‏ ما سیذکره الشیخ بعد هذا من ضرورة خروجه على الفضائیات؛ للذب عن السنة ولحراسة حدود الله 
تعالی؛ والاکثار من الدروس والمحاضرات على الفضائیات لأجل ذلك = یجعل الشیخ في آوسع العذر عند 
من آنکر عليه ذلك من المشایخ. وقد لجأ الشیخ إلى الوعظ وإلى التذکیر بحال السلف؛ لیتناسب ذلك مع 
وضع من يخاطبهم؛ وکان یقول: (لساني للعامة» وقلمي للخاصة)» وسوف SL‏ مزید بیان واجابة للشیخ 
عن هذه القضية؛ جوابًا للنصيحة التي وجهها إليه الشیخ علي الحلبي» من ضرورة البقاء في العلم ومع 
العلم» وذلك في أثناء الجلسة في بيت الدكتور باسم الجوابرة الاتي سرد تفاصيلها. 


ميراث الوفاء 


ترون التشيّع كيف أنه داخل بلاد المسلمين؛ بسبب الهزيمة التي مُنيَ بها أهل السنةء وأنهم 
مهزومون على كل الموائد» وهذه الأيام لمّا حزب الله يضرب في إسرائيل؛ فما الذي 
حصل في ديار المسلمين في السنة؟ افتتنوا بهذا الحزب» وأنتم تعلمون أن الشيعة هؤلاء 
يُكفرون الصحابة جميعًا عدا سبعة» ويخرج مثل نصر الله يقول: «الصحابة رضي الله 
عنهم)؛ وهو يقصد السبعة فقط ويقوم جمهور السنة كلهم يقولون: «هذا هو یترضی على 
الصحابق لِم تتکرون عليهم؟!)» ثم یتهموننا أننا الذين نشق العصى!! 

هذه الأيام في مصر بذور التشيع بدأت ويريدون إرجاع مصر Lab‏ كما كانت! 
فأخذوا تصريحًا بجمعيّة آل البیت. التي كان الأزهر أغلقها عام ۱۹۵۸م استطاعوا 
أن پُخرجوا تصريحًا le‏ لھاء أول شىء حاولت أن تفعله الجمعيّة فی مصر أن تعمل 
Ebel‏ تبّهت الدولة إلى هذه الحسيئيّات أغلقتهاء وعرفت أن هذا بدء بذور 
التشيع الكامل؛ فمّن المهل الطبيعي للرد على هؤلاء الشيعة؟ هم السلفيون؛ لأنهم الفئة 
التي تقرأء وهم الفئة التي ترجع دائمًا إلى الا صول؛ فان لم يكن بينهم نوع من التواصل 

e e e OR ER 5 5‏ 3.28 ۶ 
ويكون عندهم نوع من اليقظة = فالذي أراه آنهم آول من سيفتك بهم» ولن تنتفع الأمة بهم. 

لأجل هذا نقول: يا إخوانناء کل إنسان يتقي الله كته ویکف لسانه عن إخوانه» وأنا 
أعلم أنه مع تطاول الوقت» وانشغال كل إنسان بنفسه الأمر سيرجع مر أخرى أدراجه إلى 
ما نحب نحن. وما يدعو إليه إخواننا. 

فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولکم؛ ولإخوانناء إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وأظن هذا كافٍ في أن GLE‏ الباب). اه كلام شيخنا بتمامه. 

فقال د. محمد موسى نصر: (لكن تلتقو بإخوانك). 

فقال الشیخ: (غدًا -إن شاء الله-» وقد رتبت لهذا في أول یوم آتیت؛ لكني آرجأت 
هذا اللقاء إلى آخر الأيام؛ بحيث لا یکون عندي برنامج ¿Jas‏ ومتفرغ)'''. 
(۱) وقد رتب كاتب هذه السطور لهذا اللقاء» وكان الجميع حريصين عليه» وسوف تأتي مُجريات اللقاء كاملة 

-بإذن الله تعالى-» كما رتبت جميع لقاءات الشيخ العلميّة» خلا بعض اللقاءات التي ليس لها طابع علمي. 


المَّمَرْامُوْرُودُ في de‏ أَخْبَارِحَارسٍ الحُدُودٍ 


فقلتٌ بعد أن أنهى الشيخ كلامه: نکمل اللقاء مع الشيخ؛ فمن كان عنده سؤال أو 
شيء أو استفسار؛ فلیطرحه. 

فقال الشيخ: لا سؤال ولا يحزنون. 

فکان رد أغلب الحضور: إن هذا اللقاء ننتظره منذ سنوات. وإننا نجلس هنا من العصر. 

فقال الشيخ: (جزاكم الله خيرًا؛ البلد بلدكم). 

فقال أ.د. علي العمري: (الشيخ أجاب عن كل التساؤلات» وقد كان مثل ابن 
عبد البر الذي أخذ ورجح قول أبي حنيفة» وقال برأي أبي حنيفة -نظرًا للایة- في زكاة 
المزروعات؛ رأى بمرآة قلبه فأبصر الحق؛ فهو غير متعصب إلا للحق إن شاء الله). 

-٦‏ استفسار الشيخ الحويني من أساتذة الجامعة عن واقع طلب العلم في الجامعات: 

فقال الشيخ الحويني: (الذي يهمني في المسألة: -لأجل أن كثيرًا من الجلوس من 
أساتذة الجامعة؛ فأرجوكم أن تتركوني (خالص)- أن عندي أسئلة Auf‏ أن أسألهاء ما دام 
الإخوة الفضلاء موجودين). 

وانتهت الجلسة الأولى. 

وبعدها الجلسة الثانية. 

وفي مطلع الجلسة الثانیة قلت: y Ma)‏ وسهلا بشيخنا؛ قلت قبل قليل تعاود تسأل 
الإخوة عن واقع مُعیّن أو عن شيء ما تريده). 

فقال الشيخ: (أشياء). 

فقلت: الشيخ عودنا دائمًا أن يبدأ بسوال الإخوة حين لقياهم؛ فجلسنا أكثر من جلست 
وهو يسأل عن واقع الدعوة» وعن واقع الشباب» وعن واقع كثير من MLE‏ 
(۱) وهذا ما عاينته فعلاً من شيخنا في أول لقياي بفضيلته أول مرة في حوين Alo‏ فابتدرني الشيخ -بعد 


الترحيب وقبل أن أتكلم بشيء- بمجموعة من الأسئلة؛ منها أسئلة في واقع الدعوة السلفية في الأردنء 
وفي شيء من الخلافات التي حدثت بين بعض أبناء مدرسة الإمام الألباني» ومنها ثلاثة أسئلة في أصول - 


اث الوفاء 


فقال الشيخ: (كنت أتكلم بالنسبة للجامعة -بما أنكم أساتذة في الجامعة: الجامعات 
ما عادت CS‏ كوادر صحيحة» دعونا نتكلم مثلا في قسم الحديث؛ کون الحديث 
بضاعتي؛ فعلى مستوى طلبة قسم الحدیث: نجد أن الأقسام N‏ لهم وزن» 
وأرى أن المناهج الموجودة في الجامعة مناهج عقيمة جدّاء والطلبة يفرحون [إذا خذف] 
ثلاثة أرباع الکتاب؛ فأريد أن أعرف الخلل هذاء هل لأن أستاذ المادة لا يُحبهاء ومن تم لا 


= الفقه بحکم تخصصي في أصول الفقه؛ فأجبت الشيخ عن سؤالين منهاء وقلت: أحسب أن الجوابين على 
السؤالين NN‏ يكفيان في نجاحي في الاختبار. فقال الشيخ: لا والله؛ أنا أريد أن أستفيد. 

ولما ir‏ من عند الشيخ أكّد لي EW‏ عمرو عبد العظيم الحويني أن الشيخ كان يريد أن يستفيد Ass‏ 
وأن هذه عادة الشیخ؛ لا يلقى صاحب تخصص إلا ويسأله في شيء من تخصصه للفائدة. 

وكذا حينما زارني الشيخ في بيتي في مكة في: ۱۵/ ۳/ ۱۶۳۷ ه سألني مسألة في أصول الفقه ومسألة 
في قراءة القرآن» وفي الحقيقة كنت أستحيي أن أجيب أو أفصّل في الجواب. وأكتفي بکلام عام عجول 
أمام شيخنا -حفظه الله تعالى-» بل ينصرف ذهني أو أصرفه عن الجواب؛ فما من مسألة نعلمها أو نتحدث 
فيها إلا وهي من منسيات شيخنا. 

وكان مما قال شيخنا في هذه الجلسة حينما أهديته lomo‏ من إعدادي وإعداد صديقي د. منصور الشرايري 
stiles‏ وعنوانه: «معالم الفقه وأصوله عند الإمام الدارمي في كتابه السنن)ء وطلبنا منه ملحوظاته على 
البحث؛ فقال: «أصبحت إذا قرأت شيئًا أقرأه قراءة المستفيد» ولا أقرأه قراءة الناقد». 

eilt‏ شيخنا ما أشدٌ تواضعہہ وأحسن تمسكه بغرز السلف الذين أثر عنهم الأخذ عمن هم دونهم في 
العلم؛ فقد روى NY OUR‏ سيت قال: سَمِعتٌ AS y‏ ل: (لا يكون الرجل Si ESE‏ ث عَمّن 
وق وَعَمن ہُو مثله وَعَمن ہُو دونَه). آخرجه بسنده إلى وکیع: ابن حجر آبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن آحمد العسقلاني (ت: ۸۸۵۲ تغلیق التعلیق على صحیح البخاري» تحقیق: سعید القزقي 
المکتب الاسلامي بیروت. ط )1 ۱۰۵ .۳۹٣/٥‏ وفي نفس المصدر ذکر ابن حجر GA‏ عَن 
KR IN‏ عَمّن ہُو WB‏ وَعَمن BB‏ مثله» وَعَمن GA‏ دونه). 
وانظرهما في: فتح الباري IV /١‏ 

وآخرج الدارمي» سنن الدارمي» في المقدمة» باب: من قال: نایم الخشية وتقوی الله»» حدیث رقم: 
(۲۹۸): عن ابن Eu NE‏ لاب" RING Bp A‏ مَنْ دُونَك ولا 
op‏ پوو BS‏ لفظ ابن أبي et‏ مصنف ابن أبي شيبة كتاب: الزهد» باب: کلام ابن عمر آثر 
رقم: AY ENA)‏ الا 250% من ال الیل ختی۔. .۰ قال محقق السنن: «في إسناده ليث بن أبي 
سلیم؛ وهو ضعیف. وفیه جهالة الرجل الراوي عن ابن عمر». 


را ورود في بت GS)‏ خارس الخدود 


يُحسن طرحهاء ولا يُجبر الطلبة على محبّة المادة؟ أم OY‏ الطالب نفسه رماه المجموع 
في الكليّة» ولیس له حظ؟ فأين الخلل؟ حیث إنني آضع الخلل الأكثر على الاستاذ؛ فهو 
یمکن أن یطرح المادة» ویجعل الطالب يحب المادة رغمًا care‏ ما دام أنه نفسه محب للمادق 
وعاشق لها؛ فما أعرف الخلل أتى من أين؟ فقسم الحدیث نموذجًا). 

فأجاب عدد من الأساتذة على ما طرحه الشیخ؛ بعدّة إجابات؛ يدور آبرزها حول: 

۱- أن العمليّة التعليميّة فيها pols‏ ثلاثة: الأستاذء والطالب» والمنهاج. ولا نستطیع 
أن ثُلقي باللائمة على طرف دون طرف وإذا درسنا كل عنصر من هذه العناصر دراسة 
موضوعيّة؛ فإننا سنجد تقصيرًا من هذا الجانب؛ الأستاذ عليه جانب من اللوم» والطالب 
عليه جانب من اللوم. وأيضًا هناك غرات في المادة التي تطرح للتدریس. 

فالمدرس عندما ربط بمسائل كثيرة؛ منها التدريس مَنصبّا في الجامعة» أو في الرتبة؛ 
صار ae‏ ينصرف إلى أن edd‏ أبحاثاء صار همه ينصرف إلى هذاء وربما يقل تهممه 
بالطلبة وتوجیههم ينضاف إلى ذلك -أيضًا- OF‏ المدرس قد يكون في أصله ضعيمًا لا 
يملك زمام المادة والمعلومة» Y y‏ يستطيع أن يُقدمها تقديمًا حستا؛ للحاجة إلى BBM‏ 
فهم عبارات العلماء؛ وفي إفهام العبارة. 

الطالب -أيضًا- عليه جانب من هذا الحق أو من هذا اللوم» همه الوحيد أن يحصّل 
معدلا «علامة»؛ ليحصل في النهاية على شهادة! 

الونصاف غاب عن الطالب والمدرس في بعض المواطن لا نقول في كلهاء لکن في 
بعضهاء صار الطالب همه الوحيد أن يأتي على المادة المطلوبة في الامتحان» ما عاد Joa‏ 
في أنه رید أن يتعلّم» يريد أن يبرع في العلم يريد أن يفهم؛ لذلك حدود المادة تحدده؛ لا 
يحاول أن يخرج إلى مراجع أخرى أو إلى كتب ربما تكون )3 ورديمًا لما قرأء لا یحاول 
هذا؛ لأنه محكوم بعلامة» ومحكوم بوقت» بقصل وامتحانات. 

وربما أنظمة الجامعة والتعليمات الموجودة ظالمة في بعض الأحيان؛ لأن الأستاذ 


میراث الوفاء 


من خلالها لا یستطیع مثلا أن a‏ طالبّا على طالب؛ بأن ینظر إلى مقدرة الطالب في 
مطالعاته الخارجيّة ومنافشاته ومحاوراته» وحب التعلم؛ فهو محکوم بهذه الورقة a)‏ 
يقدمها الطالب إليه؛ ليضع له العلامة ثم الطالب صار -أيضًا- يتهمم فقط بهذه الورقة ولا 
يُهمه شيء آخر. 

المنهاج الذي يطرح هو منهاج محدود ليس فيه السعة ولا تفتيق أكمام العلم كما 
كان عند أهل العلم من قبل» فقط معلومات Hale‏ والتخصص والتدقيق فيه لا يكون إلا 
on‏ الدراسات العلياء وربما نجد مادة واحدة فى العلل» مادة واحدة في المصطلح؛ في 
تخصص الحدیث مثلاء وهذا لا یکفی؛ لأنهم محاصرون فی الوقت. محاصرون في 
الفصل الدراسي؛ فمن یوم أن خضعت الدراسة حقيقة لما يُسمّى بالساعات المعتمدة 
ونظام الفصول EG‏ الفائدة فیها؛ فهناك آسباب کثيرة حقيقة. 

لکن من يريد طلب العلم؛ فهناك طرق كثيرة من خلال الأشرطة» والمحطات التي 
يتكلم فیها علماونا وأشياخناء ومن خلال الکتب التي یمکن أن يُرجع إليهاء لکن لا بد من 
التلمذة الرئيسة والمباشرة للمشايخ الذين درسوا وتفقهوا وعلموا. 

فقال الشيخ الحويني: (الجامعات OV‏ قائمة مقام الإجازات العلميّة قديمًا -وبكل 
أسف- مع ضعف الطلبة في الجامعات. 

وكنت IST‏ مع الدکتور أشرف فیما يتعلق بأصول الفقه؛ فعندنا في أصول الفقه في 
الأزهر -وآولادي كلهم في الأزهر- لما أدرّس لهم أصول الفقه» أنا نفسي يعسر علي الفهم؛ 
جاءوا بكتب من أردأ الكتب فى أصول الفقه» ويشغلون الطالب بالتعريفات» ونقض 
التعریف. ونقض نقض التعريف! ويطلع الطالب غير مستفيد حقيقة في علم أصول الفقه؛ 
لا فی الفهم ولا في حياته العملیّة؛ فمثلا البدخشي والإسنوي كتبهم معقدة للغاية» وعندي 
لو درسوا «الرسالة» للشافعي سيستفيدون Gad‏ ولغة وطريقة في الحجاج معتبرة» لکن لا 


الَّبَرْامُوْرُودُ في بت أَخْبَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


آفهم البدخشي والاسنوي والأرموي وأمثالهم» بقي لهم من يوم ما Gb‏ الأزھرہ ولا یوجد 
عندهم غير هذه الکتب؛ فالمفروض أساتذة القسم يغيّرون هذه الکتب؛ اليس هم الذین 
یتحکمون في تقریر المادة؟! 

قسم الحدیث مثلا: من الذين یضعون المنهج؟ ولا بد للكلية أن تعتمد الخطة التي 
وضعها المدرس)؛ فالمفروض على المدرسین یغیروا...). 

وکان الشیخ یتحاور مع بعض الأساتذة فیما ذکروه. 

Y‏ غياب الطلاب کثیر» ویوجد تساهل في ضبط الحضور وبالتالي لا يستفيد 
الطالب ۶۱۰ من المقرر. 

۳- لربما أن آحد آسباب الخلل: أن الدراسة ليست على الرغبة» وتوزیع التخصصات 
بحسب معدّل الطالب في الثانويّة العامّة» فعدم وجود الرغبة عند الطالب هو السبب في 
عدم تحصیله وعدم اهتمامه» وتفکیره بالوظيفة قبل ذلك؛ فأهم شيء أن یتخرج ثم يتوظف 
بعد ذلك. لا يُهمه في واقع الحياة أن يطبق العلم الذي درس؛ فلو كانت المسألة محددة 
برغبة الطالب في دراسة الشريعة قد یبدع في ذلك؛ وان كانت المادة المعطاة إليه قليلة. 

قال الشيخ الحويني: (كأن fol‏ في الحلقات خارج الجامعة؛ فیدرس الحدیث 
y‏ صول الفقه خارج الجامعة). 

4 - نحن في العالم العربي والاسلامي لا یوجد روح اسمها روح الموسسة وما یزال 
المسلمون یفتخرون بالعالم العصامي» ویفترض بالموسسة أن تشتغل كالمصنع» المصنع 
يأخذ الخامات ویخرجها كلها بالجودة نفسهاء علماؤنا القدماء في مدارسهم ومذاهبهم 
كانت مدارس ومؤسسات» ومن دخل هذه الموسسة یخرج في الغالب بالحد الادنی 
المطلوب. والمسسات التعليمية Y‏ یوجد عندها معیار لمن یدخلها لا في العقيدة ولا 
في السلوك ولا في شيءء هم استوردوا النظامء فالساعات المعتمدة ناجحة في بلادهاء 
وعندما جاءوا بها إلينا؛ Lo]‏ آفشلناها» أو تعاملنا معها بحمق فأفشلناها. 


ميراث الوفاء 


-٥‏ المدرسون لیسوا بروح واحدة» آعني: الروح العلميّة؛ فماذا نرید أن ننتج؟ هذا 
الشيء غير موجود غالبًا. جماعتنًا لم يُحدّدوا هل سیخرّجون داعية آم ماذا؟ لیس عندهم 
فلسفة مثلا لیخرجوا داعية في أربع سنوات. ویقولون مثلا: سنخرج طالب علم؛ فما 
طالب العلم الذي يريدون تخریجه؟! 

۷- أسئلة وجهها بعض الحضور للشيخ وإجابة الشيخ عنها 

ثم بدأ الحضور بتوجيه أسئلة للشيخ؛ فمنها: 

السؤال الأول: سؤال وجهه د. إبراهيم بني سلامة» حول مؤسسة الضمان الاجتماعي. 
التي تقتطع جزءًا من الراتب؛ لتعطي الموظف بعد التقاعد «els El)‏ وهي نوعان: 
ضمان إجباري» وضمان اختياري. والاختياري يقوم الموظف بشراء السنوات مثلا. 

قال الشیخ: أين تستثمّر أموال هذه المؤسسة؟ 

آجاب د. إبرا هیم: آموالهم لها تو شر تو یتم 
ممکن یستثمرون في البنوك ممکن يستثمرون استثمارات غير شرعيّة» لکن JAY‏ 
الجزءَ الأكبر» یشکل جزءًا يسيرًا من استثماراتهاه ممکن یستثمرون في الأبنية» أو في 
شركات الطيران» وفي غيرها؛ فما توجُهون؟ فكثيرًا ما يُطرح السوال» ولا نجد إجابة دقيقة. 

جواب السؤال الأول: قال الشيخ: الذي فهمته أن غالب الاستثمار يكون بطريقة 
صحيحة» وأحيانًا جزء من هذا المال يوضع في البنوك؛ آلیس كذلك؟ 

قالوا: نعم 

قال الشیخ: هل هي قائمة على نظام المضاربة؟ وهل في العقد التأسيسي ell‏ 
مخالفة؟ واقع الدولة أنه لا بد لهذه الأموال أن توضع في البنوك وإلا مسألة الاستثمارات 
-سواء كانت في مجال الطیران أو في العقارات- هي مسألة غير مضمونة؛ فممکن تذهب 
بآموال الموظفین؛ فاعتقد أن الدولة لو [کانت] هي المشرفة؛ فستکون البنوك هي الأصل. 


سے 
Í‏ 
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is!‏ لازم [أن] يكون لها رأس مال في البنك. 

قال الشيخ: لو كان عقد التأسيس بهذه المثابة؛ فهو فاسد. وبالنسبة للتأمين الاختياري؛ 
فلا مندوحة أن يدخل في الحرام. 

أما بالنسبة للتأمين الاجباري» وما يُخصم من المرتب؛ فهو نظام دول أرى أن هذا 
نظام دولة» وأن الراتب التقاعدي حلال حتى لو رفعت الدولة يدها عن إعطاء الناس 
المعاشات والتقاعدات» وأحالته على مؤسسة الضمان؛ فهو رفع ید شكلي فقط. لکن في 
المضمون؛ فالدولة القائمة على الأمر من أوله لآخره؛ فالدولة ملزمة إذا GEG‏ الرجل 
وعجزء أو هي حَرَمَنة من الوظيفة لبلوغه سنا معیّنة؛ فالدولة مطالّبة أن تصرف عليه وإلا 
فأين سيذهب الناس؟! وأعتقد أن النظام الإجباري بخلاف الاختياري. 

قال د. محمد موسى نصر: هذه فتوى الشيخ الألباني في الضمان الاختياري. 

السؤال الثاني: كيف ندعوا إلى الله؛ OY‏ أزمتنا الآن ليست أزمة علم» إنما هي أزمة 
أدب الخلاف؛ فكيف ندعوا إلى الله؟ كيف ندعوا الناس؟ فنرجو أن تنقل لنا تجربتك 
آنت» ولو في عشر دقائق» ما التجربة النبوية؟ كيف دعا إلى الله تعالی؟ مستويات الخطاب 
النبوي» ونحو هذه الأشياء؟ 

جواب السؤال الثاني: أجاب الشيخ: (سأوجز؛ فأقول: أية دعوة -ليست الدعوة إلى 
الله ك وحدها- لها ثلاثة أركان: الدعوة نفسهاء والداعية «الداعي إليها»» والمدعو. 

الدعوة نفسها: الكتاب والسنة؛ بفهم السلف الصالح. 

والذي نحتاج إلى ضبطه فعلا: القيد الثالث: «بفهم السلف الصالح». هل آنا لو 
وجدت واحدا أو اثنين أو ثلاثة أستطيع أن أقول: فهم هؤلاء هو السلف الصالح؟ لأنه 
أحيانًا ربما یتبتّی أحدنا قولا BLE‏ شب إليه» لکن سبقه واحد؛ فلا أستطيعٌ أن أقول: هذا 
هو السلف الصالح» حتى أعلم من خلال التراجم أن آغلب أهل العلم -أو كثيرًا من أهل 


العلم- ذهبوا هذا المذهب في فهم هذا النص؛ فأريد أن آقول: الدعوة نفسها هي الکتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح. 

آما الداعي إلى الدعوة: فله صفات؛ من آهمها: الحلم والاغضاء عما یکره» وتحمّل 
أخلاق الناس. 


دون هذه لا بد أن یفشل فشلا ذریعا؛ فحدیث النبي BB‏ الذي رواه البخاري من 
حدیث أبي هريرة BB‏ قال -علیه الصلاة والسلام- لابي هريرة: ده تمد تعحبونَ ES‏ 
بر ° ,2 ,20 ú ve‏ 9 „ ا ر کس وہ 
fo tS es‏ شنم فرش Kern‏ . 7 02 ذا tects‏ محمد . مع 
أنه OB‏ المشتوم؛ لکن على عادتهم في الغل قلبوا اسمه؛ بدل «محمد» قالوا: «مذمم»؛ 
ثم إنهم «یشتمون مذممّاء ویلعنون مذممّاء وأنا محمد». 

[فقلنا الأمر الأول:] الاغضاء عما يكره الناس. الأمر الثاني: تصرف النبي 4# حتی 
مع الذین كانت LG‏ آخلاقهم في التعامل معه يهزني FES‏ واقعة المشور بن مَخرمة ES‏ 
لمّا غنم النبي Be‏ خنینا وبدأ یوزع غنائم حنين» قال مخرمة لابنه المسور: هلم بنا إلى 
رسول الله #4 للنظر ماذا يُعطينا. المسور يقول واصفا صوت أبيه بأنه: «أجش». والنبى 
AE‏ في داخل الدار سمع صوت مخرمة؛ فأخذ عباءة من الغنائم» وخرج هو -لم ينتظر 
حتى يدخل مخرمة- خرج هو إليه» وأعطاه العباءة» وجعل يريه محاسنهاء ويقول: OD‏ 
مَخْرَمَك رَضِىَ مَخْرَمَك رَضِيَ CUA‏ مرات؛ ONS‏ رضًا مخرمة هذا غايةٌ لا 
(۱) آخرجه: البخاري» صحيح البخاري كتاب: المناقب» باب: ما جاء في آسماء رسول الله RE‏ حديث 

(POY) رقم:‎ 


(Y)‏ الحدیث متفق عليه آخرجه: البخاري» صحیح البخاري» کتاب: الهبة وفضلها والتحریض علیهاء باب: 
كيف یقبض العبد والمتاع» حديث رقم: (۲۹۹۹)» وفي کتاب: اللباس» باب: القباء وفروج الحریر» حديث 
رقم: OA N)‏ ومسلم» صحیح مسلم کتاب: الزكاة» باب: اطاس واتھی ota elle‏ 
ia .)۱۰۵۸/۱۲۵(‏ لگا قَالَ: a ds‏ 
منها EE‏ فقال مخرمه: یا بل انطلق AG‏ 5 سول الله ds CHIL e‏ اذخل JABS‏ قَال: 
NES‏ قَبَاءٌ منها؛ SB‏ «حَبَأنَا EA‏ فنظر u)‏ فقال: «رَضي u‏ 


لرا وود في بت أَخْمَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


تدرك؛ فمن هو مخرمة حتی یتلطف به النبي ل4 کل هذا التلطف N‏ )15 غضب 
على أحد یضرٌّہ غضبّه بخلاف ما إذا غضب الخلق جميعًا عليه؛ فمن al‏ أخلاق الذي 
يدعو إلى الاسلام أن یکون حسن الخلق» واسع الصدر ER‏ فیتحمّل. 

وكما قال القائل: 

ويُشْتَمُوا فترّی الألوانَ سافرة... 

راح عني الشطر الثاني“ 


پل می ا و ہے اہ A A‏ 
)۱( الشطر الثاني؛ هو:... لا صفح ذل ولكن صفح احلام. 

وقد تسب البیت لغیر واحد؛ منهم: عروة ابن الزبير» وقد نسبه إليه: الثعلبي» آبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إحياء التراث العربي بیروت. لبنان ط (۱۲۲۰6۱ه- ۰2۲۰۰۱۲ ۲/ الا أنه قال: «مشرقة» بدل: «سافرة». 
وذکر البيهقي أنه من انشاد: أبي KE‏ مُحَمَّدِ بْنِ ete‏ ساقه البيهقي بسنده في شعب 
الایمان. کتاب: حسن الخلق» فصل: في الحلم والتودة والرفق في الأمور كلهاء رقم: (۸۱۲۳). 
ونسبه لأبي عبید الله بن زياد الحارئي: الجريري» آبو الفرج المعافی بن زكريا بن يحيى النهرواني» (ت: 
۰ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي دار الکتب 
العلمية» بیروت: لبنان» ط AV ENVY)‏ ٢٠۲۰مص‏ ۰۸۵ وأبو الحسن البصريء علي بن أبي الفرج بن 
الحسن» صدر الدین» (ت: ۱۵٩‏ ه). الحماسة البصرية. تحقيق: مختار الدين أحمدء عالم الکتب» بیروت» 
٥ ۲‏ والسيوطي» عبد الرحمن بن أبي بکر» جلال الدین» (ت: ۰.۸۹۱۱ المزهر في علوم اللغة 
وآنواعها» تحقیق قبق ١‏ 9 فاد علي منصور دار الکتب العلمیق » بيروت» ط (۱)ء ۱۱۸ ه- ANY A e VIGA‏ 
ونسبه إلى ا الصولي: الوطواط. آبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن 
علي» (ت: ۱۸ ۷ه)» غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة ضبطه: إبراھیم شمس الدین» 
ae‏ ل Na‏ 

ونسبه للنظام: yl‏ حیان» علي بن محمد بن العباس التوحيدي. (ت: cats» pe:‏ البصائر والذخائر. 
تحقیق: د. وداد القاضی: دار صادر بیروت. ط (۱)» ۸ ۰ ٠ ۲/۹۰۵۱۹۸۸ a‏ ل أنه قال: «کاسفة» 
بدل: «سافرة. 

وجاء في: العسکري» آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن یحیی بن مهران» (ت: نحو 
٥۵ھ)‏ جوهرة الأمثال دار الفکر بیروت» ۰۳۶۲/۱ المثل رقم: (۵۲۳): AN AES)‏ آشطره»: 
ُضرب مثلا للرجل الْعَالم بالدهر» والاشطر: جمع شطرء وَأصله في حلب النّاقة؛ Y‏ تحلب las‏ 


فالانسان الذي لیس عنده سَعة للحَلَقَ؛مایستطیع آن یستوعب الناس - فلي حنا منه؛ OV‏ 
درو و و و a5 A‏ تقولهاء زب مفت أفتى بفتوی 


تجربتی البسيطة المُرْجاة فى الدعوة: ما رأيتٌ أفضل من الاغضاء عن مساوئ GN‏ 
كان لنا في الأول تجارب. ولم يكن لنا شیوخ في الدعوة؛ فنحن جربنا في الناس» والناس 
جربوا فیناء UT‏ مع قريتي بشيء لا يخطر على البال -ما عرفت إلا لما 
ذهبتٌ إلى الجامع وبدأت أتتلمذ على الشیوخ- EE‏ مشكلتي كلها. 

۳ "۷" 
هكذا کنا نفهم إذا وجدت نصا (خلاص) يفيد الوجوب؛ فم فمثلا: «صلوا قبل المغرب؛ 
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب» و«لمن ¿ML‏ هذه لم آرها (خالص)! إنما 
الذي رأيته فقط : «صلوا قبل المغرب». 

الناس عندنا في الریف (متعوّدین) يؤذن ویقیم للمغرب في نس واحد وعندهم: 
(المغرب غریب)ء و«المغرب جوهرة؛ فالتقطوها» ونحو الکلام هذا. 

فکان هذا الکلام كله لا يُعجبناء لکن علمت فيما بعد علمت أن الصحابة آنفسهم 

تحلب bY‏ الا خر؛ وَالْمعْتى: أنه جرب AU‏ في جَمیم A‏ بن يعمر: 

Bra ee sr‏ یو یا تھے 
ومن os‏ أخذ زیاد قوله: Upp‏ سنا وسَاسَنا الكا و تار as ela ee‏ علینا؛ 

تا وجددًا خيرًا من لين في غير ضعفيه ¿y‏ غير o‏ وفي هذا الْمَْنى قول الشایر 
كن در ال أقوامٌ ون کر وا ol E EEE‏ عت وا لأاقوام 


و ى A PE‏ لا صفح Jb‏ ولكِنْ صفح أخلام) اه. 

(۱) آخرجه: البخاري» صحیح البخاري» Ros‏ باب: الصلاة قبل المغرب حدیث رقم: (VA)‏ 
وفي کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة» باب: تھي BEA‏ على التحریم إلا ما تعرف إباحته» وكذلك 
O We‏ 
IE‏ في 0 الِمَنْ شاء». ES Os‏ ۱ 


المَّبْرامُوْرُودُ في بت أَخْمَارِحَارس الحُدُودٍ 


كانوا يقصرون ما بين الأذان والإقامة» في صلاة المغرب (بالذات)» بل إن بعضهم كان 
یتنقُل لکن لم يكن عندنا معرفة بذلك؛ LS‏ أتفق مع أخي الصغير الذي كان في (سادسة 
ابتدائي) الذي كان يؤذن» وأناكنتٌ في (ثالثة ثانوي)؛ فأقول له: «نحن لازم [أن] نقيم لسن 
والصلاة قبل المغرب سنة غريبة لا بد [أن] نقيمها». فأقول له: «أنت تؤذن» وأنا وجهي 
للقبلة» نت تنهي الأذان من هناء وأنا أدخل في الركعتين بسرعة قبل أن أقول الدعاء الذي 
بعد الأذانء حتى لا يقول لك أحد: أقم الصلاة» وتدخل آنت -أيضًا- في الركعتين». 

فنحن EEE‏ الناس كثيرًا Me‏ في هذه المسألة» ولم يكونوا یصلون LETH‏ كانوا 
يشتموننا ونحن نصلي» ونحن (كبرت في دماغنا): الأذی في سبيل الله والصبر على إقامة 
الدين» والغرباء...» ونحو هذا الکلام والعمليّة (كبرانة) جدًا معناء ولم ننزع مطلفًا عن 
المسألة هذه إلى أن ذهبت للجامع واختلطنا بالشیوخ؛ الشيخ محمد نجيب المطيعي 
والشيخ سيد سابق... الشيوخ الذين كنا حضرنا عليهم في الأول» وبدأنا نعرف شيئًا اسمه 
فقه الدعوة؛ ELLE Ub‏ مشكلتي مع الناس بزجاجة عطرء زجاجة عطر صغيرة» كنت أول 
ما أدخل المسجد أصلي Zi‏ عليهم» أمرٌ على كل واحد؛ أعطرهم بعطر الورد؛ فانحلّت 
مشكلتي مع الناس بهذا؛ فصلينا سنة المغرب بلا شتائم. 

فوجدتٌ الإغضاء عن أخلاق الناس من أهم أخلاق الداعية؛ لأنك لو عاملتَ کل 
واحد بأخلاقه؛ سيكون لك مئة عَلّقء أو Cal‏ خلق» على حسب أخلاق الناس؛ فأفضل 
شيء أن تترجم الدعوة ترجمة عملیّة؛ نحن عندنا نوع من الانفصام ما بين المثال وما بين 
الواقع؛ فممكن مثلا أن آمر الناس بحسن الخلق؛ فإذا أنا بعت أو اشتریت أو تعاملتٌ لا 
يكون فعلي على قدر قولي. فالتفكك الحاصل في ديار المسلمين سببه هذا الانفصام). 

ثم ضرب الشيخ IG Shee‏ به على كيفية اتحاد المسلمين؛ ضرب مثلا برأس الهرم 
وضلعاه الأيمن والأيسر؛ فقال: (النقطة -يقصد رأس الهرم- As‏ ضلعًا آیمن وضلعًا 
أيسرٌء النقطة هذه لا آبعاد فيهاء ليس فيها طول وعرضء وإذا كان فيها طول وعرض فهي 


و 
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مسافة لا تذکی ثم لما تبتدی تنزل من رأس المثلث لتحت؛ وتبتعد عن رس المثلث» 
تحصل هوة lo‏ بين الضلعين» الهوة تزداد ما بين الضلعين. آنا عندي الضلع الأول؛ 
u‏ «النص». والضلع الثاني؛ ا (تصرف المسلمین تجاه النص». فکلما 
تنزل للأسفل يحصل نوع من التباعد ما بين النص وما بين واقع تطبیق المسلمین للنص. 
والحل لأجل أن تسیر الأمور بشکل صحیح: هل آطلع لفوق آم آنزل لتحت؟ آطلع لفوق 
معناها هذه: أصل لزمن النبوة؛ فکلما كنت قريبًا من المصباح كان الضوء آقوی» وکلما 
تنزل بعيدًا عن المصباح ینخفض الضوء. 

فنحن لأجل هذا نقول: من آراد أن ینظر إلى حقيقة الدعوة؛ فلینظر إلى القرون الأولی. 

في «معجم الطبراني الکبیر» بسند صحیح: عن سالم بن عبد الله بن ps‏ قال: 
کو زمان آيي -آي GIF‏ في زمن آییه- فدعا gl‏ الاج جنر یت 
الستا؟ تر على el‏ فأخذ بعضاضتّي الباب ثم قال لأبي: «آنتم الذین 5 تسترون الحدر LG‏ 
قال سالم: فخفض sl‏ رأسه واستحيىء وقال: «غلبني النساء يا آبا A gil‏ فقال: «لئن 
غلبنَ dl‏ لا MEL‏ 


آي لت انت الذي : تقول لي: النساء غلبنني؛ OY‏ هذا معروف من هو عبد الله بن عم 
كان یبحث في دقائق الورع» لم يكن رجلا متورعا فقط. لو أن أي إنسان آخر فعلهاء آنا كان 


a 


710 اط سم الگیں ۶ حديث رقم: (۳۸۵۳). ولفظه: عن سَالِم بن Le‏ اللو 5 


gb A النّاسَء وَكَانَ ابو أَيُوبَ فين آدْنه وَقَد سَترُوا َي‎ ee 
9" فراني 5 سے و رس ارا‎ EGOS یو‎ 
Fu) قال: «من خشي له النساءُ؛ قلَمْ آخش‎ OMe یا‎ | y ال آبي‎ 
ils قَالّ: داعم تم طعامه ولا دک تک تاه نع خرع‎ 

والأثر أخرجه البخاري معلقاء صحيح البخاري باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة» قبل حديث 
رقم: COVA)‏ وقال الألباني» في مختصر صحيح الإمام البخاري» ۰۳۷۱/۳ حديث رقم: (۱۱۲۱): 
(وصله أحمد في «كتاب الورع» ومسدد في «مسنده»» ومن طريقه الطبراني» وابن عساكر» بسند جيد؛ كما 
في «آداب الزفاف» (ص ۲۰۱ -طبعة المكتبة الإسلامية-)...). 


القُرْائُوژُود نی بت أَخْبَارِحَارِسِ الخدود 


ممكن [أن] آحتمل المسألة code‏ لکن منك آنت لا. 

الذي آقطع به: أنه كان یجلس SILT‏ صحابة آخرون؛ OV‏ ابن عمر WS‏ يدعو الناس 
لعرس سالم قطعًا كان فيه صحابة» لم يكن كلهم من التابعین. 

الصحابة الذين كانوا جالسين في مجلس ابن عمر لم ينكروا؛ لماذا أنكر أبو آیوب» 
في حين أن بقية الصحابة -فضلا عن التابعين- لم ينكروا؟ لأن أبا أيوب حاکم ابنَ عمر 
إلى مذهبه في الورع» والصحابة الآخرون كانوا يرون أن الأمر فيه سعةء لکن لو أنا آردت 
أن أحاكم إِنساتا أحاكمه إلى مذهبه» ليس إلى أصل المذهب في الورع؛ إنما إلى تصرفه 
هوء وإلى نظرته هو بالنسبة إلى هذه المسألة؛ ولذلك قال أبو أيوب الأنصاري: «والله لا 
أطعم طعامكم سائر She gall‏ رجع. 

أنا أتصور أن ابن عمر لم يعقد مخاصمة بينه وبين أبي e pl‏ -مثلات أو قال: (إنه 
لم يحضر عرس ابني». لماذا؟ وَسِعَه الخلاف. والنفوس النبيلة نعرفها في الخصومات» 
كلما ينبل الإنسان ويعظم قدره؛ يكون ziel‏ الناس للناس. 

لأجل هذا أقول: الذي عنده ملكة؛ ملكة e Pol‏ ملكة الاغضاء مع دراسة العلم 
الشرعي = فليدعو. [ومَن] ليس عنده هذا الأمر يريح الناس؛ حسبه أن يكون باحثاء حسبه 
أن يكون مولفا. لکن مسألة الدعوة إلى الله ك تحتاج إلى موهبة خاصّة. 

ويوجد لبعض الباحثين كتاب جيد حقيقة» اسمه: «منهج ابن القيم في الدعوة إلى 
الله» مجلدان الحقيقة قرأكتب ابن القيم ونخلهاء وابن القيم كان موهويًا في هذاء يمكن 
كان أوضح من شيخه ابن تيمية» ابن تر تيمية شغل بالحرب علی الفرق المبتدعة ونحو dla‏ 
حياته كانت حرقاء ابن القيم أبررّ مسائل القلوب ومسائل الدعوة» وان كان أخذ الأصل 
من ابن تيمية وطوّل العبارةً وحشّنها ونحو هذاء لکن هذا الكتاب كتاب جيد جدًا لمن 
يظفر به» هو كتاب -أظن- رسالة دكتوراه كانت في السعودية. 

فربنا يهبنا وإياكم حسن الخلق» ربنا يبارك فيكم يا شباب). 
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ثم هم الشیخ بالخروج؛ فالتفٌ حوله الحضور. وبقي Wily‏ معهم قرابة ربع ساعة؛ 
وکان من حدیث الواقفین معه أن سأله آحدهم: 

السوال الثالث: سمعنا أن لك كتابًا في العلل؛ علل آبي حاتم؛ فما آخباره؟. 

جواب السوال الثالث: فقال الشیخ: (نعم؛ «جنة المستغیث بشرح علل الحدیث». 
أنا الآن eel‏ في المجلد الثاني من کتاب الطهارة» وقد كنت آرید أن آشرح الکتاب هذا 
cal‏ ولکن تبین لي أنه صعب جذاء لأن أبا حاتم وأبا زرعة یعللون بالشفرة؛ يعني: تعلیلهم 
ممجمّل؛ (عشان) تکشف التعلیل تبحث في عشرات -إن لم يكن مثات- الکتب المسندة» 
ub‏ انتهیت في آخر خطتي إلى نشر آخر ما انتهیت من تحقیقه؛ آنا شرحت ستة کتب؛ 
«كتاب الطهارة وکتاب الصلاة. وکتاب الجنائز» وکتاب اللباس والزينة» وکتاب التفسین 
وکتاب الزهد»؛ فکتاب الطهارة ثلاثة مجلدات وحده» وآنا أصف الآن في المجلد الثاني 
كنت سأنشر شرح العلل كتابًا كتابًا؛ يعني آقول مثلا: جنة المستغيث بشرح fle‏ الحدیث 
(۱) کتاب BU ily Ll‏ مجلدات. ثم أنزل کاپ الجنائز؛ تحت جنة المستفیث 
کتاب الجنائز» فما آظن مع كثرة الاعباء -والمرء كما تعرف شمس حياته تمیل إلى 
الغروب؛ فأظن- أنه لن يتهيأ لي أن آشرح کتبّا آخری في العلل؛ لا سیما أنه متعب للغاية» 
فبإذن الله آعتقد -إن شاء الله وإن آحیانا الله 88- في خلال الثلائة آشهر» أكون انتهیت 
من كنات الطهارة cline‏ وسینزل ان شاء AL‏ 

وعندي «pale OLS‏ الحقيقة كنت تقدمت فيه لكلية الشريعة في الكويت. کانوا 
عاملین دورة في مصطلح الحدیث؛ فهذا الکتاب يُعتبر آجهز من العلل؛ وهو: (مسامرة 
SU‏ بمعنی الحدیث الشاذ». فكنت اخترت بحث الشذوذ في الحدیث. وقسّمته إلى 
شذوذ المتن وشذوذ الاسناده وهو مجلد کبیر حوالي ستمثة صفحة هذا آقرب ما سیخرج 
لي من العلل OP‏ 


(۱) لم پُخرج شیخنا منه شيئًا إلى المطبعة حتی الساعة. 
(۲) لم پخرجه شیخنا إلى المطبعة آیضا. 
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۸- نهاية اللقاء وبعض الفوائد فیه: 

وهنا انتهت الجلسة مع rt‏ في بيتي؛ وهي زيارة عزيزة على قلبي آفتخر 
بها He‏ فلا فخر للمرء ء في باب التعلم والطلب؛ الا من La‏ العلماء وأهل 
العلم» وانه لشرفٌ كبير لي أن يُقبل الشيخ على زيارتي» رغم آنني tal‏ وتألمث جذا 
لما حدث من محاولة البعض الحيلولةً دون هذه الزيارة -مما ذكرته آنقا- التي كتبها الله 
١‏ بملمه وقدرته Je‏ لوہ فواللهالذي لا رب لي سواء لو کان بوسعي لجعلث الشیخ 
87+ یضر الشيح دخولك > أو Has‏ بالدعوة؛ لیری الناس الشیخ على 
سجيّتهء وقد رزقه الله علمّاء وقبولا وحلمّاء ورحمة وصبرّاء ومحبة في قلوب الناس. 

ونا E Y‏ آذکره مما يدل علی آن الله تعالی بسط القبول لشیخنا = Evo gil‏ 
أن Jeol‏ في هذه الزيارة رجلین كان لهما کلام في شیخنا الحويني» قلت: لعل الله تعالی 
أن يجلي ما في صدریهما حين یقابلان الشيخ» وفعلا قالا فیما بعد: (ما خرج الشیخ من 
بيتك إلا وهو أحب الناس إلينا). رغم آنهما لم یُحدثا الشیخ بشيء» ولم يسألاه شيئًا مما 
كانا يُنكرانه على الشيخ» ولا أقول LIS‏ يتكران بعلم! 

وفي المقابل للأسف الشديد -وأبى الله آن یم إلا نوره- أبلغني بعض الثقات أن أحد 
الجرّاحين الذين o ge‏ الناس كيفما اتفق بأهوائهم -وهو طالب علم مغمور عند الناس 
كبير عند نفسه أنه قال لا زارني شیخنا الحويني: US)‏ نحسن الظن بأشرف الكناني» 
حتى أحضر هذا المبتدع إلى بيته!!)» ويا سبحان الله! ما كان هذا الرجل یومّا بحسن الظن 
ہب و و ا د 
ليقول ما یملیه عليه col ya‏ وكما قیل: اشنشنة نسمعها من أخزم»! 

وأقول: لو أن هذا الرجل وأمثاله جاء ليقابل الشیخ وليسمع منه» ثم لیناقشه فيما 
Se‏ 0 على الشیخ لکن بأدب العلم» وبالأدب مع آهل العلی ومع من هو آکبر من سن 
آبیه = لوجد أن أحكامه التي یکیلها -آو تکال له- جزافاء لا ساس لها من الصحة؛ إلا فیما 


ميراث الوفاء 


يوع فيه الخلافٌ عند السلف وعلی منهاج السلف» والا فأحكامه على الشیخ سبیلها إما 
فساد النقل وإما تحریف الکلام وإما زلة تقع لكل آحد؛ فالله المستعان وعلیه التکلان. 
ولا آنس أن آذکر شيئًا مما جری به الحدیث الجانبي في هذه الزيارة» مما فيه النفع 
والفائدة؛ فمن ذلك: قول الشيخ بعدما جرى بينه وبين د. إبراهيم بني سلامة حدیث؛ 
فكان مما قال الشيخ: (موضوع الغرائب مثلا: لو آخذنا کتاب أطراف الغرائب للدارقطني 
-والقائمون على هذه Y Vir dl‏ علاقة لهم بالحدیث بالذات كتب الغرائب-...). 
وانقطع الكلام لترتيب الجلسة ولكن في الكلام فائدة حول هذه الطبعة؛ لذا أبقيته. 
ثم تابع الشيخ كلامه مع الدكتور إبراهيم» قائلا: (بعض الدكاترة لمّا نشروا المعجم 
الأوسط للطبراني؛ يكون مثلا حديث: «خيركم من تعلم...» يكون الطبراني أورده من 
حديث علي بن أبي طالب » ومعلوم أن هذا الحديث إنما يرويه عثمان» فكتاب المعجم 
الأوسط للطبراني كتاب أسانيد» وليس كتاب متون؛ فالمحقق يقوم بتخريج المتن... ولا 
بد أن أراعي تخريج الاسناد قبل المتن؛ OY‏ المتن قد يكون صحيحًا من وجه آخر» لكنه 
باطل بهذا الإسناد؛ فلا يصلح أن آتي على حديث مشهور... والطبراني إنما أتى بأغرب 
إسناد له حتى تصبح riss‏ وأخرجه على الجادَّة على كتب السنة الأخرى! 
فيلزم الذي يريد العمل في الغرائب أن يكون فاهمّا ما معنى الغرائب؛ فمثلا ممكن 
[أن] آخذ من کتاب fle‏ الدارقطني» مثلا fle‏ أحاديث سفيان الثوري» أو fle‏ أحاديث 
شعبة بن الحجاج» أو آتي بقسم الغرائب للدارقطني نسخة القيسراني -وهي النسخة 
الفريدة في العالم فيما أعلم- فآخذ جزءًا من الكتاب وأحققه؛ لأن القيسراني حذف 
أسانيد الدارقطني» وأبقى جزءًا منها). 
)1( يقصد الشيخ کتاب: أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ي للإمام الدارقطني» تأليف: أبي 
الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف بابن VEN‏ 


تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصارہ والسيد یوسف. دار الكتب العلمية» بيروت» ط A‏ 
۹ ه- VIGA‏ 


الٹُا وود في GS só‏ ارس الخدود 


ومما جری به الحدیث الجانبي مع شیخنا قول الدکتور آحمد المناعي لشیخنا: «فإذا 
كتا لم B25‏ بلقاء شیخنا الألباني eS‏ فقد جعل لنا بك عوضاء ونسأل الله تعالی أن 
یجمع بك بين آبناء هذه الدعوة». 

ثامنا: في بيت الأستاذ الدکتور باسم الجوابرة: 

١‏ - وقت اللقاء: 

كان هذا اللقاء في بيت الأستاذ الدكتور باسم الجوابرة» أستاذ الحديث الشريف في 
الجامعة الأردنية «U‏ وفي جامعة الإمام بالرياض سابقاء وهو أحد قدماء تلامذة الامام 
الألباني -رحمه الله تعالى-» وكان هذا اللقاء في مساء يوم الأحد: ۱۷/ ۷/ ١٤٢٥ھ‏ 
- ۲۰/ ۷/ 8١٠٠م‏ وقد جعله الشيخ في آخر الأيام» بعد أن آنهی محاضراته العامة 
ولقاءاته؛ بحيث لا يكون عنده برنامج عمل؛ ليتفرغ له. 

۲- لقاء أمثل؛ وانتظار له بفارغ الصبرء ولفيف من العلماء وطلبة العلم: 

لقد انتظر طلاب العلم البارزون في الأردن هذا اللقاء بفارغ الصبر؛ لأنه اللقاء الأمثل 
والأنسب بمكانة شيخنا الحويني؛ حيث العلماء والمشايخ وطلاب العلم من أبناء مدرسة 
الامام الألباني -رحمه الله تعالى-» وحيث المشتغلون بالحديث؛ فقد التقى فيه شيخنا 
الحويني بتلامذة الإمام SUV‏ البارزین» وكبار المشايخ والعلماء في الأردن؛ خصوصا بعد 
وجودبعض النفرة بين بعض المشايخ وبين شیخنا الحويني؛ لعدَّة أسباب كان لدخلاء النميمة 
ومن لفت لمهم السببٍ الأكبر فيها؛ ورغم أن وقت هذه المنخّصات Js‏ کٹیڑا؛ فإنها كان 
لها أثرٌ سلب على الدعوة السلفیّة؛ خصوصًا بين أبناء مدرسة الالباني -رحمه الله تعالی- 
وكان لها سبیل لدخول الدخلاء وسرّاق الدعوة السلفية -كما أسميهم- بين أبناء هذه الدعوة 
المباركة؛ لإثارة الفتن بين المشايخ» ولسحب البساط من تحت أقدام علمائها ودعاتها. 

وقد كان من حضور هذه الجلسة الماتعة: أ.د. أحمد هلیل؛ قاضي القضاة في الديار 
الأردنية» ومناصر السنة وأهلها فيهاء والشيخ العلامة مشهور حسن: والشيخ المحدّث علي 


الحلبي والشیخ المقرئ د. محمد موسی نصر والشیخ د. حسین عوايشة والشیخ عزت 


cas‏ وصهره د. زياد العبادي آستاذ الحدیث فی الجامعة الاردنیت ولفیف من طلبة العلم. 


وفي مطلع الجلسة عرض قاضي القضاة على شیخنا الحويني المساعدة في علاجه 
في 0 العلاج الطبّي في الاردن قوي. 

۳- ترحیب سماحة قاضي القضاة بالعلامة المحدّث الشیخ الحويني: 

وقد طلب د. محمد موسی نصر من قاضي القضاة أن يبدأ الجلسة بكلمة؛ فقال 
قاضي القضاة مشيرًا إلى شیخنا الحويني: (إذا حضر الماء بطل التیمم). 

وابتدأ قاضي القضاة المجلس بكلمة ترحيبيّة بشیخنا الحويني؛ فقال: (هذا المجلس 
مجلس میمون مبارك؛ بهذه الوجوه الخيّرة والكوكبة النيرة من طلاب العلم الذین جاءوا 
لیشرّفوا في هذا الیوم المبارك باستقبال عَلَم من أعلام الأمة» وشیخ من شیوخها الأجلاءء 
وعالم من علماء المسلمين الفضلاء ا والمرجع» شیخنا آبو إسحاق الحويني 
الذي عرفناه عبر الشاشة» واشتاقت نفوسنا وقلوبنا للقياه» قبل أن نلتقي به أو أن نتعرّف 
عليه مباشرة؛ عرفناه من كتبه» من آشرطته» من آحادیثه» من برامج التلفاز» وقد تعشق 
الأذن قبل القلب أحيانًاء وكم وكم تمنينا لقاء الشيخ المحدّث العلامة الشيخ أبي إسحاق 
الحويني» tly‏ أعلم أنه لا Cad‏ المدح أو الإطراء أو مزيد الذكر والثناء عليه ومثله لا 
يحتاج إلى ذلك؛ فهو شمس في رابعة النھار لا تحتاج إلى بیان أو توضيح أو إشارة إليها. 

أقول لكم من أعماق قلوبنا: Co po‏ بكم وأهلا وسهللا» وحياكم الله وشرفنا بكم 
وأنارت أقدامكم هذه الديار المباركة» ونوّرت المملكة بِمَقدمکم وحضوركم» ونرجوا 
الله BH‏ أن ننتفع بكم وأن نستفيد منكم. 

ونقول لكم: الأمة بحاجة لكم» ولذلك رفقا بأنفسكمء ونرجو -أيضًا- من أبنائكم 
وإخوانكم وأحبائكم أن يحرصوا عليكم» وأنا أعلم حرصهم واهتمامهم» لکن أحيانًا 
-ومن الحب ما قتل- مزيد من الحب... وقد استمعنا إليك وأنت تتحدث عن تقبيل 


الثہُرالُورُودُ في بت أَخْبَارِحَارِسِ الخدود 


بعض الأبناء اليدء وأنت لا ترغب فی ذلك» حتی أوذيت في کتفك؛ ولذلك نوصي 
TO POE A TA AA‏ اوا ا 
وتوجيهك مسموع بإذن الله -تبارك وتعالی-؛ فمرحبًا بك وأهلا وسهلا» ولست في موطن 
الحديث» بين یدینا إخوان وعلماء وأساتذة وفضلاء» لکن لا بد من Mal‏ دعوة إخواني 
للحدیث عنکم» ولکن ما في القلب هو آکبر» وما في النفس هو آکثر؛ فحيّاكم وبیاکم). 

6 - حوار ماتع فیمن يتكلم آولا من المشایخ و کل يُقدَّم الا خر : 

ثم طلب الشیخ محمد موسی لص والشیخ مشهور من الشیخ الحويني أن یتکلّم؛ 
فقال الشیخ: ما U‏ بمتکلی آنا فقط ee‏ أطالعٌ ¿Ly‏ وأستأنس» وحسبي. 

قال الشيخ مشهور: الاخوة جميعًا یرغبون أن یسمعوا شيئًا یدخلون [به] السرور 
على أنفسهم. 

قال الشيخ الحويني للشيخ مشهور: تفضل تكلم أنت. 

فقال الشيخ مشهور: آنا دائما أمامهم ومعهم آزعجهی ما ہُم فینتظرون قدومکم. 

فقال الشيخ الحويني: تفضل تكلم أيها الشيخ أبا الحارث -وهو الشيخ علي الحلبي-. 

فقال الشيخ علي الحلبي: أنت ضيفناء واستعن بالله» وتوكل على الله. 

فقال الشيخ الحويني: تكلم آبا الحارث؛ لأجل أن أنسج على منوالك. 

فقال الشيخ مشهور: الكلمة لكم. 

فقال الشيخ الحويني: لا أتكلم إلا بعدكما. 

pols‏ الشيخ مشهور على الشيخ الحويني OL‏ يتكلم؛ فقال الشيخ الحويني مداعبًا: 
UN)‏ صعيديء إذا تزست (Glee‏ خلاص). 

فقال قاضي القضاة والشيخ علي الحلبي وغير واحد من الحضور للشيخ مشهور: 
تكلم أبا عبيدة. 


-٥‏ ترحیب العلامة مشهور حسن بالعلامة المحدّث الشیخ الحويني» وئناژه عليه 
وعلی آسئلته للامام الألباني: 


فبدأ الشیخ العلامة آبو عبيدة مشهور حسن سلمان بالکلام؛ فقال -بعد الحمد والثناء 
وتلاوة خطبة الحاجة: (فالحمد لله الذي جمع الشمل» وأعاد ذکریات الشیخ قدیمّا - 
رحمه الله تعالی- فأول ما التقینا بأخينا فضیلة الشیخ أبي إسحاق -حفظه الله وعافاه 
وأطال في عمره ويسر له خدمة دينه» ونشر سنة نبیه BER‏ بعد منتصف الثمانینات» وأظن 
تحديدًا سنة سبع وثمانین e‏ واستفادت الأمة من أسئلته للشيخ» ومن تدقيقه في المشاکل 
والمسائل الدقيقة في علم الحدیث ومن حق آهل الأردن على الشيخ -كما أنه استفاد 
من شيخنا في حياته؛ فمن حقهم عليه- العودة المرة تلو المرة» وأن يستفيدوا منه الفوائد 
A!‏ والتقريرات التي استفادوها عبر الشاشة أو عبر التقريرات العلميّة والكتب النافعة 
القیٔمة الطيبة» ومن علامة حب الله BRS‏ للرجل أن يضع له القبول» وقد وضع الله القبول 
لأخينا الشیخ أبي إسحاق» ولا ینسی ded‏ ممن يحب الشيحّ في أقاصي الدنيا ومغاربهاء لا 
ینسبی بدا أبا إسحاق؛ إذ رُبطت جلسات أبي إسحاق مع الشيخ ارتباطًا وثيقاء ولعل من 
أنفس تقريرات الشيخ التي قررها في أشرطته = الأسئلة التي وجهها أخونا أبو اسحاق» 
وذلك عن معاناةه وعن قرب من علم الحديث الشريف. 

أعود فأحمد الله E‏ حمدًا كثيرًا Eb‏ مباركًا cad‏ ملء السماوات والأرض وما 
بينهما؛ أن جمّع شملناء ودائمّا أقول لإخواني في كثير من المجالس الخاصّة -وهذا 
هم نحمله: إن السلفيين مشتتون» وأن السلفيين يُصوّر جهدهم ودينهم وتصورهم لشرع 
الله سبحانه» حتی عند المسوولین؛ غیرهم من الحزبيين؛ فهم مظلومون» ومظلومون من 
کثیر من الجهات. وقیّض الله -تعالی- لدعوتنا الطيبة المباركة في هذه البلاد مَن یدافع 
ویناضل عنها من الکبار الکبار؛ خلقًا وعلمًا وديتاء ومن آمثال فضيلة آستاذنا الشيخ آحمد 
هليل -حفظه الله وبارك فیه-. 


(Y)‏ وهوالعام الموافق لسنة: ۰۷ 1 ١‏ عام‌زيارة شیخنا الحويني للأردن الزیارة الا ولی؛ لیستفید من الإماءالألباني. 


ls RY Sy apes 


وهذه الدعوة هي دعوة الا سلام الحصرية؛ هي الا سلام بئوبه الزاهي القشیب. الذي 
آنزله الله -تعالی- على قلب محمد ؛ فهذه دعوة لا شرقيّة ولاغربيّة» وانما هي دعوة 
الفطرة» دعوة العلم» دعوة التصفية» دعوة التربية» ثم بعد ذلك هي دعوة -کما لا يخفى 
على أحد- بعد أن تجتمع الأفهام لا بد أن تجتمع القلوب. وآن تجتمع الأبدان» ومن 
الآفات التي -في الحقيقة- تواجهها هذه الدعوة -والتي بمثل هذا اللقاء تزول كثير من 
هذه الآفات: أن اللقاءات بين أعلامها وبين المقدٌمین فيها من أهل العلم قليلة وشحيحة. 
ومن Ge‏ أخينا الشيخ أبي إسحاق أن نزوره» وفي الحقيقة في معرض القاهرة السابق 
جهدنا Ul Ges‏ وفضيلة سے وکنا حریصین کل الحرص آن نلتقي لوٹ 
أبي إسحاق» dary‏ سوال واتصال وما شابه؛ تبیّن ن أن الشیخ يعاني في صحته؛ فدعونا له 
كثيرّاء واللقاء‌ات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر -بلا شك- من آسباب النجاة عند 
BEA‏ فنحن قبل کوننا طلبة علم» ومع کوننا Alb‏ علمء وبعد کوننا طلبة علم نحن 
طلبة نجاة عند الله ك نحن نطلب العلم ونتعلم ونعلم من أجل أن ننجوا عند الله AE‏ 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو شيمة الفائزين الناجين عند الله رب العالمين. 

AS‏ وفي الجعبة شيء كثير -الحقيقة- جاء من تراكمات السنوات والغياب 
الطویل. ولا أريد أن آخذ الحديث في مجلسي» ولعل الله پیسر -إن شاء الله- لقاءات 
عديدة قادمة؛ فأقول لاخینا الشيخ أبي إسحاق -آتکلم نيابة عن سائر إخواني الموجودين 
والغائبين: إن مركز الإمام الالباني يدعوه لعقد دورة» وأخونا د. باسم صاحب الدعوة 
هو مدير المركزء وتواصينا وتكلمنا كثيرًا بهذا حقيقة قبل قدوم الشيخ أبي إسحاق؛ 
نود أن يعقد المرکز دورة علميّة مميزة» ولأخينا الشیخ أبي إسحاق حق عظيم علینا۔ 
وقد قصّرنا معه؛ فنرجو منه العفو والمسامحة. ولكن حالت أشياء ما كنا نود أن تکون؛ 
وحالت بعض الترتيبات» وحرصنا قبل قدوم الشيخ على المواصلة مع الشيخ» Oly‏ نضع 
إخواننا وإمكاناتهم في خدمته على الوجه الذي يليق به» وکنا نود أن نكون معه من اول 
قدومه» ولكن الحمد لله ما لا يدرك كله لا ترك جلّه؛ فيسّر الله يك هذا اللقاء في نهايات 


المطاف. والخیر في التالي» والأعمال بالخواتیم؛ فالحمد لله BH‏ على ذلك» وکثیر من 
الاخوة یقول: يا ليت LT‏ عبيدة یسکت. حتی يتكلم الشیخ؛ فأكتفي بهذا المقدار لافساح 
المجال لأخينا الشیخ أبي إسحاق في الکلام). 


وبعد أن آنهی العلامة الشیخ مشهور حسن کلامه؛ طلب الشیخ الحويني من الشیخ 
علي الحلبي أن یتکلمء وقال: آنا آتکلم آخرا. 

٦-ترحیب‏ المحدّث الشیخ علي الحلبي بالعلامة المحدث الشیخ الحوينيء وثناژه علیه 
وعلى نصرته للسنة» وعلی آسئلته للإمام الألباني وتأکیده على اتباع خطاه في تعلیم العلم: 

فقال الشیخ علي الحلبيی") بعد الحمد والثناء: (فکما ذكر آستاذنا الفاضل سماحة 


(۱) في آثناء الجلسة وجدت بيد خي د. زياد العبادي -الذي كان یجلس بجواري- وریقات یقرژها. 
فقلت: ما هذه الوریقات؟ 
فقال: مقالة للشیخ علي الحلبي فیها رثاء لابن الشیخ سلیم الهلالي» الذي توفي قبل آسبوع تقريبًا. 
فلت مستغربًا: مقالة رثاء! لقد سمعت أمس آنها مقالة شمانة؛ فقد ES‏ آمس في مجلس مع الشیخ الحويني 
على مائدة العشاء؛ فقال «آبو طارق إحسان عایش» -وهو معروف ببغضه الشدید لمدرسة الامام «UN‏ 
ومعروف بتأجيج نار الاتهام للألباني بالارجاء- للشیخ الحويني: «لقد توفي ابن الشیخ سلیم الهلالي». 
A‏ الحويني جذاء وقال: «لا بد أن نعزّیه». فقال إحسان للشیخ: «لا آظن أنه یقبل أن تذهب إليه!». 
ثم قال: «آمس کتب علي الحلبي مقالة شماته في ابن سلیم الهلالي!). 
قلتُ: فيا سبحان الله! لم تستمر كذبة هذا الرجل سوی یوم واحد -وکدنا نصدقه فيها-؛ فقد ألفيتٌ ما کتبه 
الشیخ علي الحلبي مقالة فیها رثاء وتذکرة» فیها مواساة للأب. وفیها تذکیر له بالله تعالی» وفیها دعوة لأخذ 
العبرة والعظة؛ ولیس فیها شيء من الشماتة والحمد لله أطلعْنا الشیخ الحويني علیها. 
وأما استغلال ذاك الرجل للخلاف السابق بين الشیخ سلیم الهلالي وبين الشیخ علي الحلبي؛ فهو اصطیاد 
في الماء العکرہ لم یلبث أن كشف وظهر بطلانه» ولیس هو آفرح بالشیخ سلیم من الشیخ علي حتی یذکرنا 
بوفاة ابن الشیخ سلیم! 
وقد قلت للشیخ علي الحلبي -فیما بعد: سمعنا آنك ES‏ مقالة شماتة في موت ابن الشیخ سلیم الهلالي. 
فقال لي: (والله کتبتها حزنًا وموعظة.. لا شماتة.. وهل في الموت شماتة؟ ! لکن.. ماذا تتتظر من الْکَلَبَة؟!). 
ونا سوق مقال الشیخ علي الحلبي بتمامها tha‏ كما طلب مني شیخنا آبو إسحاق الحويني» حینما 
عرضتٌ عليه المسودة الأولى لهذه الأسطر -بواسطة آخینا الودود الحبیب عمرو عبد العظیم الحويني- 
وقال لي: لکن ضع قبلها كلامي الاتي: = 
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-وهو قول شیخنا الحويني: (الواقع آني لما نزلت مطار الأردن ولقینا آخانا جمعة» طفقت أسأله عن 
المشایخ وعن آخبارهم؛ مثل: علي الحلبي» وسلیم الهلالي وکان آصابني منهما آشد الأذى على مدار 
سنوات. وبالذات سلیم؛ فالأذى الذي آصابني من الجماعة -کما یقال- 35 ep‏ والذي آصابني من سلیم كوم 
آخر؛ فأخبرني جمعة أن ابن سلیم الأكبر -واسمه مالك- قد مات منذ أيام» ES‏ لذلك ler‏ واسترجعتٌ 
وحوقلتٌ» وقلتٌ له: هل یمکن أن نمر عليه OW‏ ونعزیه؟ فقال: سأفعل» وانشغلتٌ مع بعض من كان معي 
في السيارة» ثم آخبرني جمعة بعد ذلك لما سألت أنه سيعطي موعدًا قريبًاء ثم قال لي جمعة بعد ذلك: إنه 
اعتذر عن لقائي» وعرفت بعد ذلك أنه لا يزال يبدّعني» ورفض لقاء واحد من رؤوس المبتدعة؛ فقلتٌ: 
حتى في الموت؟! 
ثم لما التقيثُ بعلي ومشهور والجوابرة في آخر یوم Ebi‏ للحلبي: لماذا لم تَعَرّ سليمًا؟ قال لي -والجماعة 
يوافقونه:إنه کان‌رئیس مرک UN‏ لا من المركز بأنيستلم آموال دعم المركز؛ فاستلم مئة وعشرين 
لف دو لار أمريكي من إحياء للتراث بالكويت» وأخذها لنفسه دون أن يشعر أحدہ ولما استبطأنا آموال الكويت 
أرسلنا من يسأل عنها؛ فقالوا لنا: هذه شيكات التوريد بتوقيع الهلالي؛ فقلنا له: أين الأموال؟ فقال: هذا شيء 
خاص بي ! ! فطالبناه أن يرد الأأموال؛ فرفض وجعل یتھرب مناء وکنا نطارده في كل مكان حتى ضبطناه مرة يلتهم 
دجاجة في أحد المطاعم في وقت متأخر من اللیل» ولما عجزنا عن استرداد المبالغ عزلناه عن رئاسة المركز. 
ثم قالوا لي: هل تعلم أن تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» لابن السني ليس من تخريج سليم؟ فقلت: كيف 
واسمه عليه؟! قالوا: هذا تخريج شاب اسمه «إياد یوسف» أعظاه سليمٌ ستة آلاف دولار» وهو خرّج له. 
ثم جعلوا يذكرون سخائم كثيرة؛ فكيف نعزيه قبل أن یرجم الأموال المسروقة أولاء ويتعظ بموت ابن 
ورأيتهم يذمونه ذما TAS‏ 
وقال علي: وقد کتبت شيئًا في موت ولده. 
قال هذا علي الحلبي» والجماعة یوافقونه؛ مما سبب لي دوارًا شديدًا؛ فلما علمت ذلك قلت لأخينا جمعة: 
لماذا رفض سليم أن أعرّيه؟ فقال: هو رفضء وقال: لو جاءني لن أستقبله؛ فلما أخبرت الجماعة قالوا: 
هو خائف من ربيع المدخلي أن يتكلم فيه ويُسقطه أنه استقبل الحويني. هذا الذي لا يزال عالقا بذاكرتي. 
والله أعلم). اه. كلام شيخنا الحويني. 
وإليكم الآن مقالة الشيخ علي الحلبي في الرثاء والتذكرة بموت ابن الشيخ سليم الهلالي E‏ 
قال الشيخ علي الحلبي؛ تحت عنوان: (الموت بين واقع الحال ومعسول الأماني.. موعظة لنفسي 
وللإخواني: 
قال فاضل: 
کم ین صاحب لي ts e‏ نفس في شهواتِها.. ووقع أسير الق ول عن ذکر الموت والحساب.. 
Lu‏ مداني BESA,‏ لطاعته. وامتثالٍ co pl‏ وتحقیق مخافته؛ قرعت إلى صاحبي: EA:‏ 
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= فما كان axe‏ إلا أن اعتذر بشبابه )1( 35 طول الأمل. 

فوالله.. لقد LEG‏ الموت. فأصبح -لبوع- في التراب E53‏ وصار بما قَدّمَ من السيئاتٍ GA‏ رَھینا.. 
E‏ عنه اللّذاتء BIZ ISA y‏ على الجبًار.. بأعمالِ EINEN‏ 
آعاذني الله SU) y‏ من صحيفة کصحیفته. ومن خاتمة کخاتمته. 

Git‏ الله يا he‏ الله- ولا يكن Al‏ کمثله وأنت Ol Abs‏ هذه الدنیا قد ارتحلت مُذْبْرَة Ly‏ الآخرۃً قد 
ارتحلت مُقبِلّة.. 

واذکر ساعة الموت والانتقال» Ls‏ لديك ساعتّها من iS‏ الحسنات؛ فما E‏ عَمَلَهُ 
في تلك الساعة: JA‏ بعمله من اليوم» وما S395‏ اجتنابهٌ فمن الآن: 

لو آنا ret‏ 

sy ESS,‏ وسال بَعْدَهُ عن کل شی 

... وقد قلت (UI)‏ -مُستعيدًا بالله من شر نفسي» وسيّئات عملي- قبل سنوات -وفي صورة متعاكسة- 
Wer‏ 

كان شابًا في 25355 -في آوائل العشرینات-.. 

قوي oi‏ متيتاء عالي Kgl‏ نشيطا.. 

صَلَّى صَلاة AU‏ فکانت هي zT‏ عَهْدِهِ zo‏ له- من هذه LSI‏ 

الفانية.. 

الزائلة.. 

الذاهبة.. 

إِذْبَعْدَ ذلك ojos‏ أيقظّة ألّه!!! 

iain! 

...لا إله إلا اللهُ -الحيٌ الذي لا یموت-.. 

لقد توفاه الله وقبضه إِلَیه.. 

أين القوّة؟! 

..] ١16 جَميعًا € [البقرة:‎ AN 

أين المتانة؟! 

LOA [الذاریات:‎ ET IT SH فريك -وحده- سبحانه-هو‎ 

5585 وصول 2 وفاة ذا al‏ سوقد كنت أعرفة عن y‏ لا يُحلّف إلا به: = 


الئُرْائُوژُوڈ نی ds‏ أَخْبَارِحَارِس الخدود 


C553 =‏ عيناي. نا فی 


أين ذاك الأَمَل الإنسان الزائفٌ؟ ! 

Aske +1‏ الوعود النفسية المتراكمة (المُتراكبة!)؟! 
553 ولدي بالموت.. 

2353.5 نفسي بهذا N‏ 

ماذا سَتنفع القوة؟! 

ماذا سَینفعٌ الجاه؟! 

ماذا سينفع الشبات؟! 

ماذا سینفع الولد.. 

الزوجد.. 

JUN 


الك 

... ماذا سینفعٌ هولاء AA‏ 
لمن تَجْمَمْ المال -يا ذا المال-.. 
بلا مَيْزْ بين a>‏ وخلال؟! 
هل ls‏ قريب؟! 
وکیف؟!! 

بر نت 

تحسب أك Bat‏ لولك -وقد يسبقهم U JENN‏ -؟! 
Sal‏ لك GT‏ الدنیا -ما آحقرل.. وما أدك-! 
ET ZÄUNE TE ANY‏ [البقرة: ۲۰۰].. 
[ 


2 yA os 


۲۰ ملع لو € [الحدید:‎ ya, 

روخ GN‏ الذي ات Niet,‏ 
وتجري الليالي ai bis 3,5) (Sate‏ فیها أنجم :. 
A Er‏ فقد ظن عَجْرا؛ لاايدومٌ سسرورژ 
أفلا Sis‏ القبر ؟! = 
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recaló نک‎ yal = 

أفلا نتذك بلاءء وشْدَنتَه؟! 

أفلا Ss‏ ضَغْطَبَهُ؟! 

19253 is أفلا‎ 

حیث لا ينف قريب قريبة.. 

(0)-+ 0 

N ما في‎ GA الباقی‎ sl 
لا ما فی الجُيُوبٍ أو القصُور!‎ 

لت لمحت See 5S‏ ریک AE‏ € [الکهف: ..]٥٤‏ 
ی مرا € [مریم: [VV‏ 

ولقد ALY! Ge‏ ابن الجَوْزِيٌ فيما وَعَظ -لِمَنْ يَتَعِظ !: 

ALIS)‏ -يا ابن آدَمَ- مكتوب.. 

وقوك محسوب.. 

Ea,‏ -يا هذا- مطلوب.. 

a, 

وما تتوب؟! 

رھ اة فدات ل وت 

فما ST‏ قلبّك يِن بين القلوب.. )!!! 

el‏ تظنّ نفسَك -بسحر بيانك» ولحن قولِك! -ولو على بعض دون CIWS -! an‏ لا المغلوب.. 
هذا -والله- ظن منكوسٌ مقلوب.. 

رَبك -وحده- polo‏ العْيُوب.. 

ماذا CARES‏ -أو Ql pall elas‏ والأموال؟! 

والجاء والرجال؟! 

ja‏ بنا الحال؟! 

19155 -كُلّا- إلى‎ Ul al 

واضمخلال.. 

يا مشکین.. انف نفسك.. 

ویدکر أمسك.. 

= Sa feels 


GT‏ ورود في بت آخبّارخارس الحُدُودٍ 


= ولا تَجْمَعٌ لمن بَعْدَك.. 

فلن ينفعك إلا صالخ „lee‏ 

ولن nd‏ من الله مَحْض أمَلك!! 

كم تناسّى dgl‏ يا y‏ خر ما بها ga‏ سرور 
وا سےا ely‏ ا A.‏ 
كم من عَنِيٌ سبقتا! 

كم من pal y DUAL‏ مضى عتا!! 

كم من شاب للدنيا INS‏ 

كم من عِبْرَةِ صَدَعْتَ قلويّنا! 

كم من BE‏ مات وجوهنا! 

ولکن: 

أين المُنَعِظُون؟! 

189 ya آین‎ 

أين الذين يَحْيَوْنَ وهم مُتذگرون أنّهم سیموتون؟! 

أين المُراقبون ربهم فيما يفعلون أو يَذرُون؟! 

فيما يقولون أو يكتبون؟! 

ad‏ ےت 

a A O یل‎ A ی‎ Ss 
صر‎ ee E وال ایی‎ Sb وال‎ A ودع‎ 
مور‎ SS نے ناما‎ Sa تلك فار‎ 
حقوقّهم. غایرا بهم؟‎ LT ظالمًا لغیر وہ‎ Ite SVL حال ولو‎ JS فکیف إذا كان هذا الجامعٌ للمال -علی‎ 
مليّسَا؟!‎ Ida عليهم!‎ USS أو‎ 

الله أكبر.. 

الله أكبر.. 

ce‏ اہی ام77 کي نم توا لت از شب 
هنت الصحيع ES‏ منك في pe‏ سی الہ با 
PE‏ ای ات سا یر لت و ار 
Zellen;‏ 

... فبالله العظیم.. إن الموت NT‏ = 


قاضي القضاة في دیارنا الشیخ آحمد هلیل: أن الأردن باخوانها ودعاتها وأبنائها؛ طلبة 


ویو وت 


وتَؤْذِي کل ذي بَصر: 


)9 اعتبر.. 

یی 

يا ھا الضفالمٌ في فِعُلِ هو e‏ 
اللو و ي ا و د ي تلكو الف اتو تین الیم 
ul...‏ -يا هذا- شَأَك.. 

„lee; Hed وراجع‎ 

وحاسسب على قولك وكلامك نفسّك.. 


A y 


1 


er,‏ -ولو أنه سیر حقير-.. 

فالعمرٌ -مهما طال- قصيرٌ قصير.. 

SO 

۶ لیس مالا ld‏ 

EL TEN بل‎ 

(الحق) كلمةٌ هدى.. والباطل خلافها.. 

(الحق) thee‏ صدق.. والمنکر ضدّها.. 

فالّذي آسرع بالموتِ لذاك SLI‏ القوي المتين.. قد JER‏ به -أسرّعَ وأسرع- لمن a LA‏ 
والهَرّم حتّی غدا Oye AUIS‏ القدیم» ولو EES‏ مهما LES‏ 


من جار.. 

أو قریب.. 

أو (والد).. 

ولن عير سو سج یل و تاره بغير ما هو عليه وتَمسْكُُة 
-مِن > - أو سواد لون A cod‏ بيضاءً بيضاءً تحت -ين جهة أخرى-! 


فالتسئن Goll‏ الهادي ينبغي أن يكون -ولا بُدٌ- ظاهرًا وباطنًا- في المظهر Ey‏ -علی do‏ سواء-.. 
E ol‏ رانس انت ار هذا الخضاب -أو التدليس في الخطاب!- يستجلبٌُ طول الم ION‏ 
م أن -في حقيقيه- للقبر باب؟! 5 
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فو لسع اندي ووو e‏ آ2 الغات کاتکا 
Ems‏ للطالب za ZN‏ فیسے من القَيْ لد يَسعى له طلَبَا 
ل كك جو سال E‏ و EA‏ 
ag‏ ای اھات 
لئن ES‏ -يا هذا- ابنَ خمسین -آو أكثرٌ أو أقلّ!- هل تحسب -غافلا -أو مُتغافلاً!- أنّك ستعيش قَدْرَها؟! 
هل تضمَن نفسّك Gol‏ على منوالها؟! 
Jedi;‏ مثالها؟! 
وتستمرٌ على حالها.. 
وخیالها؟! 
يا یشکین.. لا تخترٌ إلا بالله -ذي الجلال-؛ ESE‏ تذنيك منه بجمیل الخلال.. 
فسن الظن بوجب منك خسن الاعمال.. 
وصدق الأقوال.. 
SÓ SUI,‏ 5 25 الخصال.. 
ومو SUNG‏ 
مهما UEG‏ وخبأتها.. 
فهي عند الله معلومة.. 
قسمة مقسومة.. 
.وشن مر 5 ends‏ -وَبَهْرَجَدّك- على الصادقین واطّلی.. 
فهل تیا على رَبك العظيم الأعلى؟! 
ولقد GS‏ وب بن CE‏ بقوله: من Gb‏ بالكذب لَمْ Bi‏ صد 
ومثلّهُ قول عبد الله بن المبارك: «مِنْ عقوبة NS‏ أن لا يقب o‏ 
فاحْدَر.. وحاذز.. 
... باطل.. وظلمٌ.. وكذبٌ.. ومطل.. وخداعٌ.. Gig‏ 
ثم مَوَتَ.. 
= ہے 
کے فوت 
57 
أفلا تعتبر؟ ! 
ألا „als‏ وتعتذر؟! 2 
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= سارع -يا ذا- بالأويّة. 
وعَجّل -یا هذا- بالتّوبة.. 


E E ات‎ es ao] ا‎ ee E 
الكَذوبَ يشي من قد بَصْحَبُ!‎ Gy ودع الكَذوبَ فلا 38 لك صاحِبًا‎ 


وفي صحیح af : AGN‏ رسولنا الکریم -الصادق المصدوق- PEE‏ «کان إذا اطع على أحدٍ من Jal‏ 
بیته كَذَّبَ is‏ یرل م مُعْرضًا عنه حتی يُحْدِتٌ توبة». 
فما JL‏ الذي SIS‏ كذبات Wade‏ 
Ze,‏ عليها SI‏ زمن» وأكثر مُدَّة!! 
ویضمٌ اليمينَ العَمُوس إلى ذلك کل SS‏ له عَدَة!! 
فأينَ أينَ أنت -يا ذاك!- يوم السَّدَّة؟ ! 
أو آه.. 
...وحم الله ذاك SAS‏ 
EN!‏ 
RS‏ 
الذي كان آخرٌ عهده Jas GIL‏ صالح.. 
0 
ويوسّع عليه حفر pe‏ 6 
ui‏ أنا وأنت وذاك -يا هؤلاء: 
Ob‏ لم li Coral‏ رح ac‏ الله Jee‏ صالحٌ.. 
OO‏ 
وم .]: ah‏ 
ne hel‏ 
واستقامةً فغل: 
ip‏ على Liki egal‏ 
وین واقعنا نهرب.. 
روزا سن eS‏ 
والحق أمامنا -بذاك- آصعت وأصعب.. 


= سی‎ E US رع‎ 


اليَمَرْاكُوْرُودُ في بت أَخْبَارِحَارِس الخدُود 


علم ومشايخ ودعاة = يرحبون بأخينا الشيخ أبي إسحاق الحويني بعد مفارقة لهذا البلد 
مضى عليها عشرون سنة؛ كانت هی فاتحة الخير بالنسبة له -إن شاء الله- فى الحد فى 
طلب العلم» وشق الطريق بقوة وثبات كما عهدناه» LoS y‏ عرفناه من اللحظة الأولى ناصرًا 
للسنة -ولا نزكيه على الله- ورادًا للبدعة؛ ردوده فى حواشيه أو فى بعض الكتب على 
المناوئین للسنة وأهل السنة؛ هي التي كان لها التقديم والتقدمٌ في نفوسنا وفي نفوس كل 
Es‏ للسنة وداع إليها؛ كما قال الإمام ابن القيم PE‏ «كل داع للسنة له نصيب من 


= وللهدی مُذهب.. 

وکم للهوی تجلب !! 

ورحم الله الإمامَ A Gol‏ -القائل: 

(يا له ین يوم لا UNS‏ 

ی فيه من JE‏ ونام.. 

وحَزنَ فيه گل من رنه حَتَهُ الائام.. 

al سہہ‎ 07 

بلک -لنا-جمیکا- Ss ge‏ هذا اك اک نار آولئك ا ات 

nn‏ یئ تب جج تر تپ 

ا E‏ . أو (والد) SIS‏ مصدوم مُصاب.. 
و 

een. 


وأضلح tlle‏ 
ورد إل 25 a‏ 
...إن العيْنَ لَتدمَعٌ» وِنَّ القلب لَيحْرّنُ» وإنّا على فراقك يا Za‏ لمحزونون.. 
AD‏ [البقرة: ۱ ۱۵ ].. 
فالموث-من IS‏ وَمِنْ بَعْدُ KG a‏ 4 [یونس: ۵۷].. 
وسَبَبٌ بين آیدیکم..). اه کلام الشیخ علي الحلبي. 
(۱) انظر: ابن القیہ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ۱ھ) الداء 
والدواء «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» تحقيق: Es‏ أجمل الاضلاحي a‏ آحادیثه: 
E‏ سد اد ای دہ معا de‏ 


ميراث الوفاء 


Al 190 ss 
۰ 


قوله تعالی: AC‏ [الشرح: 4]» وکل مناوی لها له نصيب من قوله تعالی: لاک 
ENE‏ هو لام [الکوثر: ۸6۳. 

وذهب الذین ناوءوا السنة» ذهبت جهودهم. ولم يبق لهم ذكر» aly‏ السنة وان 
کانوا موتی» ولکنهم آحیاء بدعاء هل العلم وأهل السنة لهم؛ وآنا آقول دائمّا: «لولا أن 
شيخ الاسلام ابن تيمية رد على البكري وال خنائي والله ما عرفنا البكري ولا الاخنائي»» 
وشیخ الاسلام حتی خصومه وحتی مخالفیه Ly Jal‏ له بالعظمة وبالامامة وبالتقدم BS‏ 

فنرخب بأخينا الشیخ آبي إسحاق» ولن ننسی بعد تلکم الأيام الثلائین التي قضاها 
في ربوع بلادنا المباركة هذه لن ننسی رحلة الحج التي كانت آخر مطاف شیخنا في 
الدیار المقدسة؛ شیخنا الشیخ الألباني» وکانت بالنسبة لي شخصيًا هي آول رحلة حج 
یومتذ سنة ۱۹۹۰ ولا زلت آذکر كيف كان شیخنا يناث في تلك السنة کأنها Ay‏ 
موعظة مودّع, أو كأنها حجة الوداع = كان ذا جهدٍ عظیم لا يكاد يدانيه فيه الشباب» ونحن 
de‏ لم نصل إلى الثلاثين» لکن کان الشيخ يجلس من بعد الفجر إلى بعد الضحى بكثير؛ 
بساعة أو بساعة ونصف. وهو يجلس يُفتي ويدرّس وینصح: ونحن نتعب ونغير مجلسنا 
وننام» حتى كان آخر یوم» وقد ودّعته آنا والأخ أبو لیلی ووالله ما كان صوته يخرجء كان 
صوته کالحفیف. كما تسمع حفيف الشجر. 

فنسأل الله 4# أن يكون غرّس شیخنا فينا غرسًا طيبًا مباركًا؛ وأنا قلت كلمة لإخواني» 
وأقولها الآن أمام أخينا أبي إسحاق من باب قوله تعالی: PILE‏ وتواصواً باس 4 
[العصر: 4]» أقول: جزی الله أخانا أبا إسحاق على ذكره وتمجيده لشيخنا -وهو مستحق 
لذلك وأكثر- ہما فاق ذکرنا نحن وتمجيدّناء ونحن نظن أننا الأقرب إلى الشيخ؛ شکتی 
وصلةً وما آشبه. ولكن addy‏ الله لحب عظيم لشيخناء جعل لسانه يلهج بذکرہہ وهذا -إن 
شاء الله- كما قلنا: باب خير له» ولشيخناء ولأهل السنة جميعًا. 


لنا رجاء جميعًا لأخينا أبي إسحاق: أن تظل لغة العلم -وهي إن شاء الله موجودة- 


المَْرْامُوْرُودُ في ld‏ 


مو ی ی جرد OEE‏ 
منهجية وعقائدية؛ OV‏ موعظة delo‏ الناس ib‏ ومطلوب والرسول -علیه الصلاة 
والسلام- له مواعظء وفي القرآن الكريم LO ye‏ لکن أنا آقول: الشباب وتوجیههم 
العقائدي والمنهجي والفكري -إن جاز التعبیر - هو الذي له البقاء؛ لأن العامة في کل زمان 
-کما هو معروف من التجارب- یذهبون مع الأفصح ومع الاشهر؛ وینتقلون إلى غیره إذا 
تغیرت الأحوال وتبدّلت الأحوال» آما العلم والمنهج والعقيدة والسنة؛ [فکله یبقی]. 

الشیخ الالباني ناه آشرطته وکتبه كلها علمية» كلها منهجية» كلها في نصرة السنة 
والرد على آهل البدع» ومع ذلك لها البقاء OW‏ لو نظرنا إلى غيره ممن انتشر ذکرهم في 
حين من الأحيان» أو في سنة من السنوات؛ نری آنهم في فترة من الفترات آکثر شهرة من 
الشيخ وأكثر منزلة من العامة من الشیخ» لکن انتقلوا إلى غیره» بینما الشیخ Y‏ یزال له 
لموقع الأعلى والقدح المعلّى في أهل العلم من قبل ومن بعد؛ فوصیتنا لأخينا الفاضل 
الكبير الشيخ أبي إسحاق أن بظل على os‏ شيخه وشيخناء وهذا هو الأمل به؛ بل هذا الذي 
نراه» لکننا نطلب المزید» ورب العالمين أمرنا بالمزيد: #وقل 53525 Ue‏ 4 [طہ: .]١١5‏ 

أسأل الله تبارك وتعالی أن یکتبکم في الصالحین؛ وأن یکتبنا معکم في الطیبین من 
عباده» وآن يمن علینا وعلیکم بالشفاء والعافية ظاهرًا وباطناء إنه سبحانه سمیع مجیب؛ 
وأعتذر من الإطالة» وجزاکم الله خيرًا جميعًا). 

۸- إجابة العلامة المحدّث الحويني على ترحيب المرخبین» وابتداؤه من حيث 
انتهى الشیخ علي : 

ثم تكلم شيخنا الحويني؛ فقال بعد الحمد والثناء: (فإني آلتقط الخيط من آخر كلام 
أخينا أبي الحارث» dos y‏ سأتكلّم في هذا الموضوع» حتى وان لم يطرقه هو؛ لأن هذا 
الموضوع وجدت بعض الناس يتكلم به» وربما وصلتني وَصَاةٌ تتعلق به» ألا وهو أنني 


(۱) هذه نصيحة لطيفة من الشيخ علي الحلبي لأخيه الحويني» وسوف يأتي جواب الشيخ الحويني عما ذكره 
الشيخ علي الحلبي. 


7 1 کو و مان لے کر 

غيرت خطي وشغلت عن مسالة التحقيق العلمي التي عرفت بهاء إلى مسالة دعوة العوام'''. 
ابتداءً: لا يدري الواحد أيّ alos‏ المقبول عند الله E ES‏ کتاب جوّده c+ yall‏ 

ووصل به إلى أعلى درجات الجودة يُدفن معه یوم يموت» ولربٌ كلمة في هداية حائر 

تَغيّر حياته بالكامل» تكون لها عند الله Bs‏ مردود كبير. 


دخولنا في الدعوة العامة لم يبدأ عندما بدأت الفضائيات. لا. 


3 5 & € ع عم 
انا فى مسجدي آدرس علم اصول الحدیث. وادرس -ایضا- کتاب «صيد الخاطر) 


(۱) في الحقيقة Lad‏ سيأتي فصّل الشیخ الکلام في الجواب بحسب واقع الحال؛ بما فيه مقنع» عن مضمون 
هذه النصيحة؛ من أنه توجه لوعظ العوام وبما یفسر قوله الذي سمعناه كثيرًا منه: (لساني للعامّة» وقلمي 
للخاصّة) وقد كان واقع الحال یحتّم عليه ذلك فیما یری شیخنا الحويني» وهو مع ذلك ملازم للعلم تأليمًا 
وتدريسّاء لم يتركه كما ظن بعض الناس. 
وفي تقديري: أن هذه المسألة مما تتسع فيها الآراء» وحشب الشيخ الحويني أن له جوابّا سائعًاعن مثل ذلك؛ 
فلا مجال للملامة بعد هذاء وان اختلفت وجهة نظر الغیر معه حول هذه القضية» ونشكر الشيخ الحلبي مراعاته 
لواقع الحاله ونصيحته التي أبداها دون أن يُلزم الشیخ الحويني بهاء أو يرتب اللوازم إن لم يستجب لها 
أقول هذا لأن بعض الناس غلا في هذه المسألة» ورتب عليها تبديع الشیخ الحويني؛ وألحقه ei‏ 
وربط ذلك بنهي السلف عن الاستماع ela‏ حتى كبرت المسألة عنده Hr‏ وكأن دروس الشيخ في 
الفضائيات كانت كلها قصصًا وخرافة وأحاديث ضعيفة وموضوعة وقصصًا خياليّة؛ كما هو حال القصّاص 
المعروفين» ولا شك أن الواقع بخلاف ذلك تمامًا؛ فالشيخ الحويني له دروس علمية لم تنقطع» وله دروس 
علمية على الفضائيات شرح فيها شيئًا من صحيح البخاري؛ كما في برنامج فك الوثاق» وله شرح على 
كتاب العلم من صحيح البخاري» وله الشرح النفيس في مصطلح الحدیث. وكم دافع الشيخ في الفضائيات 
عن صحيح البخاري» وبیّن عوار كلام من يطعنون في أحاديث الصحیحین» وغيرها كثير» وكانت دروسه 
ومواعظه العامة مليئة بالعلم والسنة الصحيحة» حتى إني ما سمعت له محاضرة إلا ويبدأها بحديث نبوي 
صحیح: وكان الشيخ في أثناء الدروس يتوسّع في التبسط مع الناس» وفي تشويقهم» وربما ساق قصة عن 
السلف تنمي عند الناس حب السلف وتبصّرهم بحالهم» إلى غير ذلك مما هو مستساغ نافع غير خارج 
عن جادة السلف في العلم. 
ولست أشك أن البقاء في العلم على أشده أنفع؛ كما عهدناه من مشايخنا وأئمتنا ابن باز والألباني وابن 
عثيمين» ولكن الجادة التي سلكها شيخنا الحويني فيها النفع والخير» وليس فيها خروج عن منهاج السلف. 
والله هو الموفق» وهو وحده الهادي إلى سواء الصراط. 


المَّمَرْامَوْرُودُ في ds‏ أَخْبَارِحَارسِ الحُدُودٍ 


لابن الجوزي؛ انتقي منه أطايب الکتاب» متجنبّا مشاکل ابن الجوزي» وربما Eje‏ 
عليها في مرة من المرات تنبيهًا لطيفاء حتى لا يظن أحد أن الكتاب e‏ من التعقبات 
أو خلو من المخالفات الشرعية» وكانت هذه الدروس بالنسبة للخاصّة والعامّة؛ كانت 
في غاية الأهميّة؛ لأنها كانت تلمش حياتهم؛ بالإضافة إلى خطب الجمعة التي إنما هي 
تمس واقع المسلمين» وان كان بعض الإخوة ممن لم يُنصفوا نظروا إلى خطابي في خطب 
الجمعة؛ فظنوه نوعًا من التهيبج والخروج على الحکام. وتأليب العامة" طبعًا هذا الكلام 
لا یُمکن أن يقوله رجل يعيش معنا في بلادناء أو AGU‏ مسيرتي فيما يتعلق بخطب الجمعة. 

أنا أذكر آنني بعدما مُنعتَ من الخطابة في مسجد العزيز بالله في القاهرة» ولست 
وحدي الممنوع لکن صدر قرار إداري أن كل شيخ يقتصر على محافظته والتنقل بين 
المحافظات منعوه» فامتثلناء ولكن جاء استثناء لي بعد الأسبوع الأول من ضرب العراق» 
كان العراق يُضرب من آسبوع وهذا الاستثناء كان خاصًا بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة 
المسجد. ومسؤول الأمن في القاهرة ولكن مسؤول الأمن لم يرفع هذا الأمر إلى قيادته 
العلياء ومسجد العزيز WL‏ كان يُصلي فيه فوق المئتي ألف. وربما زيادة» كان على بُعد 
كيلو متر أو اثنين من كل الاتجاهات» تمتلئ الشوارع بالكليّة» كان فيه أكثر من ستين مكبر 
صوت حتى تصل إلى الناس جميعًاء وبعد فتح الساحة التي كانت بجانب المسجد» وهي 
کانت db‏ ستین الما وحدها. 

بعد ما منعونا من المسجد آنا والشیخ محمد حسان» CAF‏ العدد بصورة ملحوظةه 
ولکن في هذا الیوم لمّا الشباب عرفوا آنني سأرجع للمسجد عادت الأعداد بقوة» ES‏ 
ما خطبت الجمعة؛ لأن fo‏ صاحب الأمن قال: «لا داعي أن یخطب الجمعة» لکن 
(۱) لم يُعهّد من الشیخ قط أنه هی الناس على الحكام» أو دعا إلى الخروج عليهم وانما أخطأ أناس في توجیه 


و 


كلامه هذا التوجيه غير الصائب» وواقع دروس الشيخ ومحاضراته شاهد بذلك بل وواقع مصر الأخير 
من الأحداث المضطربة يؤكد أن الشيخ لم يتدخل في شيء يخدش عقيدته السلفية في باب التعامل مع 
الحكام» ولا يلزم من تنويه الشيخ بخطأ ما أو تصحيحه لوضع ماء أن تكون عقيدته غير صحيحة في باب 
التعامل مع الحكام. 


يُلقى الدرس بعد الجمعة»؛ فالدرس بعد الجمعة Sole‏ لا يّسأل are‏ آحد. وإنما یقولون: 
من الذي خطب الجمعة؟ فیقولون: فلان. لکن لا آحد یقول: ومّن ألقى درس الجمعة؟ 
لآنه لا یوجد درس جمعة آساسّا؛ فالرجل آوصانی وقال: «قل درسّا بعد الجمعة». 


Lass‏ آعداد غفيرة على غير العادة» وکان قسم الشرطة -شرطة الزیتون- بجانب 
مسجد العزیز بالله؛ فلما رآوا هذه الاعداد الهائلت قالوا: لا بد أن المسجد سیخرج منه 
مظاهرة» (طالما) جاءت هذه الأعداد» والعراق مضروب من آسبوع؛ فطلبوا احتیاطات 
gal‏ بالغة» وسیارات آمن مركزي» وآمن الدولة آرسلت رجالها؛ وهم لا یعلمون ما هو 
الموضوع؛ UE‏ بعد ما استأنفت الکلام -وکنت أتكلم GIS‏ عامًا- كنت أتكلم - 
ما آذکر- في غزوة بدر الکبری» وكيف أن النصر من عند الله كلك وآن المسألة لا بد فیها 
من الاستقامة وركزتٌ جذا على تفسیر قوله تعالی: إت الله AUS‏ یروا ما 
یشب [الرعد: ۱۱]. 

وقلت: إن الآية تشتمل على «ما» و«ما»؛ ف«ما» الأولى هي المصائب والعقوبات» 
و«ما» الثانية هي المخالفات» ومعنی الکلام: أن الله BB‏ يرفع عقوبة آنزلها على قوم حتی 
ہپس بت کی ہہت یہ 
فلا بد أن يلتزم كل واحد منا برسم العبودية» وأن يرجع إلى بيته ود یفتش فیه؛ إذا كنا نريد أقصر 
طریق للنصرء ونحن معتقدين أن النصر من عند الله ككل قد يملك الانسان آسباب القوة 
ویغلب. وما يوم حنين Le‏ ببعيد» وإذا قارنت يوم حنين بيوم بدر ريت البون الشاسع بين 
العدة وبين العتاد والعدد ارتفا هاش انکر هناء وما بين الإدبار الذي كان بين 
المسلمین» حتی إن غزوة بدر هي الغزوة الوحيدة التي ینسب الیها من حضرها لشرفهاء 
ولا نعلم أحدًا سب إلى غزوة هکذا عامّة» إلا إلى بدر فقط 

فتکلمت حول هذه المعاني [وبینما] آنا أتكلم» وجدت رئيس مجلس الادارة قام 
من مکانه وآرسل لي ورقة -وآنا Le‏ لانهاء الموضوع- وفیها: «أرجوك آنه الکلام على 


المَبْرْاكُوْرُودُ فى 25 أَخْبَارحَارس الخدود 
ود يي جارس دود 


جناح السرعة»؛ فلما أنهيت الكلام وصعدت إلى مجلس الإدارة» قلت له: خيرًاء ما الذي 
جری؟ قال: «طالبينك في رئاسة أمن الدولة»» على أساس أنني خطبت في القاهرةء وأنا 
عندي منع! كيف SET‏ ونحو هذا الكلام» وهذا عي إشكاليّة؛ جلب قوات كثيرة على 
اعتقاد أن مظاهرات ستخرج» ولا بد من قمع هذه المظاهرات! 

والحقيقة أنه لم يكن يدري أحد من هؤلاء أن سر هذه الجموع أنني سأخطب» وليس 
أن هناك مظاهرات» لکن رئيس مجلس الإدارة اتفق مع رئيس القاهرة هكذا جِبّا بينهماء 
دون أن پُخبروا الرئاسة المركزية؛ فلما ذهبت إليهم جرى بیننا [کلام]... وأنني ممنوع. 
قلت لهم: أنا لست ممتوعاء ولم يخبرني الفرع عندي في بلدي آنني ممنوع» ولم يخبرني 
مجلس الادارة آنني ممنوع؛ فأنا Eto‏ بطريقة طبيعية le‏ رآني الناس -وهذا مسجدي 
لي عشر سنوات آخطب فیه- رآني الناس؛ فأقسموا لا بد أن آقول كلمة في الجو القاتل 
القائم» الذي كل إنسان [فيه] يتجرّع المرارة؛ AS El‏ سکن به جأشهم E y‏ فيه 
عواطفهم. وأدلهم على أقصر طريق إلى التمکین ألا وهو العبودية. 

فكان من جملة ما قلته -وهذا هو الشاهد- LS‏ قال لي: «وکیف تضمن أن هذا العدد 
الغفير [لن] ینفلت عن أي شيء؟! بلد إسلامي يضرب. والناس عواطفهم كلها جيّاشة؛ فما 
تضمنٌ إطلاقًا أن يحصل شيء» لا أنت ولا نحن نستطيع أن نطفثه لو جری». 

فكان شاهدي أنني أخطب منذ ثلاثين سنة... ومع سخونة الأحداث» ومع سخونة 
تعليقنا عليها -أيضًا- ما خرجت مظاهرة واحدة من مسجد أنا دخلته ورکبت منبرہ قط 
كان يمكن لو حدث مرة أو مرتين أو ثلاثة» أن تقول: «هل تذكر المرة الفلانية والمرة 
الفلانية؟». فتستطيع أن تستدل بهذه المرات على أنه يمكن أن يحدث في هذا المسجد 
ما حدث قبل ذلك» ولكن ولا مرة حدث» كل المسألة أن مصر -كما لا يخفى عليكم- 
بحكم ثقلها وحكم حجم المؤامرات عليهاء فيها جيش من الذين يكرهون الله ورسوله 
وأنا لا أدخل في قلوب آحد. ولكن هناك قرائن ظاهرة يمكن تعليق الحكم بها. 


یعنی الرجل -مثلا- فى مجلة وزارة الثقافة؛ منذ آربعة آشهر لما صدر العدد. وواحد 
یکتب ما يُسميه شعرّا یقولها هکذا بالنص. بقول: 


و 


إن يبي في es‏ يُرَغْطُ لبط SS GS‏ 

فهذا كيف آفهمه؟! هذا کفر بواح» کفر مجرد» مثل هذا آنا لا آعذره بالجهل؛ OV‏ 
«الله» Bs‏ اسم علم لا یلتبس على آحد؛ فیقول: «یزغط البط». و«قبل أن یکتب سورة 
البقرة» -أيضًا-!! 

رأى القصيدة رجل مدير عام في وزارة الثقافة؛ فأول ما رأى القصيدة قف شعره 
وأحس أن هناك مصيبة ستحصل في البلد» طبعًا مدير رئيس التحرير رجل معروف أنه 
یکره كل ما هو إسلامي؛ هو أحمد عبد المعطي حجازي لما قال له لم یکترث وهو رئيس 
التحریر؛ رفع القضية لوزير الثقافة» قال له: «إن البلد ستضطرب لو نزل شيء مثل هذا». 
فكل الذي عملوه أنهم سحبوا العدد من الأسواق فقط لا غيرء أما أن أحمد عبد المعطي 
حجازي أخذ لفت نظرء أو أن وزير الثقافة 25 من مكانه... الذي أقل من هذا بكثير في بلاد 
الدنيا كلها هو نفسه يقدم استقالته» ولا ينتظر أن يقول له أحد: «استقل» أو شيئًا من هذا. 

فعندنا أوضاع شائنةق وصار الكفر المجرد على صفحات الجرائد. 

فمثلا: 

- الذي تكتبه نوال السعداوي؛ من الاعتراض على آحکام الله كت في أن يُنْسَب الولد 
إلى أبيه؛ فكيف الأم هي التي تتعب؟ وكيف هي التي ترضع؟ وكيف يصيبها المخاض؟ 
والرجل وَضَعَهُ شهوت وهي وَضَعَتَهُ كرها؟ وبالآخر يُنسب الولد إلى الأب؟ كيف يُقال 
هذا الكلام؟! لا بد أن یتسب إلى الأب والام! 

- الميراث: تقول: المرأة العاملة الآن هي المشرفة على كثير من البیوت؛ فتقسيم 


الميراث بهذه الصورة ظلمء وأعتقد أن الدين والشرع لا يقبل هذاء ولو أن النبي RE‏ بيننا 
الآن لبدّل وعدّل! 


Ql‏ الْوَرُودُ في بت آخبارخارس الخدود 


کلام كله کفر بکفر. 

ثم تستضاف في الفضائیات وتستضاف في الجرائد والمجلات! 

فعندنا زخم؛ بحیث إنك لو أحببت أن تصحح هذه الصورة لن تجد من الکوادر المجيدة 
المحسنة المتمكنة التي تستطیع أن توصل الخطاب إلى الناس» لن تستطیع أن تجد العدد. 

وکثیر من الناس عنده Lal‏ دینیة؛ یتلقی کل هذه الأشياء بمعقولية. 

ومن الاشیاء التي لا آنساها: 

- امرأة لبنانية نشرت جزءا قديمًا؛ بعنوان: «هل النساء أكثر أهل النار؟)؛ تعترض 
به على أحاديث الصحیحین: يا مَعْشَرَ OQ sl SÁ SKA dl (GLAM‏ 
وقالت: كيف يكون النساء أكثر أهل GW‏ والذين عملوا القنبلة الذريّة هم الرجال؟! 
والذين عملوا صواريخ عابرة للقارات هم الرجال؟! وأصحاب الإبادة الجماعية هم 
الرجال؟! فالأولى أن يكون أكثر أهل النار هم الرجال؛ فهذا الحديث لا يمكن أن يكون 
حديثا صحیحًا؛ بالإضافة إلى أن النبي BR‏ هو أبو الذوق؛ فكيف يأتي النساء في يوم عيد 
ويقول لهن هذا الكلام؟! بدل أن يقول لهن: «كل سنة وأنتن طیبات)ء ونحو هذاء يقول 
لهم: «أنتن أكثر fal‏ النار». الكلام هذا لا يتصور أن يقوله الرسول الرؤوف الرحيم. 

فرددت على هذا الكلام في وقته» وبينت خطأه» لکن فوجئت أن أحد الخطباء يقول 
[نفس] هذا الکلام على منبر» خطيب من خطباء الأوقاف! 

فالذي أريد أن أقوله: إن أي ساقطة لها لاقط يأخذها من الأرض» والجماهير كثيرة 
کر مع هذا التغيير الكامل في الفضائيات. 

- فمثلا: قناة الأحمديّة التي -بحمد الله تبارك وتعالى- قناة الحكمة كانت سببّا في 
)١(‏ آخرجه: البخاري صحيح البخاري» کتاب: الحیض باب: ترك الحائض الصوم» حديث رقم: AN)‏ 


وكتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الأقاربء حديث رقم: E‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» 
باب: بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» حديث رقم: (۱۳۲/ AVA‏ 


ميراث الوفاء 


إغلاقهاء وإسقاطها عن «النايل سات». ما كانوا يعلمون أن الأحمدية هذه هم القاديانية. 


أنا رأيتهم يأتون بتصحيح الألباني وتضعيف الألباني» يقول: هذا الحديث صححه 
الألباني» وضعفه الالباني؛ أي ؛ بني آدم في الدنيا یسمع «صححه SEN‏ وضعفه الألبانی)ء 
يرى أنه لا فرق في الخطاب بين هذه وبين نحن» ثم هم مَكَرَة؛ ما بدأوا القصة بمسألة خاتم 
النبوة ونحو هذا ¿ASI‏ وإنما بدأوها بکلام عادي جذا جذا. 

- مثل ما الشيعة بدأوا یحولون بعض الناس عندناء ليس بالطعن بالصحابة» ولكن 
بالبكاء على الحسين» وكيف أنه مات مقتولاء وکیف أنه مات عطشان؛ طلب الماء فلم 
co plan?‏ فمن الذي fos‏ هذا به؟ الذي fos‏ هذا به خالد بن الوليد ES‏ ! والذي عمل هذا 
عمرو بن العاص ES‏ والذي عمل هذا معاوية بن أبي سفيان ES‏ 1 فيبدأ الناس يقولون: 
لماذا الناس الأفاضل يعملون هذه الأمور؟! فهذه درجة بدأ الناس يتغيرون على الصحابة. 

والدرجة الثانیة: الذين سكتوا عن فعل هؤلاء» ولم ينصروا الحسین؛ كأبي هريرة 


SNA اضر‎ 


ES وعبد الله بن عباس‎ ES 

لدرجة أن إحدى البنات الأسبوع الماضي -زوجها يعمل في عمان- تغیّر فکرها 
وصارت شيعية؛ فزوجها منعها من القراءة حتى قراءة المصحف. قال لها: «لن تقرا 
أي كتاب طول ما آنا حي». وأتى بها زوجها BI!‏ حتى أتكلم معها؛ فمن ضمن الأسئلة 
قلت لها: «أيهما أفضل: جعفر الصادق BS‏ أم العباس بن عبد المطلب ÉS‏ 
فقالث: «جعفر الصادق»!! فقلت: «العباس هذا عم النبي ABE‏ وجعفر الصادق على 
عيني ورأسي» لکن كيف یوضع جعفر الصادق في مقابل العباس؟!». ES‏ حاولت. 

Li‏ عبد الله بن عباس؛ فکادت تلعنه! 

قلت لها: «عبد الله بن عباس هذا من آل البیت...» 


فيو جد نوع من التغييب. 
- الفضائیات الشيعية آنتم تعرفون كم عددها على «النايل سات)ء في الوقت الذي فيه 


IN‏ بت آخبّارحارس الخدود 


تضییق. . قناة الحكمة حتی OW‏ مانعین البث المباشر له آربعة آشهر. قناة البركة أسقطوهاء 
آسقطوا التردد من على «النایل سات)ء y‏ البث الفضائي التي كل الدول العربية رفضتھاء 
ورفضها وزراء الاعلام العرب. الأسبوع الماضي طبقّت في مصرء طالما رفضوها ib‏ 
في مصر ! هذا معناه باختصار: الذي يريد أن یفلت من العقوبة لا بد أن یکون حبیبّاء ویتکلم 
في العشق» ويعطي مواعیدء ولا یکون له کلام إلا «بحبك» بموت فيك بعشقك»» بس 
الکلام الذي يحتمل معنیین یمکن أن یدخل تحت طائلة العقاب. والقنوات الاسلامية ثلائة 
y‏ التي طلعت على LUD‏ سات»: (الحکمة والرحمة والناس)؛ یو جد ضغط شدید. 

هذه الضغوطات الموجودة» والصحف والجرائد والمجلات کل Se‏ 

- عندنا ولد متخصص في الطعن على البخاري ومسلم. آنا جالس لهذا الولد. آرد 
عليه لکن (مش) ملاحق؛ يعني: في صفحة واحدة تقريبًا أتى بأكثر من ثلاثين تهمة یقول 
منها مثلا: «النبي يصلي بغیر وضوء»! هذا عنوان کبیر یقول: «یزعم البخاري أن النبي 
ل نام؛ فأيقظوه» فقام يصلّيء ولم بُحدث وضوءًا»؛ فکیف هذا؟! طبعًا آغلب الناس 
[غير ] فاهمین للقصة (خالص). ولا فاهمین تفصیلات العلماء في النوم» ما الذي ینقض 
منه؟ وما الذي لا ینقض؟ ونحو Ada‏ 

المطلوب: أن أجلس ja;‏ کلام العلماء» وندفع عن الامام البخاري. 

فأريد القول: إن هذا أتون نحن ألقينا فيه رغمًا عناء أنا الأربح لي ولصدري ولقلبيء 
أن أرجع أتكلم في الحديث وفي علل الحديث ely‏ ومثل هذا الکلام. 

تقريبًا أصحبتٌ قليل النوم جدّاء أنا هنا في الأردن كل يوم لا بد أن آخذ حبة منومق 
وهذا ما حصل في حياتي» أن آخذ > منومة (عشان) أنامء هناك -أيضًا- كل أسبوع لازم 
A ee Ll‏ لایس الق افا عل جور الي لا وب 
قلم تقول: WY‏ 


لایریدون آن یتکلم آحد في الدین إلا y‏ متخصص! طيب اعملوا لجنة وامنعونانحن» 


وقد قلت هذا الکلام جهارًا نهارًا. 


قلت: سنمتثل وسنقف عن الكلام بس بشرط أن توقفوا هذا الزخم الموجود في 
في بلادناء شيء طبيعي نبرة الكلام تكون عالية. 

ولن أخرج وأقول: وقد طعن طاعن على البخاري یله والحقيقة آنا زعلت وأخذت 
على خاطري من هذا الرجل الذي يطعن على البخاري (إخية (ale‏ -مثلا-» Uy‏ عاوز 

فمن الذي يعرف يتكلم بهذا الكلام؟! 

e‏ 5 € و 
النبي 4 كان في الموعظة كانه «منذر جیش صبحکم MS Luo y‏ «کانما فقیع في 
١‏ تر 7 ۱ 

وجهه حب الرمان»۳؟؛ فيأتي مثلا أناس ويقولون لك: هذا تھییجء وهذه إثارة» وهذا كذاء 

- يعني آنا أذكر مرة: أن بعض الشباب أعطى شريطا لبعض الشيوخ» وقال له: «شیخنا 
الشيخ أبو إسحاق يدعو إلى الخروج على الحكام». فقال له: «أرسل لي الشریط»؛ فلما 
سمع الشريط قال له: «روح سجل للشيخ أبي إسحاق -وکنت أنا مشغل مكينة التسجيل- 
وقل له: يتقى الله فى الشباب». فجئت ووجدت رسالة مسجلة بعد العصر أن الشيخ 
فلان يقول لك: «اتق الله فى الشباب» وأنا سأعاود الاتصال بك بعد المغرب». فصلیت 
)1( هذه صفة النبي هك إذا غضب لله؛ فعن عَمْرِو بْنِ شُعَیْبء عَنْ e‏ قال: َرَج I‏ الله BR‏ 

ات يَوْم CS AC A‏ قال: وَكَالَمَا مقا في وَجْهِهِ LS‏ الما من BEN‏ قال: SB‏ 

لَهُمْ: ١مَا‏ لَكُمْ تَضْرِبُونَ SES‏ الله بَعْضَهُ GA gy Fa‏ مَنْ كَانَ LE‏ أخرجه: آحمد. المسند مسند 

المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص BBB‏ حديث رقم: CVVIA)‏ و(۵ 1۸4 وابن 

ماجه. سنن ابن ماجه. افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب: في القدر» حديث رقم: 

(AO)‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه على المسند. 
)1( أخرجه: مسلم صحیح مسلم کتاب: الجمعت. باب: تخفیف الصلاة والخطبة حدیث رقم: XAW/2Y5)‏ 


الَبَرْائُوْرُودُ في بَث أَخْبَارِحَارسِ الخدود 


المغرب» وطلعت على عجل حتی لا تفوتني المکالمة؛ OY‏ هذا الشیخ لو كلمنيء UT‏ 
سأقضي على المسألة كلهاء وأبيّن مرادي. 

طلعتٌ بعد صلاة المغرب مباشرة» وانتظرت بجانب الهاتف؛ فوجدت الأخ الذي 
سجّل لي المكالمة هو الذي یتصل؛ فقال لي: «سمعت الرسالة؟». قلت: انعم سمعتها». قال 
لي: «ما تقول؟» . قلت : اذهب للشيخ فلان؛ فقبّل جبهته وقل له: أخوك أبو إسحاق على 
الخط صحيحًاء لکن fal‏ مكة أدرى بشعابها». فانتهت المشكلة. وحوالي الساعة الثانية 
عشرة لیلا وجدت الأخ يتصل بي وقال لي: «هل LUT‏ شيخ قللت أدبي عليك؟». قلت له 
«لا». قال: «لأن الشیخ gate‏ وقال: آنت أكيد قللت أدبكٌ عليه اذهب إليه؛ فاعتذر». EI‏ 
له: Sup‏ أنت ما حطأّتَ ولا اعتذرت. لا يوجد شيء» وسلم على الشيخ» وقل له: جزاك 
الله خيرّاء وأخوك آبو إسحاق على الخط». هذا الكلام كان قديمًا من خمس عشرة سنة. 

وكانت القصة: أن وزير التعليم آصدر قرارًا بمنع الخمار في مدارس الاعدادي 
والثانوي» ورسم الزي الرسمي للبنات؛ تلبس «بونيه»؛ وهي طاقیةء وتلبس بدلة والبدلة 
لها مواصفات. 

وأتى في وقت ماكر le‏ قبل الدراسة ما تبدأ بشهرين» وأعلنوا في وسائل الإعلام: 
أنه على كل ولي أمر لبنت أن یتوجّه للمدرسةء حتى يأخذ تفصيل الزي الذي ستأتي به 
البنت العام القادم» ولن يُسمح لأي بنت أن تدخل المدرسة إلا بهذا الزي. 

طبعًا آنتم تعرفون ولا تخفاكم الحال الاقتصادیة؛ الأب مثلا إذا اشترى لابنته خمارًا 
وجلبابين» ونحوهاء ستقضي بها سنتين ونحوها. 

هذا الوزير ألغى كل اللبس الماضي؛ وبدأ الآباء یشترون الزي» ويشترون القماش 
ويفصلون. 

وکنا في الشوارع نری النقاب > لبنات الإعدادي والثانوي» فضلا عن النقاب 
بسائر آلوانه» آما مسألة غطاء الرأس والخمار؛ فحدث ولا حرج نادرًا ما كنا نری Es‏ 


تکشف شعرها. آول ما رأينا هذا الکلام عمليًا -لأننا لم ننتبه- نحن -المشتغلین 
بالدعوة- لم ننتبه؛ OV‏ الجرائد تتحدث؛ ونحن لا نقراً جرائد» ولا عندنا تلفزیونات ولا 
نذهب للمدارس, ولا آولادنا في المدارس العامة لنعرف؛ آولادنا في الآزهر والأزهر لا 
اختلاط 43 


ففوجتنا في آول یوم في الدراسة أن البنات في الشارع کاشفات شعورهن؛ فما الذي 
حصل؟ بدأنا نستفسر عن السبب. وجدنا أن الوزیر أصدر قرارًا بکذا وکذا. 

طبعًا لم نسکت» ولست آنا وحدي» حتی خطباء الأوقاف آنفسهم تکلمواء ویوجد 
محامون ومستشارون رفعوا قضية على الوزین وتكلمناء فکیف یحدث شيء مثل هذا؟! 
وإذا أجبرت البنت على کشف شعرها؛ فلتجلس في بيتهاء الشهادة هذه لن تدخلها الجنةه 
لا بد أن يكون الأب واعيّاء ولا بد كذا وکذا... إلخ. وأرسلوا برقيات وقولوا لهذا الوزير 
أنه لا يحق لك أن تعرّي بنات المسلمين» هذا ليس من حقكء وليس داخلا في EL‏ 
التعليمية أساسّاء ولا نحو هذا. 

والمستشارون فعللا والمحامون رفعوا قضية وكسبوها؛ لکن كسبوها بعد ماذا؟! بعد 
ما [لبس] البنات كلهن بنطلونات؛ OY‏ التنفيذ سیبتدی من متی؟ السنة القادمة؛ فهل السنة 
القادمة الآباء عندهم القدرة على أن يرموا هذا الزي» ويشتروا قماشًا آخر لأجل أن يفصّلوا 
للبنت UL‏ جديدة؟ سيحصل أن بعض الآباء سيعمل ذلك» وبعض الاباء سينتظر حتی 
تأتيه علاوة. 

في أثناء الأخذ والرد -وطبعًا هذه المسألة آخذنا فيها ثلاث أو أربع خطب؛ ودروس 
في dill‏ وحجاب المرأة المسلمة» وتكلمنا بشروط الحجاب من جديد- قام الوزير 
برفع قضية؛ فطلع القرار الاتي: أن كل بنت ترفع قضية (عشان) تأخذ حجابھاء وتكسب 
القضية. هذا jano‏ البنت وحدهاء ولا یخص كل اللابسین. 


فمعنی هذا أن کل واحد یرفع قضیة!! 


لرا ورود فی بت أَخْبَارِحَارِسِ الخدود 


المفروض أن هذا حكم عام؛ ON‏ القضیة واحدة وهذا حكم واحدء وأنا أتقدم 
وأقول: «[نيابة] عن نساء المسلمين جميعًاء أنا سأعمل كذا وكذا وكذا». فقالوا: «لا». 

نحن في الملاحاة» ونحو هذا الكلام ليل نهار. 

طبعًا لا شك أن هذا يأخذ جهذا كبيرًا في التحضير وفي الاعصاب. (وبعدين) في 
الآخر بعد ما تتکلم ممكن [أن] تأخذ لفت نظرء وأنت (ماشي کویس) لا تدعو لاهدار 
دم ولا تدعو إلى خروج ولا تدعو لأي شيء من هذاء کلام علمي صرف: لکن فيه نوع 
من الحميّة واستثارة الجماهير. 

أنا أقول من واقع تجربتي: هذا الذي فعلناه كمجموعة في مصر والله أحدث ما 
يُشبه القنبلة؛ من رجوع الناس» وتعاطف الناس» (بالذات) سب الصحابة» وسب خالد بن 
الوليد GB‏ وأبي Bip pr‏ 

هذا الکلام عمل قنبلة فعلا. 

LS -‏ تكلمنا عن الشيعة؛ العالم تعاطفوا معناء لما حزب الله كان یضرب في إسرائيل» 
أنا تكلمت عن الشيعة» وقلت: هؤلاء الروافض دين آخر؛ فبعض إخواني -ولیسوا من 
دعاة السلفية» لکن من الناس الذين يُعتبرون الصفوة؛ كأساتذة الجامعات- غضبوا مني 
قالوا: (كلامك صحيح» لکن لكل مقام مقال». قلت لهم: «هذا هو المحك؛ فليس من 
الممكن بعد أن ينتهي المقتضی أرجع أقول لك حزب الله كذا وكذا وكذا». يقولون لك: 
(حسن نصر الله یترضی على أصحاب النبي oF EE‏ عن كم صحابي؟ عن 
خمسة؟ ستة؟!). 


وتكلمت PUK‏ صریح» وإخواني غضبوا مني ما أفاقوا ولا رجعواء ولا قالوا: أنت 

ú 2‏ 0 
على حق. الا بعدما اعدم صدام حسین. La)‏ اعدموا صدام حسین» حاءوا؛ فقالو | > 
«آنت على حق». قلت لهم: «لا يلزم أن تحدث مصيبة لأجل [أن] تعرف أني على > 


ميراث الوفاء 


ثم أنت WI‏ تخاطبني بهذا؛ کأنك تعتبرني Ob‏ صغيرًا! آنا شابت لحيتي؛ فالمفترض U‏ 
آعرف متی آتکلم» وکیف آتكلم» والمفترض آني شيخك؛ يعني: آنا آمکن منك» صحیح 
آنك آستاذ في ds‏ الطب» ولا آستطیع أن آجور على تخصصك. معلوماتي بالنسبة لك 
عامة» وممکن [أن] لي: غلط .. صح. ممکن [أن] تجاملني وتقول لي: كلامك صحء 
لکن lad‏ یتعلق بالدین ومعرفة المذاهب والملل والنحل» أنت (المفروض) ترجع لي». 

في هذا الشهر مئة مولود في الاسكندرية تسمّوا: نصر الله!! فلما تأتي آنت لتتکلی 
وتسیر على جمر الغضی... فمثلا المشكلة النووية الايرانية الأمريكية» إذا آنت قلت لها: 
«لا» -لأن طبعًا المستهدف بهذه القصة آهل لسنة» وهذا معروف- المشكلة النووية 
ستکون ضد مَنْ؟ هي سلاح رادع؛ ممکن [أن] لا یستخدمونه. 

Cau th‏ لأحد منظربهم في قم یقول: «أن آول شيء سنفعله إذا فتحنا مكة والمدينة» 
أن نهدم المسجدين؛ EN‏ مساجد ضرار بناها النواصب» سنهدمها ونبنيها». 

فأنا أقول مثل هذا الكلام» وأتكلم عن تحريف المصحف وغيره. 

فلمًا نتکلم ونقول: يا جماعة قصة المسألة النووية مسألة لُعبة سياسية فوق الطاولةه 
وتحت الطاولة. إذا قلنا نحن: لا لتملّك إيران السلاح النووي؛ فسنکون وقفنا مع أمريكاء 
وإذا قلنا: نعم؛ فسنکون وقفنا ضد أهلنا؛ فأنت لا تعرف ماذا ستعمل» تمشي على حد 
الموسىء لو قلت: «لا» ستكون غلطان» ولو قلت: «نعم» ستكون غلطان. 

فأحيانًا نمس هذه المسائل؛ LES‏ نجد زخمًا كثيرّا وجلسات كثيرة من إخوانناء تتكلم 
عن هذه المسألة» فرحين أنه سيكون عندنا دولة إسلامية معها السلاح النووي» ثم يرجعون 
ویعیروننا نحن في بلادنا؛ یقولون -مثلا: «انظر ماذا عمل نجاد! هل أحد في الدنيا استطاع 
أن يقول مثله: إسرائيل سننقلها لأوروبا!! إذا كانت ألمانيا والنمسا غاضبة فلتأخذها!!». 
ثم يقولون: «هذا جريء وهذا شجاع ونحن كلنا جبناء!». 

فلا بد أن تقف لتردٌ على هذا الکلام» لیس سياسيًاء وإنما عقدیّا؛ حتى 35 الناس 


w 


المَمَرُاكُوْرُودُ في dG‏ آخبّارحارس الخدود 


للعقيدة؛ GY‏ السياسة الكل يتكلم فیها؛ ویوجد UT‏ یتکلمون اين منا في N‏ 
ویعلمون آغوار السياسة آکثر منا؛ فكل المسألة فقط أن آخذ العنو ان ثم sida‏ 
el‏ الناس لمسألة العقيدة مرة آخری(). 

فلا شك أن هذا أخذ من أعصابناء وأخذ من راحتناء LE y‏ فعلا للمساءلات: آنا آری 
أنه ربما كان هذا الصنیع الذي نصنعه آبرك من تصنیف کتاب هو CT‏ أن أكتب فیه. 

ul‏ آری مشاريعي OT‏ وأقول لأولادي: آریدکم أن ترتبطوا بي حتی لا تضیع 
مسوداتي؛ لانه إذا لم يكن هناك آحد من آولادي الذي هو آقرب الناس إليّ» ویستطیع 
أن یدخل علي في كل وقت» وأعطيه خلاصة تجاربي؛ وأقول له: La‏ ابني آنا لو مت؛ 
فالمسودات هذه والأسهم هذه لن يستطيع أن يفكّها أحد» إلا أحد أنا أفكها له» لو 
نا مت» أنا أعلم أن كثيرًا من عملي سيضيع خلفي؛ لماذا؟ لأنه لا أحد بُحسن إخراج 
المسودات» وفي نفس الوقت لا وقت عندي» کل يوم أجد جرائم» أجد طوامٌء لا بد من 
الرد عليهاء والسكوت فيها جريمة آنا أرى آنها جريمة». 

وأقول في نفسي: «إنك Y‏ تدري أي عملك المتقبّل». 

ممكن أن Gel‏ الكتاب الذي يَحني الرؤوس أمامّه العلما لكنه يموت يوم أموت. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية -كما تعلمون- كنا كطلبة علم نتمنى لو تصدّى لشرح 
صحیح البخاري» أو لشرح مسلم؛ إذن Y‏ بالعجائبء أو تفسير القرآن -على القول أنه 
خرق- حتى إنه في آخر حياته ندم أنه لم u‏ قلمه ولم bet‏ فكره للقرآن. 

لكنه رجل رأى جيوش المبتدعة تزحف على مصادر الاسلام الأصليّة» وكان مڑھلا 
أن يقف لهم؛ فهذا الرجل وحده fab‏ مع هؤلاء المبتدعة ما لم تفعله الجيوش الجرارة؛ ما 
ترك مذهبًا ولا نحلة إلا ,3 عليها ردًا مُفحِمّاء أتى ببنيانها من القواعد» وأنا أعرف أن هذا 


؟' ماع و 


(۱) هذا کلام واضح من الشيخ أنه لا يتكلم في الأمور السياسيّةء وأنه لا يلزم من ذكر بعض الأمور السياسية أنه 
تحول للكلام في السياسة؛ كما هو واضح في المثال الذي ضربه الشيخ. 


Gils‏ شيخ الاسلام ابن تيمية الکثیر من آعصابه ومن وقته» بل -وکما تعلمون آنه- ظل 
ست عشرة سنة متفرقةً حبیس السجنء والفقهاء يَتجَنُونَ عليه. والمناظرات التي بینه وبين 
الفقهاء ما أظن أنها كانت ورديّة جذاء لم يكن فيها لا إِحَن ولا نحوه بالذات ابن مخلوف 
المالكي؛ الذي كان يقول دومًا: «اهدروا دمه ودمه في عنقي». 

ولكن التراث الذي خلَّفَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية لنا في كشف أصول المبتدعة» وفي 
Mel alga eile‏ = أفادنا جداء أفضل مِنْ شرح مئة كتاب مثل صحيح 
البخاري؛ لأنني لیوم لما أعطكم محاضرة؛ ممکن بعض الجلوس لا یحتاج إلى کثیر 
als‏ نه لكن لكا tp Si ale A‏ 
مستفيدًا آکثر من أن تسمع مني محاضرة قد لا تحتاج إلى آکثرها. 

ہے Mr ds‏ 
الشباب بعشرات الرسائل» وقصاصات الجرائد التي ets‏ فیها الأولاد Ui‏ هريرة LES‏ 
ویشتمون البخاري» ویشتمون بها مسلمّاء وکل هذه الاشیاء تأتيني وآنا لا علم لي بها. 

وکذا الکتب المصفة مثلا؛ فلما CaS‏ في البحرین مرة آحدهم آعطاني كتابًا مجلدًا 
(del;‏ حاولت أن za‏ المجلدین الآخرين؛ فلم عرف أن آتي بهما؛ وهو: «الطوفان 
الجارف لکتائب البغي والعدوان» للقنوبي» عندي المجلد الثاني الخاص بالاأحادیث 
الضعيفة والموضوعة في الصحيحين» والتي ضعفها الألباني في الصحيحين؛ فماذا عمل 
هذا؟! ,3 مادة خصبة لكل من يُريد أن يطعن على الصحیحین» لکن بأقلام أهل السنة - 
وهو إباضي-؛ هو قال: «لو آنا تکلمت؛ ستقولون إباضي ومبتدع ونحو هذا؛ فأنا آتیت 
لکم بکلام ابن حجرء وکلام الدارقطني» وکلام الغساني» وکلام الالباني». 

والکلام هذا؛ وآنا آعرف أنه یتعاون مع السقاف ولا يأتي بهذا الکلام إلا شخص عنده 
فهارس» ودارس وعارف مداخل الکتب ومخارجها. .. 


[یقولون:] (۲۵۰) حدیثا موضوعًا في صحیح البخاري؛ فأي بني آدم یکتب من 


المََرْاكَوْرُودُ في da‏ آخبار خارس الحُدُودٍ 


أولئك العلمانیین» وکل مدة يأخذ لي عشرة أحاديث» Le tay‏ على صفحات الجرائد!! 
فما الحل؟ والحال أنه توجد آحادیث أنت لا تعرف أن تخاطب العوام lp‏ مثل لما يُخالف 
الدارقطنيٌ البخاري في شيء معین؛ فماذا ستقول للعوام؟! فتکون لا تعرف ماذا تفعل 
بالمادة العلميّة» حتی لا توقع البخاري في الخطأ؛ ثم تقول: البخاري والدارقطني إمامان» 
وکما یختلف الرجال یختلف هذان؛ فکلامٌ لا يصلح في وسط العوام العوام یریدون أن 
Sh‏ شخص بهذا الرجل من كتفيه» حتی یقوموا ويصفقواء ونحو هذا. 

فکیف آفعل بالرد؟ ! آجلس أبحث عن المعاني التي آستطیع أن آدخل بها وآشرد وأذهب 
وأجي» ly‏ الصورة التي أتى بها هؤلاء الأولاد وأضرب الأمثال بالفقه وباختلاف 
لفقهاء ولماذا نحن لا نعي الفقهاء [عندما] یختلفون في حکم معین... فهو مجهود فظیع. 

gis‏ رغمًا عتا في هذا الأتون؛ فلعل هذا الکلام الذي أوصّى به الشیخ أبو الحارث: 
«أن ga‏ المرء Lalo‏ بهذه الأشیاء)ء أنا مع ذلك لا أستطيع أن أترك الحياة العلميّة» لکن 
توقفت عن الجدید. وأعمل على إخراج القدیم الذي آفنیت عمري فیه. 

- فعندي مثلا: «تنبیه الهاجد»: يُطبع في اثني عشر مجلدًا في المطبعة OV‏ بعد 
شهرین سینزل"'. 

- مثلا: «تعلّة المفوود بشرح المنتقی لابن الجارود»: الشرح الحديثي والفقهي 
المفصّل؛ سیکون في ثمانية مجلدات لکن بقي مجلد واحد'". 
(۱) نشر من «تنبیه الهاجد فیما وقع من النظر في کتب الأماجد». مجلد واحد عام ۱۹۹۸ في دار البلاغء 


e‏ وكتب تحت عنوانه: (طليعة الثمر الداني في الذب عن الالباني). ثم لما آکمل الشیخ «تنبیه الھاجد)ء 
ووصل إلى ستة مجلدات. آصبح هذا المجلد الذي ab‏ عام ۱۹۹۸م» هو المجلد الأول من المجلدات 
الستة المطبوعة للشیخ عام ۲۰۰۲م. 
وقد صَدَّرت المجلدات الست عن دار المحجة. في الإمارات» ثم زاد الشیخ بعد ذلك في «تنبیه الهاجد» 
حتى آصبح خمسة عشر مجلذا» مع زیادات وتنقیحات في المجلدات الست السابقة» وقد دُفع للمطبعة في 
شهر مایو ٢۲۰۱م‏ وسیصدر «تنبیه الهاجد» كاملا بمجلداته الخمسة عشر. قريبًا بإذن الله تعالی. 

(۲) هو من آعمال الشیخ التي لم تتم ولم یصدر منها شيء حتی الساعة. 


مبراث الوقاء 


- (سنن ابن ماجه) gie:‏ ثمانية أصول - تی این ماجه» وصلت Hed‏ نهاية 
کتاب الصلاة والکلام هذا كله قديم» ولم آعد آطمع أنني Last‏ لکن آقول: [في] 
التخریج ونحوه کل کا tld‏ برأسه؛ يعني: لو الال أکمله لا ل لم تل 

- مثلا: «جنة المستفیث بشرح علل الحدیث لابن أبي حاتم»: كان مشروعا قديمًاء 
آنا شرحث ستة كتب» وكنتٌ منتظرًا لأجل أن أكمل هذا الکتاب لکن بدا لي بعدما دخلتٌ 
هذا الاتون؛ آنني لن آقدر أن des‏ لأنني الع LION‏ حاتم الرازي» Uy‏ زرعة 
الرازي: التعلیل مجمل بالشفرة؛ فأنت حتی تفك الشفرة لهذین الامامین ستتعب؛ ولیس 
مثل الدارقطني؛ فالدارقطني جعل العلل كالأحدوثة؛ تقرأ فيه وأنت منسجم. لكنْ أبو حاتم 
الرازي يقول لك: «منکر».. «باطل». ثم يتركك؛ فأنا حتی آوضح لماذا منکر وباطل» آسیر 
فيه عشرات -بل مئات- الأجزاء الحديثية» والکتب سب لأجل أن أوضح الامام قال 
ماذاء وأضطر أن آحرر قواعد في الطريق أثناء ذلكہ : 355 قاعدة کذا؛ فقد تتوقف لتقراً 
لهذه القاعدة بحثا كا وائنین وثلاثة وأربعة؛ فخلاص أنا عندي الكتب الست التي عملتها 
OLS)‏ الطهارة». و«كتاب الصلاة» و«كتاب الجنائز»» و«كتاب الزهد». و«كتاب اللباس 
والزينة»» و«كتاب التفسير»؛ هذه الكتب التي أنهيتها من شرح fle‏ الحدیث وأنا الآن 
en‏ في المجلد الثاني من ¿ UES?‏ الطهارة»» و«كتاب الطهارة» EU‏ مجلدات. LSD‏ 
الصلاة» سیخرج في آربع مجلدات» وکل کتاب بعد ذلك مجلد واحد» (وخلاص)”". 

فأنا مقصودي أن آقول -حتی آختم الکلام. وأبِيّن عذري» وعذر |خواني في المسألة 
هذه: هذا هو بالضبط الجو الذي نعيش فيه في مصرء وهذا اقتضی SW‏ عن السنة عن سنة 
النبي E‏ وتعریف الناس بالسنة اقتضى أن نقف على هذا الثغر. 


(۱) حقق شيخنا سنن ابن ماجه على ستة أصول خطيّة, ثم A‏ أحاديثه تخريجًا موسعًاء وهو مشروع قديم 
مضى عليه قرابة ثلاثين سنة» cle‏ الشيخ أولا ب: (مسيس الحاجة إلى سنن ابن ماجه)» ثم عدل عن هذه 
التسمية إلى: (سد الحاجة إلى سنن ابن ماجه)ء وهو من أعمال الشيخ التي لم ينته منها بعد حتى الساعة. 

(۲) لم پُخرج شيخنا منه شيا إلى المطبعة حتى الساعة. 


را رود في بَثٍ أَخْبَارِحَارس الخدود 


القنوات الفضائية -بفضل الله کل ردّت إلينا الملایین» بلا أي مبالغة» الصعید 
كان > Lal‏ علینا أن ندخل الصعید. OW‏ آربعون بالمئة من الاتصالات تصلني من الصعید 
رجالا ونساء؛ فنحن Es‏ لهم العين التي یشربون منهاء وكلهم يسألون: «نقرأ ماذا؟». أقول 
لهم: «اقرأوا في الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني». طبعًا بالنسبة للصعيد الطرق الصوفية 
آکلته أنا [عندما] e‏ له العين التي يشرب منهاء أقول له: «اقرأ مثا في الطحاوية» واقراً 
مثلا في اللالكائي» واقرأ في الثمرات الزكيّة» واقرأ في كذا...». ويقول: «نقرأ في الفقه 
ماذا؟». فأقول له: «اقرأ كذاء واقرأ كذا». فخلاص CALA‏ هذه الكتب كلها موجودة 
بدون أن ندخل الصعيد. 

ما الذين رجعواء وكانوا يُعادونناء وكثير منهم رجعواء وقالوا: (سامحنی. كنا نشتمك)؛ 
ونحو هذا > وأقول لهم: Ee‏ کل من تکلّم 3( . وهل أنا سأجلس أحقق GA‏ معهم؟! 

هو رجل جاء معتذرًا؛ فأول ما أقول له هذا الكلام؛ Lod‏ (علی طول)؛ EARS‏ 
مفعول السحر حقيقة هذه الفضائيات» وحاولنا نحن [أن] نقف في مقابل الزخم» وفي 
مقابل الجهل؛ نضع أصول السنة» ونجيب الناس في السنة» وعرفوا لأول مرة شيئًا اسمه 
«مصطلح حديث» مثلا» حتى لدرجة لو أنني عملت حلقة بدون أن أعمل ربع ساعة في 
مصطلح حدیث؛ ياتى عتاب من كل الطوائف؛ قالوا: «أحببنا علم الحديث». فأنا أرى 
أن هذه إيجابيات ربما تكون آفضل من تصنيف كتاب» ولا آدري أي عملي المقبول؛ لعل 
الله ds‏ بهداية حائر يقف على الطریق» يكون هذا أبرك من التصنيف). 

4- كلام بين الحلبي والحويني حول التفريق بن منهج المتقدمين والمتأخرين في 
تعليل الحديث. ودفاع عن مدرسة elo y!‏ الألباني: 

وبعدما أنهى الشيخ الحويني كلامه الماتع. 

قال الشيخ علي الحلبي: (فائدة علميّة يا شيخ أبا إسحاق» بوجود مشايخنا الشيخ 
مشهورء والشيخ باسم» وإخواننا: موضوع التفريق بين المتقدمين والمتأخرين هذا الذي 


ميراث الوقاء 


ابتدعه بعض هولاء المتأخرين» ولشیخنا في آخر عمره شریطان؛ بعنوان: «من EI‏ 

المُحدَثین على المحدّئین». والحقيقة a OV‏ بعض کتب لبعض إخوانناء الشیخ 

آحمد الزهراني والشیخ محمد بازمول» وبعض جھود فرديّة لأخينا الشیخ علي Mo,‏ 

5 و کے 5 ع اع .2 9 

في مناقشة هذا المنهج الذي آنا أقول: ماله هدم السنة وإن كان ظاهرًا فيه الرحمة وباطنه 

من قبله العذاب. أقول: هذا -أيضًا- مناقشته الحقيقة» وطرحه -وإن كان قد لا يستفيدون 

العامة منه تمامّاء لکن هو- جدير بالاهتمام منکم؛ وقد هيأ الله لكم مثل هذا المنبر؛ لعل 

الله يأخذ بأيديكم). 
فقال الشيخ الحويني: (أنا أفعل. وقد تکلمت عن هذه المسألة في خلال: «تنبیه 

2 5 & 2 

الهاجد» في بعض المواضع" لكني آرید أن آقول: الحق بَيْنَ الغالي والجافي. 
نعم هناك فرق في الذوق بین تعلیل المتقدمین. وتعلیل کثیر من المتأخرین» هذا لا 

شك فیه. وأغلب الذين صنفوا في أصول الحدیث من المتأخرين كان یغلب علیهم الفقه. 

لم يكن لهم ذوق المحدئین» ولا نقد الحفاظ المبرژزین؛ بحت آننی مثلا لو آردت آن 

o‏ الدين العراقى» وكان الحافظ ابن حجر آظهر هذا. 

)١(‏ قبل دقع هذه الأسطر للمطبعة بعد المراجعة الثالثة لها: صدر کتاب جدید للشيخ علي الحلبي» في موضوع 
التفريق بين المتقدمين والمتأخرين؛ بعنوان: (طليعة التبيين في ثبوت وحدة المنهج النقدي عند عموم 
الأئمة المحدئین ونقد مسالك المفرقين بين منهج علمائنا المتقدمين والمتآخرین). ومعه: (إثبات النقيض 
بالتقییض. للرد على دعاة التقويض» ردًا على الدكتورين عبد السلام أبو سمحةء وعبد الرزاق أبو البصل- 
وفقهما الله- فيما آورداه -وحاولاه!- من عوامل وأسباب تقويض أساسات علوم الحديث!)» وهو كتاب 
EVE 0‏ صفحة دون دار نش ط CV)‏ ۱۳۷ هت ۱۱ ۲۰م. 
وقد آورد ملحقین علمیّین في الکتاب؛ الأول منهما: (علوم الحدیث بين المتقدمین والمتآخرین أ.د. 
أحمد معبد عبد الکریم)؛ الصفحات: ۰۲۱-۳۹۷ والآخر: (علوم الحدیث عند المتقدمین والمتأخرين» 
للشیخ المحدث آبي إسحاق الحويني) الصفحات: 4۲۵ ‚Er‏ 

)1( كان بودي لو دلني الشيخ على هذه المواضع؛ فلا نعلم في أي مجلد هي من المجلدات الخمسة عشر. التي 
لم يُطبع منها حتی الساعة سوی الست IGM‏ فلعل الله يبسر البحث عنها يوم تخرج المجلدات کاملة. 


اليََرْاكُوْرُودُ فى بت أَخْبَارحَارس الخدود 
N 3‏ 


لیس للمتأخرين کتب في التخریج والتعلیل تبين حقيقة ما عندهم من علم؛ يعني 
مثلا: ابن الملقن فى «البدر المنیر» له تفس متمیز. 

لکن آنا أريد أن أقول إجمالًا: نقد المتقدمین نقد رجل تخصص قد خالط الحديث 
شحمه ولحمه. 

لكنى رأيت أن بعض إخواننا غلا؛ ليته وقف بالعدل فى هذه المسألة؛ eb‏ هذا 
حقه» وأعطى هذا حقه؛ لأن مآل المسألة في النهاية أن كل المتأخرين لم يفهموا شیّا عن 
المتقدمين! وأنا أرى أن هذا جناية على المتأخرين» وقلة إنصاف. 

لکن مسألة أنه يوجد فرق؟ نعم هناك فرق» من يقرأ علل الدارقطني من يقرأ علل ابن 
أبي حاتمء من يقرأ التعليل للإمام أحمد في مسائله» ونحو هذا الكلام [يتبين له ذلك]). 

فقال الشیخ مشهور: (هذا ليس فقط في علم الحديث؛ حتى الشاطبي في «الموافقات» 
له كلام طويل في بركة كتب المتقدمين» وفضل المتقدمين على المتأخرين). 

فقال الشيخ الحويني: UI‏ أعرف أن هذا في كل العلوم» لکن أنا أتكلم بخصوص 
الحدیث نموذجًاء على أساس أن الکلام طرح فيه؛ فأنا لا أجحد أن هناك فرّا واضحًا 
بينهماء لكني أرى أنهم غلوا في إسقاط المتأخرين). 

قال الشيخ مشهور: (هم يريدون إسقاط الشيخ الألباني). 

قال الشيخ علي الحلبي: (يا آبا إسحاق» تعريف الحديث الصحیح تأصیلا» هل هناك 

بل أنا أقول: المتقدمون أنفسهم اختلفوا؛ فلماذا لا نجعل اختلاف المتقدمين 
والمتأخرين» كاختلاف المتقدمين فيما بينهم؟ ونجعل الحجة هي الدليل؟ الآن ¿Y za‏ 
إذا رأوا تصحيح عشرات المتأخرين في الحديث لا يعبأون ca‏ هذه الحقيقة المصیبت 
وإلا فالذي CLES‏ به» وقرره وکررہ أخونا أبو عبيدة؛ من تَفُس المتقدمين» وعلو كعب 
المتقدمين = هذا نقر به جميعاء لکن ليس بالصورة التي يغلو بها هؤلاء» ويجعلون هوة 


میراث الوفاء 


وفجوة منهجية بين الفريقين» هذا فضلا عن آنهم لا یستطیعون أن يحدّوا لنا حدًا بين 
المتقدمين والمتأخرین» وهكذا -آیضا- أمور كثيرة). 

فقال الشيخ مشهور: (كانت لها ميزة من حيث الوقت» وأيضًا المکان» يعني هذه 
الميزة لا يمكن أن تتخلف عنهم» يعني مثلا: القرون الماضية قرون إسناد ومعرفة رواق 
والقرون المتأخرة قرون تخريج» والاسناد تعطّلء العلوم كذلك؛ التقريرات» الشروح» 
الحواشي على المتون؛ فجميع العلوم مرت في كل مرحلة بميزة اختلفت عن الأخرى. 
لکن في الحقيقة كما يقولون: «الاکمة وراءها ما وراء‌ها». الشيخ الألباني -بفضل الله 
تبارك وتعالى- وضع الله له القبول وأصبح له مدرسة ميمونة مباركة» وأصبح لها رموز» 
وأصبح الناس يدر کون ويفهمون أن هذه المدرسة تعمل على تصحيح عقائد الناس» وعلى 
تصحیح عبادات الناس» وربط الناس بالدلیل مس سو بان 

فجاءت الهجمات متغايرةً ومتباينة» وأظن أن في بعض المراحل في بعض البلادء 
كان de gi Whe‏ جهات مشبوهة في توجيه هذه الأسهم؛ فقيل: «الشيخ مرجی) تارة» 
وقيل: «الشيخ محدّث وليس بفقیه» تارةً. ثم بعد التسليم له بالحديث ترقوا حطوة أخرى 
فقالوا: «الشيخ الألباني على نهج المتأخرین» ولیس على نهج المتقدمین». بل سمعنا 
Î‏ ہو تا DAMA‏ 
عن حياة شیخنا( AS‏ بعض المتآثرین ببعض المنادین بنغمة المتقدمین والمتآخرین 
يتقززون من ذکر الشیخ الالباني! هکذا بهذه العبارة: «یتقززون من ذکر الشیخ الألباني»؛ 
فالشاهد -بارك الله فيك- أن هذه كلها سهام وجَهت لمدرسة الألباني وهذه المدرسة 
لها حضورهاء ولها وجودهاء Ugly‏ رموزهاء وآرادوا أن ینالوا منها وأن يُسقطوها بعبارات 
متقلبة وهذه الدعوة الطيبة المبا AS‏ مرت الحقيقة بفتن ومحن. 
)1( وعنوانه: (الامام الألباني -رحمه الله تعالی- دروس ومواقف وعبر). للشیخ د. عبد العزیز بن محمد بن 


عبد الله السدحان» قدم له العلامة: عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل العقيل» دار التوحید» الریاض. المملكة 
العربية السعوديت ط CO)‏ ۶۲۹ ۱هر- ۰۸ ۰ وعدد صفحاته (۳۲۰) صفحة. 


المَمَرْامُوْرُودُ في So‏ أَخْبَارِحَارسٍ الحُدُودٍ 


ومن أكبر الفتن التي مررنا بھاء ولا زلنا نعيش E‏ من آثارها = أنه قد لبس لبوسّها 
من ليس منهاء من يقول لك: «آنا سلفي» ثم يطعن بالشيخ» وباعتقاد الشيخ! یا حبيبي» ويا 
أخي» أردت [أن] تُخَطّى في فتوی سب الرب والدین» HE‏ لکن لا تحكم على الشيخ 
بھاء أحكم على الشيخ في أصوله في مسائل التكفير. 

نهم يضحكون على العوام» ویقومون بدورء والدور مرسوم وهذا الرسم محكم 
ومضبوط. ويحسنون أن يخدعوا الناس؛ فيأخذ مثلا ويقول: «كيف الشيخ الألباني يقول: 
إن شاتم الدين والرب ليس بكافر؟! هذا مرجی». خطی الفتوى يا أخي» ماذا يضيرك أن 
تقول: «الشيخ الألباني أخطأ في مسألة شتم الرب والدين» وعدم التکفیر مثلا»؟! لماذا 
ذهبت إلى الإرجاء؟! هل تعلم أصول الشيخ الألباني في الإيمان حتى تقول عنه هذا؟! 
يتعامى ویخدع ويُخادع» وهذا الأمر لمسناه لمس الیدء هذا الأمر في هذه البلاد لمسناه 
لمس اليد بعد مدق بعد مدة طويلةء وللأسف هؤلاء قد يكون لهم دور في أن يخدعوا 
بعض إخواننا القادمین لهذه البلاد من الضيوف الكرام آمثالکم. إلى آخرہ''ٴ. 

فالشاهد -بارك الله فيكم وحفظكم الله: أن A‏ المتقدمين والمتأخرين Ed‏ 
فيها كثيرًا -كما تفضلتم-» والنفخ فيها له مقصد؛ يعني: ليست المسألة تراد لذاتها كما 
يقول: «الشيخ الألباني محدث ليس بفقيه»» هي لا تراد لذاتها؛ هي تراد للتنفير من الشيخ 
الألباني» ومن مدرسة الشيخ الألباني» كما يقال الآن بعد التسليم: «الشيخ الالباني ليس 
محدثا!».. إيش الشيخ الألباني؟!.. «الشيخ الألباني مرجئ في العقيدة.. لیس بفقیه.. 
لیس بمحدث.. لا يعرف شيئًا بالحديث.. لا يعرف فقه الواقع..» فأرادوا الاسقاط 
0 کیت e‏ عن ps‏ قسّموا الشباب لاقسام» كل قسم له تھمة 
یشغلوه فيه ویبعدون الشیخ عنه؛ ولذا القیام؛ قیامکم -نسأل الله أن يحفظكم» وأن يبارك 
في جهودکم» ويتقبّل منکم- في تحبیب عموم طلبة العلم عبر القنوات الفضائية بشيخناء 
هذا باب عظیم من آبواب الجهاد أسأل الله أن يثبتكم علیه. وآن يتقبّل منکم وأسأل الله 


AS هذا ما حاول القیام به هؤلاء المخادعون مع شیخنا الحويني؛ فيما بیٔناہ سابقا من مجریات هذه الزيارة المبا‎ (١) 


قال الشیخ علي الحلبي: (توجد نقطة -إذا تفضلت- يا شيخ آبا عبيدة» تأكيدًا لکلام 
الشیخ؛ كما JUE‏ بصورة آخری: OW‏ نُوَاجَهُ -إذا سَمعتّاه أو إذا سمع السامع مثل کلام 
الشیخ آبي عبیدة» وهو نصرة للسنة المحضة ونصرة للعقيدة المحضة؛ لکن جاء التمثیل 
فيها دفاعًا عن Le‏ أعلامها- [بدعوی التعصب للشیخ]؛ فبعض الناس عندما یسمعون 
مثل هذا الکلام التأصيلي» یعتبرون هذا Coan‏ لن ویعتبرون هذا Clos‏ للشیخ. 

بل قد بَلَعَنَا عن من يتظاهر بالسنة والحرص على السنة والدعوة إلى السلفية: أنه یَعتبر 
مثل كلام الشيخ أبي عبيدة» أن هذه «دعوة الألبانيين»» وأول من أظهر مصطلح: «الألبانيين» 
اق جح الطات اسروك el‏ ی ما شاوی آای سا مات کا 
الشیخ- پُظھرون السنة ویظهرون اتباع منهج السلف. لکن في الحقيقة لا یکونون کذلك. 

بالأمس القریب يُناقش واحد من هذا الصنف. یقول: «الشيخ الألباني مرجی». 
فیقول a‏ الاخوة: «الشیخ ابن عثيمين قال: من قال إن الالباني مرجی؛ إما أنه لا 
یعرف الألباني» وإما أنه لا یعرف الارجاء»۳). قال: «الشیخ ابن عثيمين أخطأ». قیل له: 
«الشیخ ابن باز عندما آثنی على الشیخ GUY‏ في عقیدته». قال: «أخطأ». يعني: آنت 
ol pall‏ وهوّلاء العلماء هم الخطأ! والقضية لو ناقشناك وطرحنا الأدلة معك: كما SLE‏ 
ايد من الأمام ويد من الخلف»! 


فتأصيل مثل هذه المسائل التي تفضّل بها فضيلة الشيخ» وهي -إن شاء الله- لا تخفی 


)١(‏ وللشيخ ابن عثيمين أقوالاً أخرى في مثل هذا؛ منها BLS ji‏ في معرض دفاعه عن الشيخ الألباني: (أقول 
كما قال الأول: 
oil‏ | عليه LIA‏ الوم أو سدوا المکان الذي سدوا 
الألباني ahs‏ عالمٌ محدّث ع إن كان ع ا eal‏ با ولا أعلم Y‏ كلامًا يدل على الإرجاء 
أبداء لکن الذين يريدون أن یکفروا الناس» يقولون عنه وعن أمثاله: مرجئة! فهو من باب التلقیب بألقاب 
es y‏ وأنا أشهدٌ للشيخ الألباني بالاستقامة وسلامة المعتقّد). انظر: السدحان الإمام الألباني -رحمه الله 


تعالى- دروس ومواقف وعبر» ص VEE‏ 


ارا ورود في ld‏ الخْدُودِ 


على جنابكم الكريم؛ قضية التکفیر» قضية التحزب» قضية الخروج؛ هذه القضايا الآن هي 
مثار أذهان الشباب» وهي الآن مدار فتّن الشباب» صحيح الذي تفضاتم به كلام رائع ddr‏ 
ويشرح الصدر جدًّا في الدفاع السنةء وأ خُذ هذا العنوان وتلبيسه لبوس العقيدة» دون النظر 
والانشغال السياسى - هذا شىء والحمد لله يشرح صدورنا ویحعلنا نشد على أيديكم 
اکٹر وندعوا لكم AST‏ وأكثرء لکن -أيضًا- هذا جانب متعلق بمصرء -وإن كانت مصر 
نحن نقولها بحق: «أم الدنيا»» ما یحدث بمصر اليوم ينتشر في العالم كله بعد أيام» أو حتى 
في نفس اليوم الآن بعد هذا الانفتاح الفضائي»- لکن مع ذلك هذه القضايا الأخرى لها 
مساس» ولها صلة» ولها دور كبير في صياغة أذهان الشبابء والمتابع للإنترنت وما يجري 
في الإنترنت» وفي بعض الصحف. من وجود حلقات» ومن وجود جيوب» ومن وجود كذاء 
كلها تخطط للتفجير» وتخطط للتكفير؛ تجعلنا نهتمٌ بهذه القضاياء ليس بالصورة التي تجعلنا 
لا نهتم إلا بھاء لا+ هذا -آیضا- قد يكون غلوًا ومذموم GÚN‏ قصدٍ الأمور ed‏ لکن 
بصورة تجعل لها مكانة هي مكانتها الحقيقية» نسأل الله أن يحفظكم وأن يجزيكم خيرًا). 

ثم طلب الكلام الأخ حمزة المجالي؛ فقال: (بداية اللهم لك الحمد أن جمعنا الله 
بهذا المجلسء والله يعلم كم الصدور منشرحة وهذا اليوم هو يوم فتح للسلفيين کلهم. 

الجزئية التي أريدها: أن الشيخ الله يحفظه -وأسأله أن يبارك في عمره لنا- قال: (إنه 
وضع في أتون في الدعوة في مصرا. 

والدعوة السلفية في الأردن وضعت في أتون الدفاع عن الشیخ الألباني» والله لولم يدافع 
o 2‏ 1 
وأسقطث هذه المدرسة إلى یوم القيامة؛ فجزاكم الله خيرًا في الدفاع عن الشیخ» والذوّد عنه. 
Sly‏ عنہہ لولا الله أن یس رکم وثبتكم؛ لأصبحنا نتهم في دیننا بأننا نتسب لمدرسة الشيخ 
الألباني» أو نحب الشيخ الألباني» أو ندافع عن الشيخ الألباني» أسأل الله أن يتقبل منكم. 


میراث الوفاء 


شیخنا أبو عبيدة یقول: «الشیخ -الله يحفظه- GLE‏ طلبة العلم بالشیخ الألباني»» 
والله العوامُ صغارهم قبل کبارهم یعظمون الألباني من OLS‏ الشیخ أبي إسحاق). 

۰- نهاية اللقاء وفائدة من الشیخ مشهور حول منهج الامام الألباني في الردود: 

ثم تكلم الشيخ مشهور كلمة يقول نها من باب التواصي بالحق؛ فقال: ON)‏ 
الحقيقة من باب التواصي بالحق -إن شاء الله- کلنا وحالنا أفرادًا وم وغربة الاسلام 
والهجمة الشرسة على الاسلام والمسلمین» موجودة في کل مکان ولا تخفی على آحد؛ 

يعني التمييز بين الخير والشر آمره سهل» والتمییز بی بين درجات الخیر ودرکات الشر هذه لا 
all ys cS 2‏ لتحصیل العلمي؛ والحمد لله أدركنا شيخنا الألباني 
في هذه البلاد وقد رأى ما رأى من آشیاء و آشیاء. 

وآوصي نفسي وإخواني جميعًا في الحقيقة؛ منبها على منهج الشیخ BLS‏ في الردود؛ 
يعني: Leal‏ الرد مصیبة ومشكلة» والغلو في الرد Ll‏ مصيبة ومشكلة؛ نرید الاعتدال 
-کما تکلمنا في المتقدمین والمتأخرين-» ينبغي - آیضا- أن نعتدل في کل شيء؛ فالناظر 
-مثلا- في منهج شیخنا -رحمه الله تعالی- في الردود؛ نجد أن قسْمّا من آعدائه آهملهم 
وأهدرهم ولم یٔقم لهم وزتاء وقسم A A‏ 
پور پ ل مو A‏ سس 
بعض الناس ما یستحق ق الضٌلب ما د یستحق إلا الهامش. أن يكون موقعه في الهامش. 

فأنا آوصي إخواننا -وكلنا في الحقیقة طلبة علم-» وكلنا يريد -كما ذکرنا- النجاة 
= أوصي of‏ الناس یعرفون ماذا نريد؟ من يرقبنا ویجلس في مجالسنا ويقرأ كتبنا ویسمع 
تقریراتناء ينبغي أن يتميرٌ له ظاهرًا جذا آننا نرید التصفية والتربيف وأننا نرید تصحيح عقائد 
الناس» Lily‏ نرید تصحیح عبادات الناس. 

الناس من كثرة الردود» وکثرة الانشغال وعدم وضوح Ol‏ جاز التعبیر- وعدم صفاء 
البيئة التي يدرس فیها الانسان = أحيانًا الجالسون لا یعرفون ماذا ترید» أحيانًا من شدة 


المَمَرْامُوْرُودُ في بت آخبّارحارس الخدود 


المغالطات والردود. والأخذ والعطاء وتتابع الردود» أحيانًا یکون في هذه الردود غلو في 
بعض الجزئيات» إلى آخره = أحيانًا بعض الجالسین لا یعرف ماذا نرید. 

كذلك -وهذا الذي آثلج الصدر- أن يوظّف الحدث الذي 25 Es‏ له الأعناق» 
وتتعلق به القلوب -والحدث كما یقولون ساخن» والحدث ينتشر في الإعلام-» أن 
يوظّف لتعميق التصفية والتربية» وتعميق تصحيح المعتقد وتصحيح العبادة عند الناس» 
ولا سيما على المنبر هذه هي دعوتناء ling‏ هو صلب دعوتناء وهذه الخيور كيف 
ترتب؟ أن تدوّن بالقلم» أن تلقى على اللسان» أن تُسمع للخواص» يسمعها خواص 
الطلبة بالاصطلاحات الخاصة للعلماء أم أن تلقى على العوام GUL‏ السهلة الدارجة 
البعيدة عن التأصيل والتقعيد وتأصيلات العلماء هذه كلها وسائل ما ينبغي أن تشغلنا عن 
الأصل» وأن تشغلنا عن الثمرة وعن المقصد. والله تعالى اعلم» أحببت أن إخواني 
بهذاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 

ثم طلب شیخنا الحويني جلسة خاصّة مع المشايخ» ولا أعلم ما دار فيها؛ فلعله دار 
فيها ذاك الموضوع» موضوع الصلح مع الشيخ الأديب محمد إبراهيم شقرة؛ فلم أسأل 
شيخناء ولم أستفصل منه حتى هذه الساعة. 

وبهذا انتهت هذه الجلسة الماتعة؛ المليئة بالفوائد وبمظاهر التبجيل والتكريم 
لشيخنا من أهل العلم وطلبته. 

ولا شك أن فضل Jol‏ الفضل لا يعرفه إلا أولو الفضلء ولا يعرف قدر العالم إلا 
عالمٌ tales‏ فلله در المشايخ الكرام! وقد حمذنا الله جميعًا أن وفق لهذا اللقاء الماتع بين 
الشيخ وبين تلامذة الامام الألباني وأبناء مدرسته؛ بعد انقطاع وفجوة» تبعتها جفوة بين 
الشيخ وبين بعض المشایخ؛ ممن كان قد بدأ الکلام في الشيخ الحويني ناصحًاء ثم تحول 
النصح فيما بعد إلى كلام فيه لغط وتأويل وتكبير للأمور؛ [عندما] تناقله العامّة من أبناء 
المدرسة السلفيّة. 


UL‏ ما كان الأمر» ومهما كبر حجم الجفوة» فان قلوب آهل السنة على منهاج السلف 
الصالح سرعان ما تأتلف» و کلمتهم سرعان ما تتوحد» وهي كذلك من قبل» لکن كنا نتمنی 
GSO)‏ هشیم EN Sal‏ رر خن ات آن من 
إحدى ال فات التي تقم فیها المدرسة السلفية: dB‏ التواصل بين علمائها وبين المقدّمين 
فيهاء Oly‏ التواصل مؤداه إلى التلاحم» وقطع الطريق على المغرضينء ثم النجاة يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 


تاسعا: جلسات متفرقة جلسها الشيخ الحويني: 

رافقث زيارة شيخنا الحويني في هذه الزيارة (الزيارة الثانية للأردن): بعض الجلسات 
التي لا تخلو من فوائد» وهي في غالبها جلسات في بيوت بعض التجار الذين كانت لهم 
رعايات للمركز الربحي الذي استضاف الشيخ -كما أشرنا من قبل-» وأنا أعلم أن 
شيخنا حتى هذه الساعة لا يعلم بمثل هذا الأمر. 

وسأذكر بعض أمور جرت في هذه الزيارات مما لا يخلو من فائدة؛ فمن هذه الأمور: 

١‏ - قال شيخنا في بعض الجلسات محاولا تربية الشباب على عدم التعصب للعلماء 
وعلی أن عدم الأخذ برآي الشيخ والعالم والإمام» لا يغض منه» ولا يُنقص من قدره؛ 
فقال: «كل ما تفرد به شيخنا الألباني خالفته فيه». وقال: «تقريبًا مفاريد الشيخ الألباني 
التي انفرد بهاء Ul‏ لم adil yl‏ على واحدة منها خالص». 

۲- حضر في بعض الجلسات رجل متخصص في الحديث له طعونات في صحيح 
البخاري» وللأسف هو ابن رجل معروف -في بعض الجماعات الإسلاميّة- ألا وهو 
الشيخ سعيد > us‏ وابنه هذا المتخصص في الحديث هو د. محمد سعيد حوى» أستاذ 
الحديث في جامعة مؤتة» في جنوب الاردن» وقد وصلتنا أخبار كثيرة عن هذا الدكتور 
أنه يطعن في الصحیحین» ويعلن ذلك لطلبة الدراسات العليا في جامعته» ثم تأكد لنا هذا 


الا وود في da‏ آخبارخارس الخدود 


بعد سنتین من زيارة شیخنا الحويني» في عام ۲۰۱۰م؛ فقد نشر هذا الدکتور طعوناته على 
صحیح البخاري في صحيفة الدستور الأردنية» ثم في صحيفة الرأي الاردنية في شهر 
رمضان» وکان ينشر في کل یوم مقالاء ومجموع مقالاته في الصحف وفي غير الصحف 
حول الصحيحين بلغت مئة مقال أو تزید وللأسف كان ينشرها تحت اسم: «منهحية 
التعامل مع السنة النبویةا''' وتحت اسم: «كيف ننتصر للسنة النبویة؟۷ وقد تولى الرد 
عليه كثير من المشایخ؛ منھم: الشيخ علي الحليي ۳ ومنهم: الدكتور ياسر الشمالی؛ 
أستاذ الحدیث الشريف فی الجامعة الأردنية؛ حيث كتب عدة مقالات يرد فیها على 


(۱) له مجموعة مقالات بهذا العنوان بلغ عددها (1۸) مقالاً نشرها ELS‏ في جريدة الرأي الأردنية» عام 
۹ بعنوان: (منهجية التعامل مع السنة النبوية COND‏ وهکذا مرقمة إلى رقم: ATA‏ 
وله مقالان LE‏ نشرهما في جريدة الرأي الأردنية» الأول: في يوم الثلائاء: ۲۸/ ۷/ ۲۰۰۹ء؛ بعنوان: 
(هل في الصحیحین ما یتعارض ظاهره مع القرآن الکریم؟» تعرض فيه بالنقد للحدیث المخرج في 
الصحیحین: «أمرت أن أقاتل الناس». والآخر: في /٤‏ ۸/ ۲۰۰۹ء بعنوان: (الانسان معصوم الدم لذاته). 
وقد شرت بعض الصحف الشيعية مقالات حوی هذه. فرحة بها!. 
وهکذا تتابع «محمد حوی» على نشر مقالاته في جريدة الرأي الأردنیة باصرار عجیب؛ ثم مُنع من الكتابة 
في جريدة الرأي؛ فأخذ یکتب في جريدة الدستور. 

(۲) نشر آول مقال له بهذا العنوان» في «جريدة الدستور» -الأردنية-» بتاریخ: ۱۱/ ربیع الأول/ ١٤٢٥ھ‏ 
-۲۵/ ۲/ ۲۰۱۰م. وعلی هذا المقال مجموعة من الردود كما سيأتي بیانه. وعنوان مقاله بالکامل؛ هو: 
(قراءات في شخصية النبي الانسان ودعوات لفهم سیرته وتجسید دعوته - كيف ننتصر للسنة النبوية؟). 

(۳) وقد ألف الشیخ علي الحلبي كتابًا في الرد على بعض مقالات حوی التي سودها بعنوان: «منهجية التعامل 
مع السنة النبوية»؛ وعنوان کتاب الشیخ الحلبي: (نقض الدعوی ورد اعتداءات محمد سعید حوی!» على 
السنة النبوية المشرفة وآهلها -بالتي هي آقوی-) وهو مطبوع عام: ۱2۳۰ ه- ۲۰۰۹م. 
وله رد آخر على مقال حوی «کیف ننتصر للسنة النبوية؟»؛ بعنوان: )135 على الدکتور محمد سعید حوی: 
ننتصر للسنة النبوية بالدفاع عنهاء لا بالتشكيك فیها!!)» وهو منشور في نفس الجریدة» ومنشور في 
الانترنت» یوم الجمعة: ۱۹/ ربیع الأول/ 47١‏ ١ه-‏ ۵/ ۳/ ۲۰۱۰م. 

(E)‏ ورده مطبوع بذیل کتاب: (نقض الدعوی..) آنف الذکر من ص ۷۱ - ۱۱۱ . وهو رد على بعض مقالات 
حوی التي سودها؛ بعنوان: «منهجية التعامل مع السنة النبویة». 


حوی» ومنهم: الدکتور عطا الله المعایطة" آستاذ العقيدة في الجامعة الأردنية» ومنهم: 
الدکتور على عجین أستاذ الحدیث في جامعة آل البیت'''ء وقد كشف د. علي عجین في رده 
على المذکور أنه يأخذ نقداته على صحیح البخاري من کتابات أبو رية الرافضي. 

ولکاتب هذه السطور رد عليه في نفس الصحيفة التي كان ينشر UGS‏ وقد عاونني 
في كتابته صديقنا الدكتور منصور الشرايري یله ونشرته باسمي بناء على Ab‏ إدارة 
الجريدة أن ينشر باسم شخص واحد لا أكثر. 

وفي مجلة الراصد رد عليه بعنوان: (هل تجاوز د. محمد حوى مرحلة التشيع 
السياسي؟)» بينوا فيه وجها آخر للدكتور حوی» وهو وجه التشيع السياسي. 

وقد عقد مؤتمر في الأردن يرد عليه وعلى أمثاله» وقد دعي إليه حوى ولم يجب. 
وعنوان المؤتمر: (الانتصار للصحيحين «نحو منهجية علمية للتعامل مع الصحيحين»). 
الصادر عن جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث وكلية الشريعة في الجامعة الأردنية» 
المنعقد في A‏ الثلاثاء والاربعای 5 ۲۵-۲/ رجب/ ۱۳۱ه- [VIV‏ ۲۰۱۰م. 


الشاهد في الموضوع: أن «محمد حوی» جلس في تلك الجلسة. التي كانت في 
کےافاساری تھا spall‏ وله سی د لا else‏ 


(۱) وعنوانه: (د. محمد سعيد حوی وتضعیف آحادیث البخاري ومسلم في السمع والطاعة لولي الأمر)» /٠١‏ 
Jo‏ ۲ م موقع زاد الأردن الإخباري» في IN‏ ٥ھ‏ 

)1( واسم المقال: (السنة النبوية بين منهج المحققین...)» جريدة الدستور» ولا آذکر بقية العنوان» ولا العدد 
ولا التاریخ» لکن تقريبًا نشر في شهر: ۳/ م وهو رد على مقال حوی الذي سوده؛ بعنوان: «كيف 
pa‏ النبوية؟). 

(N)‏ واسم المقال: (کیف ننتصر للسنة؟ -كلمة حق آرید بها باطل!!-)» جريدة الدستور» تقريبًا في شهر: 
۳ ۰ وهو رد على مقال حوی الذي سوده؛ بعنوان: «کیف ننتصر للسنة النبویة؟». 

)٤(‏ ولکاتب هذه السطور بحث في هذا الموتمر بعنوان:.(مسوغات ترك الاحتجاج بأحاديث الصحیحین عند 
الأصوليين» ومخالفة الحداثیین لها). 


ig‏ بَثٍ آخبارخارس الخدود 


على البخاري» وفضلا عن کون الشیخ الحويني متخصصًا فیمن یطعنون في صحیح 
البخاري ولم آکن وقت هذا اللقاء أعلم أن هذا هو بعینه (محمد سعید حوى»» ولو 
استقبلت من آمري ما استدبرت لفتحت معه آمام شیخنا شيئًا من مواضیعه التي کتبها Cabo‏ 
في صحیح البخاري؛ فلعل الله تعالی أن يهدي قلبه أو يُلقمه الحجة. 

ومن المفارقات العجيبة في هذه الجلسة: أن آحد الحضور فتح موضوعا مع الشیخ 
في كيفية الرد على تلك الهجمة الشرسة على الصحابة -رضوان الله علیهم -؛ وبالأخص 

ع ا ع 2 2 

الصحابي الجلیل آبي هريرة ص وأن شيئًا من الطعونات على الصحابة في مصر أعيد 
نشره في الصحف في الأردن» ومع ذلك بقي ذاك الرجل ساکتا ولم يتكلم بشيء. 

ومن المفارقات العجيبة -أيضًا- طبيعة كلام شيخنا في هذا الموضوع في نفس 
الجلست الذي ينطبق على حال «محمد حوى» تمامًا؛ فقد كان من كلام شيخنا في هذا 
الموضوع أن قال: (الصحفیون الذین کتبوا فيما یتعلق بالصحابة؛ هم شيعة» في الأصل 
شيعة أو هواهم شيعي؛ يعني الولد الذي شتم خالد بن الولید؛ هذا شيعي معروف» ولما 
دخلنا على منتدی شيعة مصرء وجدناه كاتبًا آساسیّا فى المنتدی. 

إبراهيم عیسی مثلا تبع الدستور» هذا شيعي معروف» ویتکلم عن بني أمية LAS‏ 
سيئًا؛ فهولاء أصلا میولهم شيعية» نعم هم معروفون کعلمانیین» لكنّ العلمانیین لا 
یتعرضون للصحابة العلمانی عنده قصه أخرىء مسألة التحلل من الدين ¿Josie Whe‏ 
لکن ليس عن طریق الطعن في الصحابة» لکن أي صحفي شتم صحابيًا نوقن عندنا في 
مصر أنه شيعي» لکن ليس لهم أي تأثیر قط على الشارع... والحمد لله مصر تتمیز بأهلهاء 
كما قال الشیخ ناصر -الله يرحمه- آول ما زرته منذ عشرین سنة؛ فقد كان یقول: «يا داخل 


مصر منك آلوف».... من آراد أن یکون تقيًا سیجد. من آراد أن یکون فاجرًا سیجد؛ یعنی 


e 


كما يقولون: «هم حشو کل حاکم» لو حکمهم عمر بن الخطاب لکانوا بررت ولو حکمهم 
فرعون لکانوا فجرة» فهو طيّع لين؛ فهم إذا وجدوا OLS‏ صدق يتكلم ویبلغ؛ فليس عندهم 


مکابرة آتکلم عن السواد الاعظم A‏ ویسکت؛ فنحن الحمد لله نراهن على العامة؛ 
E‏ «النايل سات» عليه 55٠‏ قناة» ثلاث قنوات فقط مصريّة: «قناة الرحمة والحکمق 


والناس»» ثلاث قنوات فقط استطاعت أن تزلزل مصر.. وأكثر بلد كان يصلني منها 
اتصالات الأردنء ثم الجزائرء والقنوات هذه لها سوق رائجة هنا في الأردن» وكذا تونس» 
لم أتخيل قط أن تونس يحصل فيها هذا الزلزال بسبب هذه القنوات» لدرجة أن «النايل 
سات» عملت إحصائية الشهر الماضي؛ فوجدوا أن أعلى قناة فيها نسبة مشاهدة «قناة 
الناس» فيها نسبة ۷۰ مشاهدة... والذي كان يدير قناة الناس؛ هم: الدعاة السلفيون...). 

۳- في بعض الجلسات ذكر أحدهم رؤيا رآها في شيخنا الحويني؛ فقال: (رأيت قبل 
عام -تقريبًا- فيما یری النائم» شيخنا ابن باز SS‏ معه وكان مبصر العینین؛ فأخبر 
ails‏ أنه يحب أن يسمع للشيخ أبي إسحاق الحويني). فسكت الشيخ أبو إسحاق ورأيته 
Wii,‏ 

- وفي بعض الجلسات كان موجوذا الشیخ آبو عبد الرحمن الموصلي -أحد طلبة 
العلم العراقيين المقیم في الاردن-؛ فقال الشیخ: آحب أن آعرف حال الدعوة السلفية 
في الأردنء حتی یکون عندي تصور؛ فبیّن الشیخ الموصلي حال الدعوة في الاردن بیان 
dúo els‏ فمما قال: OD‏ الدعوة صبحت قوية dl‏ وقلّت محاریتها حر امع الدولة 
لا تحارب هذه الدعوة OV‏ محاربة واضحة بل لا تحاربها في الحقيقة؛ فليس هناك 
سبب لمحاربة الدولة لهذه الدعوة وهذا آمر مهم؛ وجود السلفیین الذین لا پُحاربون في 
دعوتهم» هذا يعني أنهم یستطیعون أن یوصلوا الدعوة بسهولة؛ لکن لایخفاکم هناك نوع من 
التنغیصات أحيانًا؛ أحيانا تکون من نفس الدولةء وأحيانًا تکون من خصوم الدعوق و ELA‏ 


لا وود في o E‏ الخدود 


تکون بسبب الخلافات الداخليّة؛ فلا تو جد بلد إلا وتحدث فيه مثل هذه الخلافات كما لا 
يخفى على من كان مثلکم في اهتمامه بالدعوة... المساجد غالبها الآن في آيدي السلفیین 
طبعًا مع وجود بعض الخلافات التي آرجو ألا تؤثّر على مسار الدعوة» وان كانت قد تنغص 
-أحيانًا-» لکن مع ذلك الدعوة قويّة» وربما يكون ما یژثر على الدعوة نحن أنفسنا بسبب 
بعض متطلبات النفس» وإلا فالدعوة قويّة -بفضل الله- وأبشر جميع إخواني: أن ماعمل له 
تمتنا ومشایخنا من نشر التوحيد والسنة الصحيحة. هو AST‏ شيء له أثر الآن... لکن أبشركم 
أن الدعوة قویةء ولها أثرهاء وما كنا نظن أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن؛ بهذه السرعة). 


0— وتكلم أحد الشباب في موضوع عدم وجود رأس للدعوة يجمع الكل تحته 
وقال: آما مسألة الدعوة إلى الكتاب والسنة؛ فالکل یدعوا الیها. 


فقال شیخنا الحوینی: (مسألة الرأس code‏ تکلمنا فیها كثيرًا elle‏ حتی لما جئت 
قبل عشرین سنة» کلمت الشیخ الألباني؛ فقلت له: «ليس عندنا رأس في مصر للسلفیین». 
فالشیخ قال: «هذه مشکلة»۳". لیس عندنا رأس في السلفيين آن ذاك"؛ لأننا نحن كنا قبّة 


)١(‏ يلاحظ هنا إقرار الامام الالباني للشیخ الحويني على أن عدم وجود رأس للدعوة هو مشكلة بحد 
ذاته» ومما لا شك فيه أن المقصود بالرأس رجل کبیر یجتمع عليه آبناء الدعوة السلفیّة؛ كما كان 
الامام الألباني نفسه كذلك في الأردن من قبل» وکما كان الامام ابن باز والعلامة ابن عثيمين SUIS‏ 
في السعودية من قبل» وكما هو الآن العلامة الشيخ صالح الفوزان وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ» وغيرهما في السعودية. 

(N)‏ لا شك أن مصر أنجبت علماء سلفيين ربانيين من قديم الزمان؛ كالعلامة المحدث أحمد SUS‏ (ت: 
۷ھ- ۱۹۵۸م) والعلامة محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية عام ۱۳60 ه- 
٦ء‏ وقد كان مدرشّا في المسجد النبوي عند باب علي BB‏ وتوفي بمصر عام: (۱۳۷۸ه- 1909( 
والعلامة عبد الرزاق عفيفي (ت: ۱2۱۵ ه- Co ۱۹۹٤‏ كان رئيسًا لجماعة آنصار السنة ثم انتقل للسعودية 
بدعوة من الملك عبد العزیز آل سعود عام ۱۹۵۰-۸۱۳۱۸ ثم عاش في الریاض ودّفن فيهاء والشیخ 
العلامة محمد خلیل هراس تنقّل بین مصر والسعودية أكثر من مرة» فعمل أستادًا في الأزهر» ثم انتقل للعمل 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة» ثم عاد إلى مصرء ثم انتقل للعمل رئيسًا لشعبة العقيدة في كلية الشريعة = 


السلفیین آن ذاك. الدعوة السلفية ما زالت دعوة جدیدة» ولم يكن بیننا من هو في سن 
الشیخ مثلا» أو حتی آنزل منه في السن» نما كنا في سن الشباب بدأنا في مناطق شتى 
ندعو إلى هذه الدعوة المباركة؛ لکن نحن في مصر الحقيقة نتمیز -إلى حد ما- بالأخوة 
الصادقةء والأدب العالي» يعني إذا أحببنا أن BS‏ رؤوس السلفيين في مصر مثلاء ممكن 
نجد رؤوس السلفيين في مصر خمسة عشرء وفي خلال الثلاثين سنة الماضية آنا لا أعلم 
أحدًا ds‏ على أحد. ولا شتم ddl‏ ولا Jl‏ على أحدء حتی الفتنة التي حدثت في 
الخليج» وانتشرت في كل مكان تأتي على حدود مصر وتقف. 

بل ريد أن آقول شيًا: الشيخ ابن باز لا یعرف لعوام مصرء نحن الذين آدخلنا أسامي 
المشايخ في مصرہ الشيخ ابن عثيمين مثلا ممكن آخر عشر سنوات من حياة الشیخ. هو 
الذي بدأ (بس) اسمه یتردد؛ لأنه نحن الذين كنا نذكر أسماء المشايخ في المحاضرات» 


-في جامعة أم القرى» ثم رجع إلى مصر وشغل منصب الرئيس العام لجمعية أنصار السنة» ثم الرئيس 
عام: ۱۳۷۰ ه ثم منحه الملك فيصل الجنسية السعودية عام ۱۳۸۰ ه ثم عاش بقية حياته في جدة وتوفي 
فيها عام: (570١ه)»‏ وغيرهم ممن لا نعرفهم بالتأكيد» وكان أهل السنة والجماعة قلة» وكان التصوف 
عند الناس؛ لعدم توفر وسائل الإعلام في وقتهم كما في هذا الوقت» ولعدم رغبة بعضهم في الظهور عبر 
وسائل الإعلام مؤخرّاء ولعدم وجود بعضهم في مصر Tel‏ حتى يكون موئلا للناس هناك وهذا معنى 
قول شيخنا الحوينى الاتی: (لأننا نحن كنا aS‏ السلفيين OT‏ ذاك» الدعوة السلفية ما زالت دعوة جديدة)؛ 
أي: جديدة في معرفتها عند عامّة الناس بالشكل الواسع المؤٹرہ وليست جديدة في وجودهاء وإلا فمراجع 
الدعوة السلفية موجودون من قديم في مصر وكانت الدعوة في أصلها قائمة في مصرہ لکن دعاتها آن ذاك 
لم يكونوا معروفين لدى الناس غير طلبة العلم والمنشغلين به» وما شيخنا أبو إسحاق الحويني إلا نتاج 
من نتائج هذه الدعوة المبارکة بل حتى الشيخ أبي إسحاق الحويني لم يكن مشهورًا معروفا عند delo‏ = 
= الناس إلا في ال ونة الأخيرة» على إثر تجواله وتطوافه في القرى والمدن وقد أكرمه الله تعالى بالظهور 
في الفضائيات مؤخرًا وعرفه الناس» وأصبح مشهورًا مورا فيهم» مع أنني سمعته أكثر من مرة يشكو 
الشهرة» ويود لو أنه لم يكن مشهورًا؛ OY‏ الشهرة أضاعت عليه كثيرًا من أوقاته» ووضعته في أتون لا يرغب 
أن يكون cad‏ وأذهبت عليه التفكر والتأمل. 


المَبَرْاممُوْرُودُ في Si só‏ خارس الخدود 


وإلا المشايخ الکبار لا أحد یعرفهم داخل مصر؛ کمعرفة dole‏ أقصد.. لکن نحن كعاملين 
في حقل ge‏ الذي جعل أعمالنا في الدعوة تمضي بدون مشاكل» أننا نحن نعرف 
مقدار بعضنا؛ حتى صرنا رؤوسًاء نحن e‏ فترة طويلة لا رأس لناء لکن لا توجد مشاكل؛ 
لأننا لا نعمل مشاكل مع بعضناء إلى حد ما صرنا نحن الرؤوس؛ لأن الذي يسمعني الآن 
-الذي يعتبرني شيخا له- بيني وبينه في العمر ليس أقل من عشرين سنة» كثير من الصغار 
«عَالِم الشباب محقورا'''. طول ما لحيته سابغة» طول ما هو صغير في الاعین» SL‏ يتكلم 
يقال له: اسكت. لکن أول ما لحيته تبيض خلاص يكون له الوقار والمشیخة ونحو Ala‏ 


فاستقرت الدعوة أكثر وأكثر I‏ شابت لحاناء والطلبة الصغار الذين هم في طبقة 
أولادنا الذين هم تلامیذء -والانتاج الحقيقي: الصف الأول أو الصف الثاني أو الصف 


)1( وجدت هذا الكلام منسوبًا لابن المعتزء في جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الب دار ابن الجوزي» 
پور ہر و UW LN ۸۱۹۹۶ BV EVE VD‏ رقم: (NONE)‏ وقد ذكره ابن عبد البر 
في بيان معنى حديث رَسولِ الله BE‏ قَالَ: Sp‏ من آشراط السَاعَة zack 2 A OE‏ الم Lo‏ 
الْأصَاغِرٍ». آخرجه: ابن المبارك في الزهد والرقائق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمیة 
ص ۰۲۰ حدیث رقم: A)‏ والطبراني المعجم الکبیر» ۲ حديث رقم: (۸) واللالكائي. 
شرح آصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة تحقیق: آحمد الغامدي دار طيبة» السعودیق ط (A)‏ ۱۲۳ ه- 
۳ حدیث رقم: (۱۰۲) ابن عبد البر» في جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۰۱۱۲ حدیث رقم: 
٠٠١١(‏ و۱۰۵۲ وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحیحة ۰۳۰۹/۲ حديث رقم: (1۹0). 
قال ابن عبد البر: SI E‏ الْحَدِيثِ عَلَى NIE‏ «عَالِمُ „AH‏ مَحْفُور وَجَامِله 
Kon ls el AL A rae‏ 
وقد تكلم الشیخ الحويني على هذا المعنی في شرحه على صحیح البخاري» درس رقم ۸ ص ۰۱۱ وهو 
مفرّغ في المکتبة الشاملة؛ حینما شرح حدیث: سؤال النبي RE‏ لأصحابه عن الشجرة التي تشبه المؤمن؛ 
فقال الشیخ: (المسألة ليست مسألة لسان منطلقء المسألة مسألة قدوق آنت حين تأخذ العلم من الشیخ لا 
تأخذ EIS‏ فقطء إنما تأخذ سمتاء وعادة لا یکاد المرء بخضع لصغیر السن» عبد الله بن المبارك كان یقول: 
«عالم الشباب محقور4). 


الثالث» فیما یتعلق بالدعوة العلمیة+- هؤلاء كنا نحن آساتذتهم حتی لما جاء بعض 
المشایخ وحاول أن یخلخل هذا الصف. ويأتٍ بالفتنة من الخارج لیدخلها عندنا = 
مات هو نفسه مات؛ يعني ما استطاع od‏ هذا الخلاف؛ لماذا؟ WY‏ اتفقنا ألا نرد مطلقًا؛ 
gtd LS‏ ونتهم في عقائدناء ونتهم في فهمناء ولکننا تواصینا... فصارت عندنا الجرأة 
بعد ما الطبقة الاولی التي نحن صنعناها.. 


وأصبحنا قادرین be]‏ ] أن نقول للمرء ممنوع [أن] تتکلم؛ فلا یعود یتکلم.. وسبحان 
الله هذا السکوت قتل الفتنة قتلا! لماذا؟ لأنك لا تتکلم كلامًا جدیذا؛ آول ما ASS‏ کلام 
جدیذا فالطرف الآخر عنده جدید أيضًا؛ سیجلس يتكلم على الجدید؛ فهو US‏ لم يجد 
أحدًا یرد ES‏ نحن بهذا السکوت رغم A‏ -اتهامات في العقيدة, واتهامات في 
المنهج» ونحو هذا الکلام- فإنه أتى بثمرة رائعة جدًا؛ أن هذا الزخم لم يصل إلى إخواننا 
الشباب الصغير المتلقي.. 
bb‏ أريد أن أقول: بالنسبة للواقع ما لم يكن رأس حکیم. لا أقول رأسين؛ ستضرر 
go‏ 18 لأنه يوجد جانب إداري وجانب علمي؛ الدعوات دائمّا تحتاج قبل الرأس 
(۱) الشيخ يتكلم عن واقع الدعوة السلفیة في الأردن خاصّة ST‏ ومن المشاهد المعروف أن هذا الواقع تغير 
الیوم بعد أن ii‏ كثير من الخلافات» وبعد أن ميّرت الدعوة الصحيح من المبطل؛ فللدعوة في الأردن 
الیوم رژوس کبار یمسکون بزمام الأمور» ویوجهون طلبة العلم ویورون فيهم ویصححون مسارهم» 
ویحلون الاشکالات عندهم» وقد آصبحت جمعية مركز الامام الالباني مرجعًا وموثلا لطلبة العلم؛ یعقدون 
الدروس العلمية» والدورات المنهجية في العقيدة والفقه وأصول الفقه وساتر آنواع العلوم؛ يربون النشء 
على الکتاب والسنة بفهم سلف الامت ویحیدون المخالف أن ينال شره طلاب العلم» ویربطون طلاب 


العلم بالعلم والمنهج الذي أصّله مشايخ الدعوة المعاصرين الإمام ابن باز. والإمام الألباني» والعلامة ابن 
¿As‏ ولله الحمد. 


ولو 538 أن بلدًا ما لیس فيه مراجع للسلفیین؛ فلا شك أن علماء المملكة العربية السعودية مراجع للدعوة 
السلفية في العالم الاسلامي کله؛ فالمملكة منبع الدعوة» ترشخت فیها الدعوة آزمنة طویل ومنها انتشر = 


لرا ورود فی dG‏ أَخْبَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


A كان موجودًا هناء‎ Wale إلى رأس حكيم؛ فالشيخ الألباني -رحمة الله‎ gale! 
تأثیرا بالغا في الجانب العلمي» وأنا لا أحد يزايد -طبعًا- على محبتی للشیخ الألبانی ولا‎ 
- أحد يزايد أنني كنت من صغار تلاميذ الشيخ ولست من کبارهم إلا أن الشيخ الألباني‎ 
من أحب الشيخ‎ JB لکن ربما أقول:‎ wol رحمة الله عليه- ولست أريد الافتئات على‎ 
كل رصيدي مع الشيخ الألباني في الملاقاة‎ UT المحبة القلبية الصادقة مثلما أحببته أناء‎ 
أسابيع في الزيارة الأولى‎ BE «واحد وثلاثون یومّا» هذا كل رصيدي مع الشيخ»‎ Get 
من اثنتين وعشرين سنةء ثم أيام الحج لما حججت معه أول مرة» وكانت هذه آخر حجة‎ 
بعدها فيما آعلم لکن أنا عندما أتيت الشيخ أتيته مُحبًا للحديث.‎ E للشیخ الألباني ما‎ 
يخفاكم الفرق الكبير بين أن أكون‎ Y رجعت من عنده رجعت مُحبًا للسنة» وطبعًا‎ Ly 
محبّا للحديث وأن أكون محبًا للسنة» يعني ممكن المبتدع يحب الحديث؛ فيكون محدّنًا‎ 
الحدیث لکن أنا رجعت محبًا للسنة» ومع ذلك أنا قلت في حياة‎ fal ويتكلم بصنعة‎ 
الشيخ -حتى في محاضراتي وفي بعض كتبي: «تقريبًا مفاريد الشيخ الألباني التي انفرد‎ 
لم أوافقه على واحدة منها خالص». وكنت أقول هذا الكلام في محاضراتي» وفي‎ UT بهاء‎ 
دروسي» وفي بعض کتبي"" التي أهديتها للشيخ -رحمة الله عليه- بيدي» وكتبت عليها‎ 
إهداء مني» وتواضع الشیخ وقبل مني.‎ 

فأنا أريد أن آقول: SE‏ الشیخ -رحمة الله عليه- علمیّا؛ التأثير البالغ؛ لیس على أهل 
البلد هنا فقط بل على العالم الإسلامي؛ ممن يحبون أثر الشيخ؛ لکن ربما بسبب ظروف 
الشيخ وأنه لم يكن يبذل نفسه» ولم يكن يُسمح له بالمحاضرات العامة في المساجد. 

-نور السنة بفهم سلف de‏ ولا زال أشياخنا العلامة صالح الفوزان والعلامة عبد العزيز آل الشیخ؛ 

والعلامة المحدث عبد المحسن العباد» والعلامة صالح آل الشيخ» وغيرهم من المشایخ الأكابر؛ مراجع 


دينية للسلفيين في العالم أجمع. 
(۱) لم يذكر الشيخ ما هو الكتاب الذي أهداه للإمام الألباني. 


ولا أن یختلط „UL‏ ذاك الاختلاط وانما هي كلها مجالس خاصّة في البیوت؛ -کما 
حضرت أناء وکما كنت أستفسر من |خواني» هل الشیخ يعطي في المساجد الان؟- 
والوضع غاية -أبدًا- كما هو علیه» وربما مر بشيء من الفتن» مثل قصة فلسطین» وقصة 
آنهم یخرجون من فلسطین.. القصة المعروفة» ES‏ فیها كلامًا. 


قالوا لي: الشیخ لا زال كما هو في الدروس الخاصّة؛ فأنا أعتقد أن هذا لم یتح للشیخ 
الألباني -رحمة الله عليه- أن يُربّي بالعلم ربما الشيخ ربّى الذين تستى لهم أن يُلاصقوه. 
وأن یکونوا قريبين منه. لكنه لم يُحدث طفرة في التربية على المستوى العام بالنسبة للبلد؛ 
لأجل هذا أنا أرى أنه لم تعد القصة قصة تنظير فقط؛ لأن الحق الآن من السهل أن نصل 
إليه» على الأقل عندنا مجموعة من العلماء هي السقف لناء ولو أخذنا ابن القيم وابن تيمية 
والطبقة هذه» في الغالب -أيضًا- ستصيب الرمية» إلا ما بُخطئ فيه بنو آدم. 

فالتنظير العلمي في الغالب ليس مشكلة» لکن المشكلة: أن يكون هناك رأس حانِ» 
الكل يعتبره أبّاء آنا أشتكى» وخصمی یشتکی. 

مما لفت نظري -وأعتقد أنه لفت آنظار الجميع- أن هذا الوصف كان متحققا في 
الشيخ ابن باز» أيام الفتنة هذا يرد على هذاء كلهم يذهب للشيخ ابن باز» الشيخ ابن باز 
مثلا لو قال: «يجوز الترحم على سيد قطب». وأنا قلت: «يجوز الترحم على سيد قطب)». 
آنا تطلع الكتب فی..۰ والشيخ ابن باز لا أحد يقترب منهء مع أنني أقول بقوله. فتأتي لحد 
هنا ونقف ولا نعرف نتكلم. وأنا أقول القول» وخصمي يقول الضد. وكل واحد يروح 
للشيخ ابن OL‏ ونوافق ونقول: شیخنا وأستاذناء ولا أحد يقول: أنه میع القضيّة»... حتى 
لو أفتى فتوى ضديء آنا أجعل عهدة الغلط على السائل» وليس على الشيخ.. فما السر 
في هذه المسألة؟ السر في هذه المسألة: سر في قلب الشيخ -فيما نحسب- محبة الخير 


الا ؤود في USI Seg‏ حارس الخدود 


للمسلمينء وأنه لا يحب المسلم یتورط ولا یقع... فطلب السلامة للمسلمین آعتقد 
أن هذه الخصلة كانت موجودة عند الشیخ ابن باز -رحمة الله علیه-؛ ولذلك کان محل 
إجماع» من هذه الجهة التي نحن نتكلم فيهاء يطبطب على الكل ويطلع الكل من عنده 
مرضياء الخصم مع خصمه والاثنين طالعین مرضيين. 

فالشيخ -رحمة الله عليه- كانت له حشمة في نفسه. ثم أعطته الدولة من حشمتھا؛ 
لما كان الملك یجالسه. وكان يكبره» هذه -أيضًا- جعلت الكبير والصغير لا يقدر يتكلم 
alla‏ 

Uli‏ أعتقد أن مشكلة السلفیین في الأردن ستحل؛ كما هي محلولة عندناء OL‏ یکون 
لها رآس. أو رأسان» ممکن الرأس العلمي یتعبنا جذا على ما نأتي به ونتفق علیه... لکن 
آسهل من هذا بکثیر أن يوجد آب. وهذه ترید واحدًا من طراز خاصء یکون مثل الزجاج 
الأملس. تمر عليه السوائل ولا تلصق فیه؛ إذا وجد الرأس الحنون الاداري آنا أعتقد بنسبة 
۰ ستحل المشکلة بشرط أن هذا ال رآس لیس له علاقة بالعلمء LV‏ نحن عندنا إشكالية 
كبيرة» الداعية أو العالم لا یصلح أن یکون داریا إذا العالم مسك الادارة ستفسد الادارق 
وإذا الاداري مسك العلم أو الدعوة ستفسد الدعوة؛ لماذا؟ OY‏ کلاهما له من الصفات 
أو ينبغي أن یکون له من الصلاحیات FV e‏ الاداري لو داهن في الادارة فسدت 
الإدارة» لازم يكون صارمّاء... أكثر الفساد الذي وقع في بلاد المسلمين فيما يتعلق بالسلفيين 
أن دعاة السلفيين تحولوا إلى الإدارة مع الدعوة؛ فصاروا مكروهين... الذي نحتاج إليه 
الآنء بصراحة يعني لا نحتاج إلى رس علمي -مع حاجتنا إليه- بقدر حاجتنا إلى رجل 
يجمع كل هذه الطوائف ويكون Wi gre‏ ويكون حلیمًاء ويكون باذلا» لو نحن وجدنا 
(۱) بالضرورة لیس معنى كلام الشيخ التقليل من شأن العلماء في الإمساك بزمام الأمور ودورهم الفاعل في 


ذلك. وإنما يقصد أن الرجل الحكيم الذي لا یصدر إلا عن العلماء قد يكون له دور كبير فى توجيه الشباب؛ 
لأنه أقل شغلا من العلماء الذين لا وقت لديهم» أو وقتهم وهيبتهم لا تسمح بالتدخل في شؤون الشباب = 


هذا الرس واتفقنا علیه Ui‏ أعتقد أن 2۵۰ تقريبًا من المشكلة هنا ستحل. والله آعلم). 


Vi یستدرك فيه على من‎ Eb قال آحدهم في نفس الجلسة السابقة كلامًا‎ -٦ 
بالشیخ الالباني في الجلسة» ولم يجرؤ على التصریح لمکان شیخنا الحويني من الامام‎ 
الالباني -زاعمًا أنه تقوم معارك في كل سنة على مسألة صیام السبت: (الاشکال الموجود‎ 
في الاردن: ليست المسألة صیام السبت. الاشکال في الدعوة هنا قائم على مسائل عقدیة‎ 
هنا بين الشباب» وهي مسألة اتهام الشیخ ناصر بالارجاء).‎ 

فقال الشیخ الحويني: (واقع البلد آنا آعرفه جیداء Us‏ حریص ألا أخوض فیه؛ 
لأنني آعرف المسألة کم مَرّقت» وکم قَرّقتء لکن الذي آخذه هو إدارة الازمة؛ الأزمة 
لم تدر بوجه حكيم» وأنا لا آقصد طرفا من الأطراف؛ كان یمکن للأزمة أن تدار بأفضل 
من هذاء ویکون شررها آقل من هذاء لا آقول ليس لها شرر سیبقی لها شررء لکن نحن 
عندنا في مصر وفي كل بلد آزمات. لا آقول نحن مثاليين جذا. لا. نحن عندنا آزمات» 
لکن آزماتنا قدرنا نحلهاء كانت آزمة ما بين المشایخ؛ إنما یتکلمون في الغرف المغلقة 
ویصبر بعضهم على بعض» حتی لو سنضرب بعضنا بالاطباق, نضرب بعضنا بالأطباق في 
الغرف المغلقة. ونطلع ما في آحد یسمع بینناه نحن توجد مسائل نختلف فیها عندناء ما 
أحد یسمع بهاء بيننا وبين مشايخ LS‏ ومن أحبابنا LET‏ لکن ما أحد إطلاقا یسمع بهاء 
وما خرجت من الغرف المغلقة وأكثر الاخوة في مصر لا یعلمونها تناقشنا فیها وتباحثناه 
وتوجد بعض المسائل تأخذ سنة وسنتین» ونتکلم ونذهب نبحث بالکتب ونحو هذاء وأنا 
PAD e‏ 

وكأنه يقول بودي أن تکون کذلك؛ فمما قال هناك: (الدعوة في الأردن لا تحتاج إلى رأس علمي؛ بقدر ما 

تحتاج إلى والد» رجل حنون واسع الحلم» كبير الرأي» يسدد التلامذة). 


(۱) هو (إحسان عايش»» وهو ممن نعلم أنه يتهم الشيخ الالباني بالإرجاء -وهو لا ینکر هذات ويقلل من شأنه 
بالفقه» ويتهمه بالتساهل في التصحیح. وغيرها من التهم. 


المّْرُالمُوْرُودُ في بَثٍ أَخْبَارِحَارِسِ الخدود 


قد أذهب أحيانًا ومتضایق جدًا؛ لأن الطرف الآخر من المشایخ آنا عارف أنه سيستفزني 
وأنا مقتنع بقولي وهو مقتنع بقوله» وآنا عارف لن نصلء لکن طلب أن نجلس» ونروح 
ونختلف ونطلع مختلفین» ولکن المسألة مسألة إدارة آزمة). 

عاشرا: متفر قات الزيارة: 

كان في زيارة شیخنا الحويني الثانية للأردن بعض المتفرقات التي حرصت جاهذا 
على جمعها ہما تیسر فيه سبیل الجمع -حرصًا على الفائدة-؛ فخلصت بشيء طیب منھاء 
غير أنه بقي شيء ضاق الوقت دون إحصائه» وهو موجود اما في تسجيل» واما في قصاصة 
کتبتها في وقتهاء وإما عند من وقع معه الحدث» لکن نحتاج للرجوع إليه لضبط الأمر من 
cad‏ وهي تحتاج إلى تتبع وجمع؛ عسی الله تعالی أن پیسره قريبًا. 

فمن هذه المتفر قات: 

۱- كان ممن قابلهم شیخنا الحويني: الشیخ عصام هادي؛ فمما قال الشیخ عصام: 
(قلت للشیخ الالباني: هل قلت شیخنا لمن سألك: مَن نسأل بعدك في الحدیث؟ قلتَ: 
اسألوا الشیخ آبا إسحاق الحويني؟ قال: لم آقله. ولكني أقوله COV‏ أو نحوًا من هذا 
لکلام وقد سمعته أولا من شیخنا الحويني» ثم لما قابلت الشيخ عصام هادي بعد انتهاء 
الشيخ الحويني من زيارته للأردن» سألته عن ذلك؛ فأسمعني إياه. 

۲- قلتٌ فيما قلت لشیخنا: يا شیخنا كيف أفعل في أناس كتا نظنهم معنا في الدعوة» 
وبعضهم الآخر هو Ans‏ معناء ولكن لما رآى نشاطنا الدعوي» بدأنا نسمع منه ¿E Cabs‏ 
وكلامًا لا أصل لهء وتكلمًا وتأويلا لأحداث وكلمات لا يخطر بعضها ببال إبليس نفسه؛ 
فما العمل مع أمثال هو لاء؟ 

قال لي الشيخ: أنت -طبعًا- قبل أن تعمل ما تكلم فيك أحد؟ 

قلت: نعم. 


ميراث الوفاء 


قال: هكذا آغلب الذين بدأت تظهر لهم جهود دعوية يبدأ الطعن فيهم» والكلام 
عليهم» ونصيحتي: إذا وصلك کلام مثل هذا أن تسكت. فان وصلك غيره اسكت. وهكذا 
كلما وصلك كلام اسکت ولا ترد عليه LLY HN‏ إن رددت سيردون عليك» وستفتخ لهم 
مجالا جديدًا للطعن فيك ولكن إن تکلموا فيك اسكت. ثم سيتكلمون؛ فاسكت. ثم 
سیتکلمون؛ فاسكت. ثم سيسكتون بعد ذلك؛ تعلم لماذا؟ لأنهم حَلّصوا کل التهم» ولم 
يجدوا IS‏ جديدًا ليقولوه؛ فاسكت مهما تكلموا؛ فسيرفعك الله ويخفضهم. 

۳- قال لي الشيخ مشهور حسن سلمان -يوم أن زرته بعد مغادرة شيخنا الحويني 
الأردن متحدثا عن الشيخ الحويني: (الرجل لا يوجد مثله في علم الحديث في العالم 
سوى ثلاثة أو أربعة). 

6 - خرجنا والشيخ في جولة كان جزءّا منها في منطقة مطلّة على البحر المیت؛ فقلت 
للشيخ: الجهة المقابلة للبحر الميت مع إسرائيل؟ فما استطاع الشيخ أن ينظر لتلك الجهت 
Ll‏ نحن Label‏ إلف العادة مع مثل هذه المناطق, والله المستعان. 

حادي عشر: أقوال في الشيخ الحويني مبتسرة مما سبق: 

حرصتٌ على ابتسار بعض الأقوال قيلت في شيخنا الحويني مما سبق إيراده في سرد 
أحداث زيارة شيخنا الثانية للأردن؛ فقد لا يتيسر للمرء قراءة كل ما سبق؛ وقد لا يتيسر له 
تتبع ما قيل في الشيخ والثناء عليه من العلماء Jal y‏ العلم وطلبته؛ فأحببت أن أجمعها هنا؛ 
تاره مجذالبعضها من لات آوردها بسیاقها JS‏ بمايزدي غرض (ظهار Jena‏ 
الشيخ» ومن آرادها بتمامها؛ فدونه مسرد قصة الزيارة فیما مضی؛ فمن هذه الأقوال ما يأتي: 

۱- قال الشیخ الامام الألباني في الأسئلة التي سألها له الشیخ الحويني في زیارته 
الأولى للأردن: (هذه الأسئلة التي أتى بها آسئلة علمية ممتازة). 


,= - قال الشيخ الأديب محمد إبراهيم شقرة للشيخ آبي إسحاق الحويني له لما راہ 


التَمَرْامُوْرُودُ في بَثٍ GS)‏ حارس الخذُود 


cl‏ (نحن لسنا فی حاجة إلى قدمك» نحن بحاجة إلى عقلك). 


۳- وقال - أيضًا: (ولمًا أذكر مصر أذكر آشياخي الذين تلقیت عنهم» والحمد لله صرت 
Cal‏ الوارث لهذا العلم في آرض الكنانة؛ فالحمد لله الذي من علینا أن رأينا أبا (سحاق). 

- وقال -أيضًا: US)‏ جنتم -یقصد زيارة الحويني الأولی La‏ الامام الألباني-. 
وکنت موظفا في وزارة الأوقاف. و خرجت يومًا من عند الشیخ الألباني في الصباح؛ فقال 
لي: أين تذهب؟ فقلت: للعمل. فقال لي: «اسمع هذا الأخ آبو إسحاق أتى بمجموعة 
أسئلة» وإن شاء الله ما تفوتها عليك -والله هذا کلام الشیخ لي-؛ لأن هذه الأسئلة التي 
آتی بها أسئلة علمية ممتازة» -هذا کلام الشیخ-). 

-٥‏ وقال -آیضا: (فالشیخ GUY‏ کان حريصًا على أن ينفعني بهذه الأسئلة؛ 
فأسئلتك هذه شاعت في دنیا الناس» و کانت من حسن الأسئلة» وهي ما أخذت لا بقر dnb‏ 
الصحون» ولا بقعقعة الأكواب» ولا بضرب الصواني النحاسية وغيرهاء وانما أخذت من 
فم أعدّها في مصرء وجاء بها قبل أن تأکل وتشرب في الأردن العتید. وکانت الأسئلة - 
الحمد لله- مليئة؛ تمشي أسئلتك» وسمعناها قبل أن تخالط قعقعة المعالق والصحون). 

-٦‏ وقال -أيضًا: (والله أبا إسحاق أحببناك من قرب ومن LE‏ ومن قدیم ومن 
حديث» وحبك يتجدد في کل يوم؛ فحبك يملا قلوبنا؛ فنحن نقول: أنت عَالِمٌ في هذا 
الزمان بما أنعم الله عليك). 

۷- قال الشیخ المقری د. محمد موسى نصر: (أبو إسحاق ما عرفناہ الا Lake‏ من أعلام 
السنة وجهبدًا من جهابذة الحدیث. وسلفيًا ابا عن عقيدة السلف الصالح؛ ومحبًا لأكابر 
العلماء؛ أكابر مشايخنا: الألباني وابن باز وابن العثيمين» ومعظّمًا للعلم وطلاب العلم ومحبًا 
لهم» وعفيف اللسان؛ كافاللسانه أنيردٌعمن أساءإليه» هذه من أخلاق أتباع الأنبياءء SE‏ 
ورثة الأنبياء؛ آنهم یتصدقون بأعراضهم» ویتحملون الأذى ويصبرون» ولكن العاقبة للتقوی). 


مبراث الوقاء 


۸- وقال -أيضًا: (فأبو إسحاق -وفقه الله- كل یوم یزداد من الخير» و کل يوم في رفعةه 
وخصومه الذین یشنآونه ویطعنون به -إن لم يتقو االله ERG‏ فإنهم سوف یجدون مغبّة ذلك). 

۹- وقال -أيضًا: (ونحن نقول لشیخنا وآخینا آبي إسحاق: انك ذو قلب کبیرں 
وأخلاقك -إن شاء الله- تذكرنا بأخلاق الصالحین» وأئمة السلف). 

۰- وقال -أيضًا: (جمعنا الله تعالی بالشیخ العلامة المحدّث آبي إسحاق الحويني 
في مجالس شیخنا أبي عبد الرحمن الامام الألباني E‏ وقد جاء فضيلة الشیخ وشد 
الرحال لزيارة هذا الامام العظیم وألقى عليه سوالات لا زالت محفوظة في أكثر من ستة 
أشرطة» استفاد منها طلاب العلم في العالم). 

-١‏ وقال -أيضًا: (وان كان آحد يحب الشیخ الألباني بصدق؛ فأقول: آبو إسحاق 
الحويني -حفظه الله-» وهذا ما نعرفه منه وعنه من قدیم» لم يتغير ويتبدّل على الألباني 
ودعوة الالباني؛ لأنها دعوة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح لم یتغیر عليه بعد 
مماته كما كان لم یتغیر عليه في حیاته). 

۲- قال قاضي القضاة أ.د. أحمد هليل في الشيخ أبي إسحاق: ple)‏ من أعلام 
الأمة» وشيخ من شيوخها الأجلاء» وعالم من علماء المسلمين الفضلاء الحجة 
والمرجع؛ شيخنا أبو إسحاق الحويني). 

۳- وقال -أيضًا: (وكم وكم تمنينا لقاء الشيخ المحدّث العلامة الشيخ أبي إسحاق 
o‏ وأنا آعلم Cod Val‏ المدح أو shel‏ مزيد الذكر والثناء عليه» ومثله لا يحتاج 
إلى ذلك؛ فهو شمس في رابعة النهار لا تحتاج إلى بیان أو توضيح أو إشارة إليها). 

6 - وقال -أيضًا: (ونقول لکم: الأمة بحاجة لكمء ولذلك رفقا بأنفسكم.... 


نوصي أبناءنا وإخواننا وأبناءنا وأحبّاءنا Ob‏ يحرصوا کل الحرص عليك. وأنت تمثل مت 


الما وْژُود فی ls‏ 
وتمثل نها وتوجيهك مسموع بإذن الله -تبارك وتعالی-؛ فمرحبًا بك وأهلا وسهلا). 


۵ - قال الشیخ العلامة آبو عبيدة مشهور حسن سلمان في الشیخ الحويني: (الرجل 
لا يوجد alte‏ في علم الحدیث في العالم سوی ثلاثة أو أربعة). 


JB, -٦‏ -آیضا: (استفادت الامة من آسئلته للشیخ. ومن تدقيقه في المشاکل 
والمسائل الدقيقة في علم الحدیث» ومن حق آهل الأردن على الشيخ -کما أنه استفاد من 
شیخنا في حیاته؛ فمن حقهم علیه- العودة المرة تلو المرة» وأن یستفیدوا منه الفوائد الجمّة. 
والتقريرات التي استفادوهاعبر الشاشة آوعبر التقریرات العلمية والكتب النافعة القيمة الطیبة). 

۷- وقال -أيضًا: (ومن علامة حب الله ك للرجل: أن یضع له القبول» وقد وضع 
الله القبول لأخينا الشيخ آبي إسحاق» ولا ینش أحد ممن يحب الشيخ في أقاصي الدنيا 
ومغاربهاء لا ينس أبدًا أبا إسحاق؛ إذ رُبطت جلسات أبي إسحاق مع الشيخ ارتباطًا وثيقا 
ولعل من أنفس تقريرات الشيخ التي قررها في أشرطته؛ الأسئلة التي وجهها أخونا أبو 
إسحاق» وذلك عن معاناة» وعن قرب من علم الحديث الشريف). 

۸ قال الشيخ المحدّث علي الحلبي: (الأردن بإخوانها ودعاتها وأبنائها طلبة علم 
ومشايخ ودعاة؛ یرحبون بأخينا الشيخ أبي إسحاق الحويني بعد مفارقة لهذا البلد مضی عليها 
عشرون سنة» كانت هي فاتحة الخير بالنسبة له -إن شاء الله- في الجد في طلب العلم» وشق 
الطريق بقوة وثبات كما عهدناه» وكما عرفناه من اللحظة الأولى ناصرًا للسنة -ولا نزكيه 
على الله- وراد للبدعة؛ ردوده في حواشيه. أو في بعض الكتب على المناوئین للسنة» وأهل 
السنة+ هي التي كان لها التقدیم والتقدّمُ في نفوسنا وفي نفوس كل محب للسنةء وداع إليها). 

۹۔ وقال -أيضًا: (جزی الله أخانا أبا إسحاق على ذكره وتمجيده بشیخنا -وهو 
مستحق لذلك وأكثر- بما فاق ذكرنا نحن وتمجيدناء ونحن نظن أننا الأقرب إلى الشيخ؛ 
شکتی وصلة» وما أشبه» ولكن وفقه الله لحب عظيم لشيخناء جعل لسانه يلهج بذکره وهذا 


-إن شاء الله- كما قلنا: باب خير له» ولشیخنا» ولاهل السنة جمیعا). 


۰- قال الشیخ عبد اللطیف ابن الامام الالباني وهو یعانق شیخنا الحويني ويبکي: 
(آنت Col‏ تلامذة آبي إليه). ثم قال: (نحن لازم نقبّل یدك). 

۱- قال الدکتور أحمد المناعي لشیخنا: (فإذا ts‏ لم Ea LS‏ الالباني 
zis‏ فقد جُعل لنا بك عوَضا. ونسأل الله تعالی أن یجمع بك بين آبناء هذه الدعوة). 

۲- قال أبو قدامة آشرف الكناني -کاتب هذه السطور: (ولم 5 عيني بعد سماحة 
شیخنا العلامة الامام عبد العزیز بن بازء أجمعٌ لصفات محبّة العامة وسماحة التقس» 
والصبر على الأذى» وبذل النفيس» والتعرض لحاجات الناس» day‏ القبول له في 
الأرض؛ من سماحة شيخنا العلّامة المحدّث أبي إسحاق الحويني؛ فهو عندي من أشبه 
الناس بشيخنا الإمام عليه من الله تعالی سحائب الرحمات؛ فقد كانت حياته مليئة بخدمة 
الناس وحسن ثنائهم واجتماعهم عليه). 

۳- وقلت -آیضا: (فإن الشيخ لشدة تمثله حياة السلف الصالح» وكثرة سرده 
وتذكيره بقصص السلف في الصبر والجلد. انطبع بطابعهم وتجسّدت حياة السلف فيه؛ 
لنرى بقية السلف بينناء ولنرى ES gail‏ سلفيًا فريدًا في عصرناء يذكرنا تارة بالإمام أحمد. 
وتارة بسفيان بن عیینة وتارة بیحیی بن سعيد القطّانء وبأشباههم من الجبال الشامخة 
de tal‏ ا ل st‏ تمان أو کات stats‏ 

ثاني عشر: خاتمة في بعض آهم فوائد الزيارة: 

أحببتٌ أن أختم الکلام في آحداث زيارة شیخنا الثانية للأردن؛ بجملة من الفوائد التي 
تستحق الافراد والذکر؛ نظرًا لأهميتهاء ولا شك OF‏ من Alb‏ أحداث الزيارة السابقة یجد 
فیها المزید من الفوائد؛ وقد حرصت على ذکر آهمها؛ وهي على النحو الاتي: 


را ُوْزُود في بت آخبارخارس الخدود 


۱- كان جزءًا من آسئلة الحويني للإمام الألباني في السیارة؛ یوقف الشیخ محرك 
السيارة» ثم يقول للحويني: (هات أسئلتك). 

۲- كان الشيخ عزت خضرء يحضر بعض أسئلة الحويني للألباني في السيارة. 

۳- الشيخ الالباني يوصي الشيخ LI‏ شقرة بضرورة حضور أسئلة الحويني» ويصفها 
بأنها أسئلة ممتازة. 

5 - كان الإمام الألباني يقول لمن سأله مَن نسأل بعدك في الحديث؟: (اسألوا الشیخ 
أبا إسحاق الحويني). 

4 - كان الإمام GUY‏ يقول: (أنا لست بأهل بأن يُقال: آنا صاحب حق. إلا إذا كنت 
(MN eek‏ 

-٦‏ قال الحويني -تواضعًا- في أكثر من جلسة في هذه الزيارة: (نحن من صغار 
تلاميذ الشيخ الألباني). و: (والله أنا من صغار تلاميذ الشيخ» لست من كبارهم). 

۷- قال شيخنا الحويني في بعض الجلسات محاولا تربية الشباب على عدم التعصب 
للعلماء؛ فقال: JS)‏ ما تفرد به الألباني أخالفه فيه). وقال: JS)‏ ما تفرد به شيخنا الألباني 
خالفته فيه). وقال: (تقریبًا مفاريد الشيخ الالباني التي انفرد بهاء أنا لم أوافقه على واحدة 
منها خالص). 

۸- كان آخر رجل صافحه الامام GUY‏ قبل وفاته أحد الاخوة من البحرين» جاء 
خصّيصًا لیری الامام الالباني؛ فصافحه وأثناء المصافحة شخصت عینا الشيخ» وما تكلم 
بعدها إلى أن قبض؛ كما آخبر به عبد اللطیف ابن الامام الألباني. 

4- قال الشيخ الحويني: (الدعوة في الأردن لا تحتاج إلى رأس علمي؛ بقدر ما 
تحتاج إلى والد حنون واسع الحلمء كبير الرأي؛ یسدّد التلامذة). 


مبراث الوفاء 


۰- الشیخ المقری د. محمد موسی نصر يصف شیخنا الحويني بأنه يحب الشیخ 
الألباني بصدق. oly‏ لم یتغیر ويتبدّل على GU‏ ودعوته» بعد مماته كما كان لم یتغیر 
عليه في حياته. 

۱- قال الشيخ الحويني كلمة ماتعة في أدب الخلاف؛ هي: (سياسة العلم أعوص من 
إتقانه؛ العلم له سياسة إن لم يكن المرء ماهرًا في سياسة العلم» أَضرٌ بالعلم الذي يحمله). 

۲- قال الشيخ الحويني: (المحنة التي... مقت ديار الإسلام» مرت شباب 
المسلمين في كل مكان بكل أسف. كان السبب الرئيس فیها؛ هو عدم استعمال سیاسة العلم). 

۳- قال الشيخ الحويني: (أرى من خلال قراءتي الدائمة» في كتب ابن عبد البر: أنه 
يميل إلى أصول الشافعية). 

6 - قال الشيخ الحويني أنه ما قال قط في حياته: أن الله سميع بلا سمع» بصير بلا 
a‏ كما هي عقيدة الجهميّة. وإنما كان كلامه في مثل هذا دفاعا عن عبد العزيز بن مسلم 
الكناني الذي يوهم كلامه في مناظرة بشر المريسي هذا المعتقد الباطل. 

6- أعرض الشیخ الألباني عمن اتهم أبا إسحاق الحويني بالتجهم وشرع الشيخ 
الألباني في مخاطبة شخ صآخر؛ فحمد اللشيخنا الحويني آن لم يكن الإمام الألباني تكلّم فيه. 

LAS لما خرج الشيخ الحويني كتاب: «الأربعين الصغرى للبيهقي». ونقل‎ -٦ 
على كلام الخطابي؛ لأنه لم‎ iy للخطابي في تأويل کتاب الله 35» وسكت أب وإسحاق‎ 
يكن منتبهًا حينما نقله» لكنه رجع فأعادًا لأمر إلى نصابه تمامًافي تعليقه على کتاب «الديباج على‎ 
صحيح مسلم بن الحجاج!» حينما كان یر على السيوطي في مسألة تأويل الصفات وغيرها.‎ 

۷- يقول الشیخ الحويني: (الأصل أن العالم إذا ثبت أنه عالِم» وقال قولا مجافیا 
للحت أو مجافيًا للصواب = أن تتأول له» هذا هو الأصلء وان لم تستطع تتأول له خطأته). 


AS 


۸- کتاب المعجم الأوسط للطبراني کتاب آسانید ولیس كتاب متون. 

۹- نسخه القيسراني لقسم الغرائب من علل الدارقطني» هي النسخة الفريدة في 
العالم فیما یعلم الحويني والقيسراني حذف آسانید الدارقطني» وأبقى جزءّا منها. 

۰- قال الشیخ الحويني في ترکه العمل ببعض مشاریعه لضیق الوقت بسبب 
تصدیه للرد على بعض المبطلین المناوئین للسنة والشريعة: (وآقول في نفسي: «إنك لا 
تدري ¿sl‏ عملك المتقبّل»؛ ممکن A‏ الکتاب الذي يحني الرژوس أمامه العلماء 
لکنه يموت یوم آموت). وقال: (فأنا آری أن هذه ٍیجابیات ربما تکون آفضل من تصنیف 
کتاب. ولا آدري أي عملي المقبول؛ لعل الله كك بهداية حاثر يقف على الطریق, یکون 
هذا آبرك من التصنیف). 

۱- قال الشیخ الحويني لما ge‏ سبب ترکه العمل ببعض مشاریعه العلمية؛ بسبب 
ضیق الوقت: (أنا مع ذلك لا آستطیع أن آترك الحياة العلميّة» لکن توقفت عن الجدید 
وأعمل على |خراج القديم» الذي آفنیت عمري فیه). 

EGE Y Y‏ الشیخ الحويني ستة کتب من کتاب: «جنة المستغیث بشرح علل الحدیث 
لابن أبي حاتم»: وبدا للشیخ أنه لن يقدر أن یکمل شرح الکتاب؛ فشرح منه ستة کتب» 
قال إنها ستخرج في إحدى عشر مجلذا؛ والکتب هي: «الطهارة والصلاة والجناتز والزهد 
واللباس والزينة والتفسیر». ولکن لم یخرج منها الشیخ شيئًا حتی الساعة. 

۳- لشیخنا الحويني BLS‏ اسمه: «مسامرة الفاذ بمعنی الحدیث الشاذ». وکان الشیخ 
قد قدّمه لكلية الشريعة في الکویت؛ حيث كانت عندهم دورة في مصطلح الحدیث؛ 
فاختار الشيخ بحث الشذوذ في الحدیث وقسّمه إلى شذوذ المتن وشذوذ الإسنادء وهو 
مجلد كبير حوالي ستمئة صفحة ولم يخرجه الشيخ حتى الساعة. 


5 - قال الشيخ الحويني فيمن تكلم فيه من السلفيين: (إخواني أنا أجعلهم في 


ميراث الوفاء 


أوسع العذر fa‏ وأنا أحللتُ کل من تكلّم فيّ» من زمان وأنا أقول هذا AS!‏ لا آخذ 
عليه ct‏ ولا أقول لن أسامحه بين يدي الله ولا بد أن آقتص منه» والله هذا ما جرى في 
قلبي أبدًا على إخواني» وأعلم أن کل واحد من الإخوة نفع الله به في مكانه» وکل واحد 
فينا يقف على ثغرة» ويوجد هناك عدو سيلتهمنا جميعًا إن لم ننتبه سيلتهمنا جميعًا). 

۵ - قال الشيخ الحويني: (الجامعات ما عادت تُخرٌج كوادر صحيحة: دعونا نتكلم 
مثلا في قسم الحديث؛ کون الحديث بضاعتي؛ فعلى مستوى طلبة قسم الحديث» نجد أن 
الأقسام لا تخرج طلبة لهم وزن وأرى المناهج الموجودة في الجامعة مناهج عقيمة Id‏ 
والطلبة يفرحون US‏ تحذف ثلاثة أرباع الکتاب). 

-٦‏ قال الشيخ الحويني : (الحامعات الآن قائمة مقام الإجازات العلميّة قديمًا). 

۷- قال الحويني: (فيما يتعلق بأصول الفقه؛ فعندنا في أصول الفقه في الأزهر؛ 
جاءوا بكتب من آرداً الكتب في أصول الفقه» ويشغلون الطالب بالتعريفات ونقض التعریف 
ونقض نقض التعریفء ويطلع الطالب غير مستفيد حقیقة في ple‏ أصول الفقه؛ لا في 
الفهم ولا في حياته العمليّة؛ فمثلا البدخشي والاسنوي كتبهم معقّدة للغاية» وعندي لو 
درسوا الرسالة للشافعي سیستفیدون فقهًا ولخة وطريقة في الحجاج معتبرة» لكن لا أفهم 
البدخشي Y‏ والأرموي وأمثالهم» بقي لهم من يوم ما فیح الأزهرء ولا يوجد 
عندهم غير هذه الکتب؛ فالمفروض أساتذة القسم يغيرون هذه الکتب). 

۸- قال الحويني Ge po‏ طلبة العلم الذين يدرسون في الجامعات؛ نظرًا لضعف 
التدريس فيها: (كأن foul‏ في الحلقات خارج الجامعة؛ فيدرس الحديث وأصول الفقه 
خارج الجامعة). 

4- قال الشيخ الحويني: (فمن أهم أخلاق الذي يدعو إلى الإسلام أن يكون: 
حسن الخلق» واسع الصدر يُشتم فيتحمّل). 


¡Es Si a 


۰- قال الشیخ الحويني: (فالانسان الذي ليس عنده سعة للخلق ما يستطيع أن 
یستوعب الناس؛ فلیرحنا منه؛ OY‏ مشاکله آکثر من فوائده» والعلم لیس هو أن تحفظ 
المسائل ثم تہ تقولهاء O35‏ مفتٍ آفتی فتوی غشيمة فأهلك HAL‏ ویوجد عندنا شیء اسمه 
مقتضى العلی وهو متى آتکلم ومتی آسکت؟). 

۱- قال الشيخ الحويني في بعض الإشكاليات الدعوية في الأردن: ( أعتقد أن 
مشكلة السلفيين في الأردن ستحل؛ كما هي محلولة عندناء Ob‏ يكون لها رأس» أو 
رآسان» ممكن الرأس العلمي يتعبنا جدًا على ما نأتي به ونتفق علیه..» لکن أسهل من 
هذا بكثير أن يوجد col‏ وهذه تريد oly‏ من طراز خاص؛ يكون مثل الزجاج الأملس» 
تمر عليه السوائل ولا تلصق فيه؛ إذا وجد الرأس الحنون الاداری» أنا أعتقد بنسبة ۸۵۰ 
ستحل المشکلة). 


ن أَخْبَارِحَارِسِ الحُدُودٍ 


۲- وقال في نفس الصدد: (الذي نحتاج إليه الآن» بصراحة يعني لا نحتاج إلى 
رأس علمي -مع حاجتنا إليه- بقدر حاجتنا إلى رجل یجمع کل هذه الطواتف ویکون 
صبورّاء ویکون حليمًاء ویکون باذلا» لو نحن وجدنا هذا الرأس واتفقنا علیه آنا أعتقد أن 
۰ تقريبًا من المشكلة هنا ستحل. والله أعلم). 

۳- قال الشیخ العلامة مشهور حسن في وصف شيء من واقع السلفیین والدعوة 
السلفیة: (آن السلفیین مشت مشتتونء وآن السلفیین يُصِوّر جهدهم ودینهم وتصورهم لشرع الله 
سبحانه حتی عند المسؤولين؛ غیرهم من الحزبیین؛ فهم مظلومون» ومظلومون من کثیر 
من الجهات. وقیض الله تعالی لدعوتنا الطيبة المباركة في هذه البلاد من یدافع ویناضل 
عنها من الکبار الکبار؛ خلقا وعلمّا ودینّاء ومن آمثال فضيلة آستاذنا الشیخ أحمد هليل - 
حفظه الله وبارك فیه-). 


6 ۳- قال الشیخ مشهور في وصف الدعوة السلفیة: (وهذه الدعوة هي دعوة الإسلام 
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الحصريّة؛ هي الاسلام بثوبه الزاهي القشیب. الذي آنزله الله تعالی على قلب محمد ARE‏ 
فهذه دعوة لا شرقيّة غربية وإنما هي دعوة الفطرة» دعوة العلم» دعوة التصفية» دعوة 
التربية» ثم بعد ذلك هي دعوة -کما لا یخفی على آحد- بعد أن تجتمع الافهام لا بد أن 
تجتمع القلوب» وأن تجتمع الابدان). 

BY وقال الشیخ مشهور في وصف بعض الافات في الدعوة السلفیة: (ومن‎ ٥ 
التي في الحقيقة تواجهها هذه الدعوة = أن اللقاءات بين آعلامها وبين المقدّمين فیها من‎ 
أهل العلم قليلة وشحیحة).‎ 

cul 5) في بعض الجلسات ذکر آحدهم رژیا رآها في شیخنا الحويني؛ فقال:‎ -٦ 
كنت معه وکان مبصر العینین؛‎ BLS قبل عام -تقریبا- فیما یری النائم» شیخنا ابن باز‎ 
يحب أن یسمع للشیخ آبي (سحاق الحويني). فسکت الشیخ آبو إسحاق‎ as فأخبرٌ‎ 
بهذه الرؤيا.‎ Grs 

۷- قال شیخنا الحوینی: (قل من أحب الشیخ المحبة القلبية الصادقة مثلما >¿ 
أناء أنا کل رصيدي مع الشيخ الألبانی في الملاقاة شهر؛ Joly‏ وثلائون يومّاء هذا كل 
رصيدي مع الشیخ. BU‏ أسابيع في الزيارة الأولى من اثنتين وعشرين سنة. ثم أيام الحج 
لما حججت معه أول مر وكانت هذه آخر حجة للشيخ الألباني ما em‏ بعدها فيما أعلم» 
لکن أنا عندما أتيت الشيخ أتيته محبًا للحدیث. ولمًّا رجعت من عنده رجعت محبًا للسنة). 

۸- قال الشيخ الحويني عن الشيخ Ay GUY‏ دعوته: SE)‏ الشيخ -رحمة الله 
عليه- علميًا؛ التأثير البالغ؛ لیس على fal‏ البلد هنا فقطء بل على العالم الإسلامي). 

۹- قال الشيخ الحويني: (لم يتح للشیخ الألباني -رحمة الله عليه- o‏ بالعلم, 
ربما الشيخ ری الذين تستى لهم أن ُلاصقوه وأن يكونوا قريبين منه. لكنه لم يُحدث طفرة 
في التربية على المستوى العام بالنسبة للبلد). 


المَمَرْامُوْرُودُ في بَثَ آخبارخارس الخدود 


۰- قال الشيخ الحويني في معرض ضربه مثلا بسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز 
ابن باز: (طلب السلامة للمسلمينء أعتقد أن هذه الخصلة كانت موجودة عند الشيخ ابن 
باز -رحمة الله عليه-؛ ولذلك كان محل إجماع). 

وبعد؛ فهذا آخر ما تيسر كتابته في الزيارة الميمونة المباركة الثانية لشيخنا الحويني 
للدیار الأردنية؛ أسأل الله تعالى أن ييسر لفضيلته زيارات أخرى لبلدنا الحبيب» وأسأل 
الله تعالى أن يجمع به ما تفرّق من حوال السلفیین وأوضاعهم» وأن يَشفي شیخنا الحويني 
شفاء لا la,‏ سقمّاء إنه سميع قريب مجيب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


A 
وت تہب ہر ہر سم‎ ae ود‎ 
ae 


شيخنا وقن codi‏ 

میثاق: «هذا Cl‏ نضيجٌ تدلّى من LANE‏ هو من المدح ولا الاطراء في 

شيء فتذوقه حيث نبت لا حیث ترید». 
(Y)‏ 

كثير من الناس يعبّرون بالحياة والنفوس حافیة وصدور مفلسة من صدورهاء 
فلا يخلفون من ورائهم أثرّا يتكلم عنهم ولا شعورًا يستبقيهم في زوايا القلب وعلى 
جدرانه العتيقة. 

وهنالك من یحسنون نحت صورهم في أروقة النفوس والأرواح بإحسانٍ يكون كما 
قال شيخ المعرّة: اکنعیم أهل الجنة كلما فني تجدد)ء لا تستفزه عوادي الزمن» ولا تغيره 
عن سمته العتیق جمالا وبهاء ووضاءةً تشر نورها في شرفات الذاكرة. 

وشیخنا المحدث آبو إسحاق الحويني -حفظه الله وأسبغ عليه نعماءه سرا وعلانية- 
من هذا الطراز الفریدء الذي یصافحك بقلبه» فتجد دفء يده في فوادك! ولست معه في 
زمن یکشف خبء قلبه» ولا نفاسة معدنه. وما حاجتك للزمن معه الا لمطالعة جمال ذاك 
الخبيء والاستزادة من کرم نفسه الودود. 

كنت سمعتٌ بشيخنا صغيرًا في السابعة عشرة من عمري» وشاع بين الطلبة يومًا أنه 
قادم ليلقي كلمة بين صلاة التراويح في رمضان» وهرول ذلك الصغير ذو السبعة عشر Vale‏ 
يقطع الطريق ليدرك قلبّه حظه من مطالعة شيخه المحدّث. الذي لطالما سمع صوته وهو 
يتحدث فيخبر عن أبي إسحاق الفزاري» وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن معين» بصوت 
وسيم يطالعه القلب فيحبه! 
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فدخل شيخ رَبْعة من الرجال» له وفرةٌ وشعر سابغ ووجه عليه وضاءة الحديث» وجعل 
يعرض شبهات بعض الناس حول السنة» وبعض الأحاديث في صحيح أبي عبد الله 
البخاري» وهو سدمه وهمه الذي ملأ عليه سمعه وبصره وقلبه» ونطقت به عیناه ولسانه معا! 

ونزل الشيخ» وكان الصبي يريد يشرب وقد ملا الشيخ عليه نفسه» لطرافة حديثه 
وفرادته» ولذلك السر المبهم المخبوء الذي لا يعلمه» ولكنه يصل الشيخ بالقلوب في 
سكينة وأنس ممتد فريد» وبینما هو في غمرته إذ التفت فوجد نفسه والشيخ وحدهما! فلم 
يجد نفسه إلا مهر ولا إلى معانقة الشيخ الذي استقبله بود عتيق» وهو الذي لم یرہ إلا الساعة! 

وكان لهذا اللقاء المحدّث آثر راسخ في غور النفس؛ Co‏ للشيخ» وإقبالًا عليه 
ولزومٌا لدروسه حضوزا ا El‏ إن jad‏ الحضور. 

(9) 

إنه رجل يتقن أن ینحت صورةً لا تبلی في قلبك با حسانه ووده» ولئن تحدث الناس 
عن علم الشیخ وبسطوا آقلامهم وآلسنتهم في هذا الباب OB‏ الحدیث عن ذلك السر 
-سرٌ الحبٍّ- الذي توقد قندیله في صدر الشیخ فأضاء في عينه وعلی لسانه وفي نفوس 
من عرفوه = حديث سابغ لاينتهي! 

فالشیخ لم يرزق جمود الذین یحملون الکلمات والعبارات کالتوابیت التي لا تتسع 
إلا للموتى» ولکنه رجلٌ ينفخ في تلور حبه» فیتوهج الحرف والکلام Co‏ من حبة قلبه 
فيقول الكلام يقوله غيره» فيقع في النفوس ما لا يقع من غیرہ؛ لأن الحرف المغموس في 
دواة القلب. لا يقع إلا في القلب! 

وهذا يعرفه كل من عرف الشيخ وأصغى إليه بقلب المحب. فلقد يعيد القصة 
ویستقبل الحديث يسرده» ويجوس خلال ألفاظه» فتسمع من وراء لفظه لهفة المحب 


ولوعة المشتاق الکظیم! 
ومتی آدرت فكرك في حياة الشیخ دعوة وترجمة ومنهاجا = تجد آنها كلها ناطقة Ol‏ 
هذا الرجل میت ۱ 
محبٌ للسنة والحدیث یجلس الليالي والأيام الطوال يبسط روحه في GUT‏ الأسانيد 


المتناثرة» یجالد التعب والنصّب والسهر بکبد المحب الذي تضلع من کوثر الحب. فلا 
يزيد التعب إلا ظماً للريء Wal‏ على النهل | 

وکم من حديثٍ يبيثٌ يسامر lin Gb‏ عن cle‏ الخفية في دواوین السنةء وأطرافه 
المخبوءة في المعاجم والمشیخات والأجزاء الحديثية وکتب التواریخ المسندة والأخبار 
العتاق» ویتتبع آثره في المخطوط والمطبوع. لا يفوّت فائدة ولا يعبر به خبرٌ فيه نكتة 
سلوکیة أو is‏ على قاعدة ليست مسطورة في کتب المصطلح. أو نادرة أدبية: 
وهو في هذا كله يجور على جسده ويسرق حظه من النوم والعافية» حتى أمرضه الحب! 

ولقد كان يكون جالسًا في أسمال الوصب والتعب وأثقال المرض بجفن مقروح من 
وطأة السهر وعينٍ مكدودة من قلة النوم» فما هو إلا أن يطالع مخطوطا عتیقا أو يدارسه 
dol‏ العلم حتى یجلس الساعات الطوالء فلا يقوم إلا وقد دنت صلاة EN‏ وقد طار as‏ 
النوم؛ وعاد ناضرًا مشرقا بالحب! 

جلست إليه AY‏ وقد رأیت في وجهه تعبّا عتيدّاء فقلت له: يا سيدي أراك متعبًا وأرجو 
أن تنام. 

فقال بلسان حیائه النبیل: لعلك لا تعلم أني ما نمت منذ يومين» ولكني سأجلس 


نصف ساعة. 
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و 

وفتحت صور المخطو lb‏ بين ul‏ فجعل یتحسسها بروحه» ویطالعها u‏ حه 
طفل في عيد» وظل جالسّا يسأل A y‏ بنهمة متوثبة» وهو یقول لي: لقد صغرت 
عشرین سنةء ورد إلى عافيتي وذهب عني النوم..! 

وظل -وهو المتعی المثقل- حتی العاشرة صباحًا يتفرس في وجوه المخطوطات 
تفرس المحب. وما صدّق -حين قام- أن الساعة العاشرة» وأن قد اقترب وقت آذان الظهر ! 

ولیس یفسر تلك الحال العجيبة إلا أن قلبه يحمل جسده. وقد قال قديمًا ذو النون 


ES‏ : «إذا كانت المناجاة من القلب لم تتعب الجوارح»! 


ولقد عاینت مصداق هذا الکلام بعيني من سیدنا iS‏ حتی وهو على سرير المرض 
في المشفى» وقد ذهب عنه بعضه. وغشیه من المرض ما غشیه وإنه لیتکلم عن الصحابة 
والسلف وفي مسائل العلم حديثًا مستفيضًا طویلا»یمده قلبٌ نهض به الحب» فنهض بجسده! 

ولقد شاهدته بعد مرضه الثقيل» يجلس الساعات الطوال في مكتبه» بين التحقيق 
والتصحيح والفهرسة والمقابلة» ويجرد المطولات ويعلق عليهاء ومع هذا يقول لي يومًا: 
إن روحي تتعبني! 

يعني أنها تريد أجسادًا كثيرةً لتظل في نهمة المطالعة والدرس» وليس يقنع محبٌ 
عاش بتعلات الكسالى ومساكين القلوب! 

SS‏ يهتز اهتزاز الطروب افرح می eae‏ وعدم حادث یحصله أو مخطوط 
نادر يظفر به! 

وهو مفطورٌ على حب العلم وآهله» وعلى حب الطلبة والاحسان إليهم» وله في 
ذلك سبق بعيدٌ وحظ وافر لم يتيسر إلا للقليل! 


فشیخنا لا يتكلم في العلم وحسب. ولا یدندن حول مسائله وحسب. ولکنه یبث في 
الناس E‏ العلم» ویژژھم أرّا على طلبه؛ ویحرضهم على بذل العمر في مطالعة الستقه 
والتفقه فیها» ویعقد المجالس والمحاضرات في فضل العلم وأهله» وينتقي انتقاء المحب من 
آخبارهم وقصصهم وآشعارهم le‏ الفؤادَ حب العلم والشغف به والحرص على طلبه. 

ولیس GUL‏ یجلس فیتکلم مع الناس بأذنه "يعني محفوظاته»» ولکنه یحسن یرعی 
همه فیتحسس آخبار الطلبة» ومّن استکاسّه وتوسم فيه الخیر آدناه و آمده Ley‏ یقیم عوده في 
درب العلمء ویتسبب له بالاسباب المعينة على حمل آمانة العلم وطلبه» وله في ذلك أخبارٌ 
مسطورة في سراثر کثیر من الذین ساق الله إليهم الخیر على يديه» وکل همه: حب العلم 
وحراسة السنة» وبعث الطلبة إلى النهمة في التحصیل والتأصيل» فهذا هو الذي یعصم 
الامة من التهاوي في آودية الضلال 5 S58‏ الفتن؛ لآن العلماء ورثة الأنبياء» یحملون النور 
ويبثونه في القلوب. فتعرف الهدی من SAI‏ والحق من الباطل» والسنة من البدعة. 

ولقد رأيته يسأل بعض زواره عن مخطوطات کتاب یقوم بعض الطلبة من الذین 
یرعاهم الشیخ على تحقيقه» وهو یعلم أن لیس في مُكنة الطالب الظفر بتلك النسخ النفیسة! 

ولقد لمحت إليه يومًا بحاجتي لبعض الکتب. فما آتم قراءة كلامي حتی قام فجمع 
لي آکثر من BL‏ مجلد في الحدیث وشروحه والتفسير» وقد أصابني ما أصابني من الحیاء 
له BB‏ وهو بُفتش بنفسه عن الکتب لتکون معي ! 


إنه ذلك الانسان الذي يستبقي صورته منحوتةً في الخبء البعید لا تمحی أبدًا! 


(N) 


ولقد قال سيد الحفاظ الإمام أبو زكريا يحبى بن معين E‏ یو lo‏ ریت على 


رجل قط خطاًإلا Bi‏ ن أمره» وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر یکره 
د - له خطأه فيما بيني وبينه» فإن قبل US‏ والا ترکته». 

ولقد عاینت ترجمة هذه الكلمة الشريفة في سلوك شیخنا BB‏ وقبل نسح شواهد هذا 
أريد أن أقول: إن ميراث الحب في قلب شيخنا جعل قراءته في سير أهل العلم ودواوين 
الرجال وطبقاتهم بين يديه هديا Y‏ یمه ويقتدي به وأعانه على هذا بعد ذلك الحب 
خصال فطر علیها؛ وتلبستٌ به. 

فشيخنا رجل نبیلء لا یتکی على عيب غيره فينشره بين الناس» وكم من خائض في 
عرض الشيخ تطاولا بالسلب والثلب» وشيخنا ساکت اللسان والنفس عنه! 

واكم مه مضا يسول A AS‏ 
ولا یستفصله عن كلامه عنه قط ! 

وكم من خائض بالباطل فیه لا يلتفت إليه الشیخ؛ OF‏ نفسه لا تحسن صخب 
الخصومات. بل سمعته يقول كثيرًا: آنا سم لإخواني! 

وکنت مر سمعته يجيب ابنه أخي هیثم -حفظه الله- وقد شکا له بعض الذين يطعنون 
ویکذبون» فقال له: لا ترد على أحد شيئًا قط» ثم قال: أليس لهذا الكون ربٌّ؟! 

ولا یجبه Se‏ أحدًا ہما یکره بل يُلطف له العبارة» ويكسوها أجمل AE‏ فلا يجد السامع 


معه إلا أن يحبه ويحب أن يطيعه! 


وکنت رأيته يومًا وقد سُّئل عن عالم خالفه بعض الناس في مسألة» فصخبوا عليه 


وشنعواه فقال: کم من عالم لنا؛ لنهرولٌ هکذا إلى کل من Ó‏ فنسقطه فمن يبقى لنا؟! 


وما رآیته یفرح بزلة آحد. أو بُعده؛ بل يتألم آسیفا لما وقع فيه ذلك الانسان وکان 


یقول: خير الناس آعذرهم للناس! 

حتی حرفه الحدید قديمًا عند رده على من رد علیهم أو ناقشهم من الائمة أو أهل العلی 
وكثيرًا ما سمعته یقول: لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما كنت أحب هذاء فلقد ES)‏ 
ثمرة الرفق آبقی وأزكىء ولا بد لمن تصدر أن يكون حليمًا واسع الصدر ضابطًا للسانه. 

ولربما سمع منه الناس كما سمعت اعتراضه هو على نفسه وانکاره بعض التعبیرات 
التي جرت على سن قلمه في بدء التصنیف وهذا باب عزیز في نفوس الکثیر من الذین 
تصدروا واحتشدثْ من ورائهم الجماهیر والموفق من هداه الله فعظّم الله لا نفسه» 
o‏ لا للناس. 

وهذا یفتح لي UL‏ للحدیث عن خصلةٍ شريفة عاینتها من شیخناه وهي تخففه من 
آعباء الرؤية» فهو خميص القلب من ذوق ab‏ نفسه» على سمت التواضع والفراغ من 
مطالعة العمل والانشغال بالثناء. 

فیناقش المسألة من مسائل العلم مناقشة المتعلم المستفید. وإنه لمتشبعٌ بها AMÓ‏ 
والعقل من تصورها وال حاطة بأفرادهاء حتی لیظل يراجع وهو یحفظ ویطالع بقلق المبتدی 
ما pelos‏ مَن حوله أنه مکین فيه» ولکنها خصلة ورع Y‏ تفارقه. وهذا جعله قلیل المفارقة 
للنسق الذي اعتاد الناس سماعه care‏ فلا یتوسع علیهم بمسائل علمية يخشى أن یستعجم 
فهمها على العام الذین يحب لهم حب السنة وحب التسمك بها والعمل على نورها. 

كما أن هذه الخصلة جعلته یحجب كثيرًا من كتبه التي آصدرها في حداثة التصنیف؛ 
وكان من بعدها علم جديد أدار به قلمه في نسخه من تلك الکتب؛ ك«بذل الإحسان» 


و«المنتقى لابن الجارود». حتی إنك لا تکاد تحسن فراءة الکلام القدیم لکثرة الهوامش 
والتعلیقات التي بخط شیخنا على تلك النسخ. 


ثم إن هذا آورثه التخفف من الثناءات التي خلّصت له» وسمعها من الكبار» فلا تراه 
يتنفخ بها بين الناس» ولا يسوقها بين يديه في لقاءاته تيا وعجبّاء بل يطويها ويسطرها 
بعيدًا عن الأعين» وتكون له هو حاصة لا تقع عليها إلا عين قريب مودود فجأةً بلا قصد 
حتى إذا نوقش فيها أو عرف أنك تعرفها استحيى حياء المحب الذي يطالع منة ربه ويطالع 
تقصيره في حقه «آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي»! 

كنت في مكتبته العامرة مرة» ومرث عيني على ثناء كان قاله العلامة المحدث ناصر 
الدين الألباني -رحمه الله ورضي عنهت ثم التفت إلى شيخنا E y‏ له: الو كان هناك في 
مصر خمسة مثل أبي إسحاق الحويني لكفونا الكتابة إليهم»! 

فاحمر وجه شيخنا -رضوان الله عليه- وهو يبتسم ويقول -وقد علم أنها كلمة 
الشيخ الألباني عنه: من قال هذا؟! 

قلت: هو قال! يعني الشيخ الألباني. 

فضحك شيخنا ضحك الرضا في حياء وقال: نعم! 

ومتى تکاثرت الثناءات بين يديه نفضهاعنه قلق الخوف وهويقول: أخشى أن تكو ناستدراجًا! 

ولقد كان لي معه مجلس قبل سفرته الأولى إلى قطرء وقد همهمت النفوس أن بشيخنا 
ما به» وقد امتحشه المرض وغاضت فيه العافية» فجلس واهنا تنطق ملامحه Lay‏ اده من JU‏ 
المرض. فكلمته عن طمعي في الله أن يئوب إلينا أنضر مما کان» صحة وعافيت وحملنا 
الحديث إلى ذكر حب الناس له والثناء عليه» y‏ الله تفضل er‏ في السنة والحديث 


بمصرء فالتفت إلى وكأنما يعاين الآخرة: كل ما أرجوه أن يتوفاني الله مسلمًا! ولقد صرت 


أسأل نفسي عن هذا الذي قضیت فيه عمري» هل هو من العلوم المنجیة؟! ثم بکی! 
فقلت له -وقد ركبني من الهم ما ركبني: سیمد الله في عمرك يا سيدي» وتکسر 
السبعین OSL‏ اللہ وتلقی المحاضرات من جدید» وتعود الینا معافی سلیما! 


فقال لی: مذ كنت فى الجامعة كانت سورة یوسف حبيبة إلى قلبی» حتی إن أصحابى 
في المدينة الجامعية كانوا يقدمونني للإمامة ويسألونني القراءة بها في N‏ 5 


ہو ے ساسا م مج و tr‏ 


کثیرا ما آردد قول یوسف BEE‏ ربقد ءاسن NT se IE, As‏ 
فاطرالتکوت NG‏ أن ولي .. ثم بکی.. ثم أکمل الآية فقال: hae‏ و “A‏ 
e‏ د AMES‏ لمح € [يوسف: ۱ ..]٠‏ 

ثم قال: ومنذ يومين وهذه الاية تلازمني وتطوف في رأسي! 

ولقد قال معتمر بن سليمان -والكلام لشيخنا: قال لي أبي عند موته: يا معتمر! 
حدثني sa‏ ألقى الله -تعالى- وأنا 2.05 الظن به! 

وهذا سليمان يقول ذلك» وحياتنا كلها رٌأخص.. وبكى شيخناء ES‏ ونسأ في عافية 
أجله» وبارك فيه! 

ولقد أحسن الله الکریم بنا فأقامه وأذهب عنه كثيرًا مما كان فيه من الوصّب» وصدق 
رجاء عبده cad‏ إذ قال لي شيخنا بعد عودته: كنت أقول للأطباء: إن شفائي في "كُن»! 
والحمد لله الكريم الجميل. 

(+) 

ومن معالم هذا الحب الذي يستبقي صورة شیخنا ES‏ في النفوس = ما تعالم به 

الناس» وذاع في الخافقین» من حبه لأصحاب سیدنا رسول الله E‏ ذلك الحب الذي 


97 والله حسیبه- ged‏ لا عند الناس! 


ED‏ میراث الوفاء 

وشيخنا في هذا الدرب الشريف أسيف القلب» وقي الجوانح شجيٌ النشيج» كما 
e‏ الصديقة كا . وله كأسٌ من هذا الحب Ss‏ وأحناءعامرةٗبالکلوم وجدًا وحيًا! 

وله بسيدنا الصديق EB‏ احتصاص» لا يكاد يتم الحديث عنه إلا بدمعه! 

وقال لي یومّا: أبو بكر BB‏ أمة وحده! لا أكاد أملك نفسي عند قوله عن رسول الله 
4# في حديث الهجرة: «فشرب حتى رضیت»! 

أو موقفه يوم جاء أبوه أبو قحافة ES‏ مسلمًا! 

Kia;‏ شان شیخناء يمضي به الحديث عن الصحابة» فلا يحسن حبس دمعه. 
ولا إسكات نشيجه: 


LN 


بکی وهو يحدئني يومًا حديث قضاء دين سیدنا الزبیر ES‏ حواري رسول الله 
AE‏ عند قوله: «يا بني» إن عجزت عنه في ce‏ فاستعن عليه مولاي» قال: فوالله ما 
دریث ما أراد حتی قلت: يا أبة من مولاك؟ قال: الله»! 

وبکی عند ذکر حدیث مقتل سیدنا الفاروق عمر ES‏ عند قوله: «انطلق إلى عائشة 
أم المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المومنین» فاني لست اليوم 
للمؤمنين Gaal‏ وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يُدفن مع صاحییه» فسلّم واستأذن» ثم 
دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ Alle‏ عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن 
أن يُدفن مع صاحبیه» فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرن به الیوم على نفسيء فلما أقبل» 
قيل: هذا عبد الله بن عمرء قد جاء قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليهء فقال: ما لديك؟ قال: 
الذي تحب يا أمير المؤمنين؛ أذِنّت» قال: الحمد ca‏ ما كان من شيء أهمٌ إلى من ذلك»! 


وبكى عند دعاء النبى BM‏ للصحابة يك فى غزوة بدر الكبرى: «اللهم إنهم BLS‏ 


فاخولهم. اللهم el‏ اسهم اللهم el‏ جياعٌ فأشبعْهُم»! 


وبکی إذ تطاول بعض الصحافیین على آمنا الصديقة ES‏ 


وإذا جاش الحب من القلب واختنقت فيه لواعج م الو جد تنفس الانسان برئتيه وعينيه! 
ولیس الذي يجري من العین ماءها Ea‏ 245 تسیل فتقط وا 
)°( 

ومما يستبقي صورة شيخنا في القلوب لا تبلى نضارتها = آنك إن لم تحسن الأخذ 
عنه عالمّاء فإنك تجده من خير الناس صحبة» فليس شيخنا ES‏ موصذا نفسه على العلم 
وحملته وأهله وحسب» بل يحسن الصلة بالناس» ويجدون معه من دفء الود» وطيب 
المعشر وحسن القرّى حدیثا وطعامًاء ولو كان الضيف من عامة الناس. 

وإحسان العالم في أن لا يكون وجهه للناس كلهم» وهذا الاحسان رأيته من شيخنا 
GB‏ يعرف للعلم ولحملته حقوقهم» ولکنه هاش باش ودود GLE‏ القول ویحسن 
النفاذ إلى قلب من EI cabelas‏ كان Sole gf‏ ار 0دا أو la eb‏ 

نعم! فلقد طلب زيارته أسرةٌ نصرانية يوم كان في المشفی» واستقبلهم بلطفه 
وعاملهم بكرمه. وقد غمرتهم الدهشة من جمال تعامله. 

وكذلك إذا أقبل على طالب من تلامذته غمره بوده» وآنس قلبه» وأزال عنه الرهبة 
والكلفة بأبوته وحنانه EB‏ 

يومًا ما قذّمني للإمامة به في الصلاة» فوقفتٌ وقد ثقل علي قراءة الفاتحة من هيبة 
شیخناء واستعنت بالله وتمت الصلاة» فحانت التى تليهاء فقلت له: يا شيخنا إنى أهابك ولا 
أحسن القراءة بين يديك» فقال لي: صل صل ودعك من هذا! 

ہو سے ا و ری پان 
افرص IM TA AU‏ ومشهر طرفي هل a GE‏ 


ميراث الوقاء 


تب اليب he‏ ده أُمَالَكٌ في شزع الْمَحَبَّةِ رَاجِرُ! 
ميقا َك Li‏ الي ió‏ عَلَى ذفر a‏ وانت انز 
فلا ES EE UG‏ لحدك حى aay‏ الكل oS‏ 

فانظر إليه EB‏ بحسن إلى تلمیذه وینشده الشعر الذي استحسنه» في غير كلفة ولا تزيّد. 

ولشیخنا بالأدب والعربية والشعر وقصص العرب عشق Ge‏ ملأ عليه جوانحه» 
يطرب للبيت الشرود» والتركيب الفصيح» والمثل السائرء والبلاغة المسكتة» ویتحفظ 
ذلك وينشده» ويحفظ ما يقع له من ذلك في كتب التراجم والرجال والتواریخ» مع ما 
جمعه من عيون الآدب جاهلیه وحدیثه» وهو ذو شغف كبير بالأدباء الكبار في العربیة؛ لا 
سيما أهل al‏ والبيان» يبث أبياتهم وكلماتهم ونوادرهم في خطبه ودروسه. 

وإني لأذكر أنه سرد قصيدة الشابي شاعر تونس «فلسفة الثعبان المقدس» كلها في 
خطبة من خطبه» وكذلك سرد بائية أبي تمام الباذخة «السيف أصدق ET‏ من الکتب» 
في خطبة من خطبه» وكذلك سرد لامية ابن أخت تأبّط شرًا المنيفة «إن AL‏ الذي 
دون سلع» في كثير من محاضراته ولقاءاته» كما جعل یسرد مرة أكثر من ثلاثين بیتا من 
أشعار المحبين من أبي الشيص إلى حنفش» أبي الطيب» وهو شغوف بالحماسة يقرؤها 
وينشد أشعارهاء وأشعار الصعاليك. وأشعار الرثاء كشعر متمم بن نويرة والخنساء مع 
ما يتعرض له من بديع الأمثال» ومتخيّر الأقوال» وله في هذا الباب وقفات جياد وذخيرة 
منتقاة» نَمَتَ معه بنمو عمره مذ كان صغيرًا يطالع الروايات والأشعار» حتى کتب الشعر 
ونظمه وله حوالي سبعة دواوين كتبها في غضارة الشباب كلها في المونالیزا! 

ومَن انس منه الشیخ صفاء قلب» أصفى له وده» وكشف له من خزانته تلك تحفًا ونوادر. 

وفي کل ما نثرته» وهو قليل موجز مختصرٌء له بسط -إن شاء الله- قائم برأسه في 
OLS‏ مستقل» إن شاء الله. 


أحناء النفوس ودا Ce‏ یمتد بامتداد أناس الحياة فى الانسان. 


واني لانشد سیدنا قول صاحبه أبي الطیب: 
ee 5‏ ہا : ھ 4 A‏ 
وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الاحسان قيذا تقيدا! 
الأحد ۲۳ ربيع آول ۱۶۳۷ ه 


mae 
و تک و سی اک‎ igs 5 حصب یھ © اھ وص ی‎ 


INS 
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ت 


3 
= 


yy 
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ما 


جھ 


ال 


rr | ۳‏ سام کت می لا 
= جريدة الاعرار يعوان: اقیضاری بدح کی 


لافشه تقول: اذا كنت حامسلا فتعلق rns‏ 
hae‏ من ڈشھر ناس فیچته الیخاری 

pelt io‏ الاعلام: وسید الخقاظ وار 
رسب پا rare‏ كنية 


لاال ارمت ان اذکر ولى باللا 
أ ٠‏ قبدا هذا الغلام oleo‏ ماله بالاثبارة 


۰ء۶ | Lar pt‏ سی دل علس أن yw:‏ 
اع وا Raya‏ قد الخبوع الب ضازی فی hase‏ 
لمكا AS‏ وو نا wt‏ اك الينانى کہال: 


الا یف فى ad im‏ می و ڈو 
وينظرة سر ية سجسد أن افرآغ عسرضشمت 
تفسها على التبی صلی Agee ABD‏ وسلم. 

[الصلام ثم يصل [ande‏ فپینما اآسسکرت 
E‏ انسی, u‏ النبی مسلی كاله لوه وسلم 
wal Leis 1‏ اا بانايبه شا أمامك مو 
;| زمان وام تعمرصی نفسك علی ہوکاٹھا دعویة 
| الى الأياسية نتھی کلام العلام اللقيه 
las‏ اسان ds Ble‏ و سن ani‏ 


e‏ فقال: ack‏ عدت سماد شم خرع علیتا 


0 ایا _ sa nue.‏ والمنيا 


9 7چ ee‏ 
ch‏ من AS‏ وهل مهب 
اللكة نفسها للسوقة» والسوقة من ليس 
بعك WSLS‏ من کان واتما شيل نهم سوقا: 
ان اللك یسرقهم فيسافون اليه ريصرقهم 
على مرادف فكائها rail‏ ان EE‏ 


اصوذ بالله منك هال لهاء قد ri‏ 
اساد من Ash‏ شحظم رسسول الله سلى 
اثله عليه وسلم هذه انکلمة. التي ممتاها ابا 
فكيف يبوا بعد أن قالت هذه الكلمة لدف 
قال لها: الجقی بامند. وهذه كلمة يراه بها 


يضم يده عليها لتسكن. فقالت: اعوذ بالله 


ا واللقیط الالف الذي زعم ان يوم صرفة ام | 


نف yi on ees‏ 
رزب آمر A «pl‏ عغائشة ری الله 3 
عنها فی هذا شھیرۂ و La‏ مین و 


شا تسم اذا گان Yan‏ يهاء 

لیا شیر السشرل سه Sage La‏ نین da Par‏ 
كبرى سڈ واسدة. والجونبه لم ییخل بها 
ve‏ صلی الله عليه وسلم کیا هو راضع | 


‘sage‏ : فزن سمال الکلام سم هزات اللقطاء 
واخ جداء وهم جهلة اغبیاء + sl‏ يتعلسوة 
العلم من مظان وهذا كاف فى اسشاطه | 
کے ما A‏ کی ہین | 
ا 8 وشسان اللضیط الاضر الذي شف“ 
سا الشبی سلس الله کلیے ولم 


رظ ¿EA‏ رھولاء #للقطا محش ابنڈ 


الاذکنییاء ¿dd‏ لے سب ناته ok‏ 
ساممه وسا السچندینات. عافن عدم ae‏ 
سسائلم ولاجسم مژؤنٹ سالم. فقال لم مق 
Der POS en en‏ فاقسم له سامهة ۹1 
Looe un Lal‏ في امس الساجة الى هذا 

id کی اد‎ ve SE I; gl bit cad ily 
میں صلی آففه‎ Lett ولا وان الا رت‎ 
علی بینا محمد‎ al poems 


نشرت فی صفحة آراء حرة» بجريدة الأحرار المصريةء عدد الحمعة ۱۵ من أكتوبر 
۹ ھ٣‏ من رجب ٠ھ‏ العدد رقم (۲۸۵۰) 


| 
? 
¿ 
3 
| 
3 


PAPA 


نشرت فى صفحة آراء حرة» بجريدة الأحرار المصرية عدد الحمعة Y Y‏ من أكتوبر 
۱۳-۹ من رجب ۱۲۰ هب العدد رقم (۲۸۰۷) 


نشرت فی صفحة آراء حرة بجريدة الأحرار المصرية» عدد یوم الجمعة ۲۹ من أكتوبر 
۲۰-۹ من رجب ۱۲۰ ه العدد رقم (۲۸۹) 


ا ا و 
واوا ن لاب 


و سس نط مقس ¿pa‏ 


u 
PARA A المظر‎ 


جمغ تسوس المت لها a Ar‏ غانی 
Het‏ وقضاص, عقي AR,‏ و Picasa‏ على 


atado 3‏ عطي Yale rd?‏ 
rn,‏ الا thine‏ لف هماق 
عا سما da‏ الاصتا aa‏ هدر وقجا الاد 


حفه ممییا pls git ie ¿ni?‏ نياك Rn‏ 
مع انقظرنن IAEA A TO MR y‏ 
اضر يشلك أن A‏ 
برقم A‏ معي اند بن لیے من سقول 
di y‏ الا امه لجل شا مشه غير :40444 عن 
ae‏ نهد هذا ماشه یه 
هذا من باب اس اة فصرصیة تن 
لاضف سور dt‏ عم PEER‏ 

و ارم 
ٹم ققت آن سی سک uan A‏ وسٹم Sh‏ 


و تع AR‏ میں سس 
ya aoe EES‏ 


تون یزان واه 0 
لع انيس اتلو قلت باس اة a‏ 
ششران ها سین صو کب اقب اليف افش هنم 
من الخسدة عقي شی a‏ قا 
اڈ عل جا inte‏ م اشاق اتکی در 
الذين لوا الشور ام تر الم یلها خسن 
Ad‏ تسمل اسھارا بكسن ققق فقو سر 
sd ER‏ نود 


اعراق ۱۶١ ee‏ 
وقال تعبالى ہی lid‏ سی مسامہ عور di‏ 


تھے له مسر وج A‏ سا اس 


Mo cole “aS he rm 
| وسال القلام سماب تھی لات‎ o 
لبق عة مر نیج واوو قاش‎ bone i 
لسري اقلا رب میب و سکف ہہ لبق‎ in 


| Ea Ama ھی ہی بو‎ N 
| ¿068 باون ی‎ Ane 
نھ خفني نارای و‎ ok 
[ فك میب‎ Asilo dl قوف مقر‎ ginny 
A سس سی‎ let تخد نو‎ 
140 ےد سیب سوق اس شرم‎ At 
| آقل سا سف ہلسم هق‎ a شاج‎ 
e بو سو‎ em 
نم فول ا۲قلام ان یضار نافد سی سی ]ا‎ 
wheelies ضس مه مس سم شمر لی‎ 
هون‎ BE سام ان متیر بی عفر‎ Wie Pee 9 
عيثي الله عليه وتم‎ ml Dl سمل‎ 
animate ر شس‎ Minit! سای حسفا تم‎ 
er ns 
Te ds امه‎ 
Juncos تلاسر یی سن شوم الافستر مرخ اي‎ 
تی اضق عطي عا شي فهو لقند ان هدا‎ 
pr we as all اھک عو ھ #مشكية ده‎ 
E o وهل‎ 
EY IA مس٢٣ساو حالش تقو عم‎ Met مع‎ 
E اتن می‎ 
$ ena تار سام سل نو‎ a و تو اصع 3 2 هی‎ 
gl اة من رر اانه‎ 
سنا سول وش شاا عن الزود عن‎ aid 
ماس سس اي سا لہ مد و جس انی‎ 
دناد سیت ولس § هسدنه عن جال تی‎ 
و یش فش‎ pol ali افش مشعشع قف‎ 
اش هه‎ yi pie لد و مشي کن‎ 
وهم شمر ول و هیرهم مش‎ dd 
و جو او پیر یف لایر سم ققد‎ 

د تقول قبها 


ومن بشن لای عن مرا 
اا فس AE‏ انب 
وان ترشح قرو شعام وها 
خی اشرقعہ سن اجمی ای ابا 
اند تسود ¿IAE LA‏ 
hg 2 5 27‏ تهر اھت 


ge‏ ملق ات 


نشرت فی صفحة آراء حرة» بحريدة الأحرار المصرية» عدد الحمعة © من نوفمبر 


الملحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجرائد والمجلات 


ES‏ رات من gu‏ جمادی الا خره E‏ ۱۷۰ص 
A TEO‏ 


A, 


: لوه oS y‏ 
ارس كنات مالسا مهسلا شاملا لا يسرقه ؟آ۔مدء فكتب ۱ 
: .2 5 5 


نشرت فى جريدة الث لشعب المصرية. عدد الثلاثاء ۳ من رجب ۱۲۰ هم ۱۳۲ 
من آکتوبر ۱۹۹۹ء العدد رقم )8 :16( 


للها 
سح ~~ - HCL‏ — ~~ 
ہکا ر2 


غارة اللقطاء من سکان الملا Vega‏ 


الحمد de‏ رب العالمين» Daly‏ والسلام على النبي les coe YI‏ آله وأصحابه 


2 


فقد راقبت في الآونة الأخيرة ظاهرة تستحق التسجيل والتأمّلء وهذه الظاهرة هي 
كثرة اللقطاء من سكان الملاجی» فقد خرجوا من ملاجتهم کأنہم جراد منتشر وأنا أعني 
بہؤلاء اللقطاء أولئك الذين لا نسب لهم في العلم ولم يُزكهم Bad‏ من العلماء ولا 
lo x‏ عند المشتغلين بفهم الكتاب والسنة» وهؤلاء اللقطاء في العلم مثل أو لاد الزنا 
في الأنساب» ومن هؤلاء اللقطاء غلامٌ BS‏ جاهل كتب مقالا في جريدة الأحرار بعنوان: 
البخاري یقدح في أخلاق النبي AB‏ وقدم لاسمه بحرف )>( التي هي مختصر كلمة 
«دکتور»» لكنني آصخح لهذا الغلام هذا اللقب الذي یتباهی به» وأقول له: هذا الحرف في 
حقك وحق آمثالك هو مختصر كلمة «دلدول». كما سیظهر ذلك بجلاء بعد قلیل. 

خرج هذا اللقیط من الملجأ باحثا عن الشهرة فالتفت حول فوقعث عينه على لافتة 
تقول: إذا Eis‏ خاملا فتعلّق بعظیم. ففكر: مَنْ أشهرٌ الناس؟ فوجدَهٌ البخاريّ الامامه 
علم الأعلامء وسيّد الحفاظ» وفارس المعاني والألفاظ» فقال في نفسه: جاءت الفرصة يا أبا 
0 ۶ء "8۹و99 0 و" 
لبخاري» جبل الحفظ والفهم. فكان کالرجل الذي بال في ماء زمزم زمان الحج» فقيل له 
في ذلكء فقال: آردث Sahat‏ ولو باللعنات! 


)\( نشرت في ة آراء حرق من جريدة الأحرار المصرية عدد الجمعة ۱۵ من آکتوبر 1-۱۹۹۹ من رجب 
۰ هه العدد رقم )+ (YAO‏ 


الملحق الأول: ما کتبه الشيخ في الجراند والجلات 


فبداً هذا الغلام «اللقیط» مقاله بالاشارة إلى مقال له سابق» رد فيه على البخاري 


-ولم ارہ ثم بدأ في مقاله الذي SÍ‏ علیه» بذکر حدیثین في صحيح البخاري»؛ وفّرهما 
تفسيرًا Jo‏ على أن غباءہ في I‏ 9 أخرج البخاري في «کتاب النكاح» عن ثابت بن أسلم 
البناني» قال: كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له» فقال: إن ol pol‏ جاءت إلى النبي ER‏ 
وقالت: يا رسول الله! ألكَ بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءهاء واسوأتاه! قال: 
هي خيرٌ منك رغِبّت في النبي E‏ فعرّضت عليه نفسها. 

فنظر الغلام «اللقيط» في هذا الحديث» ¡los‏ عليه قائلا: وبنظرة سریعة نجد أن 
المرأة عرض نفسها على النبي 6# [الغلام لم يُصل عليه] فبینما استنکرت ابنة أنس» 
فان النبي ABE‏ لم یعترضء بل قال لابنة أنس المستنكرة: «إنما أنت يا خايبة يا نايبة فأنا 
آمامك من زمان» ولم تعرضي نفسك edo‏ وكأنها دعوة إلى الاباحیة». 

انتهى کلام الغلام اللقیط hy‏ إنسانٍ 555 مثقال 853 من الفهم والعقل» أو شم ريح 
الحدیث ولو ie‏ حياته» يعلم أن الذي قال لابنة آنس: «هي خير منك» إنما هو آنس 
E‏ نفسه؛ فإنه لما رأى استنکار ابنته» قال لها: إن المرأة التي وهبت نفسها للنبي AE‏ 
خيرٌ منك. فکیف جعل هذا الغبی الکلام للنبي ERE‏ 

ولو كان هذا اللقیط عنده شيء من الفهم لعلم أن عمر أنس بن مالك EB‏ كان عشر 
سنوات يوم دخل BER El‏ المدينة» ومات النبي BER‏ وهو ابن عشرین le‏ فهل يا عباد 
الله یکون لأنس -وهو ابن عشرین سنة- ابنة تقول هذا الکلام للنبي SEE‏ 

فينبغي لك أيها الغلام أن تکسر سن قلمك. وآن تحبس نفسك في «ملجئك)» وتبکي 
علیها إلى أن تموت. مع آنني آعلم أن هذا الکلام لا یجد موقعًا الا عند آولي الالباب 
آصحاب الضمائر. 


آما الحدیث الثاني الذي اختارّه الغلام «اللقیط» فأخرجه البخاري في وائل «کتاب 


الطلاق» من حدیث آبي آسید 9 قال: خرجنا مع النبي BER‏ > انطلقنا إلى حائط 
يقال له: «الشوط» حتی انتهینا إلى حائطین جلسنا بينهماء فقال النبي RE‏ اجلسوا ها هناء 
ودخل وقد آتی بالجونية... فلما دخل عليها النبي ي قال: هبي نفسك لي» قالت: وهل 
تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ قال: فأهوى بيده یضع يده علیها لتسکن» فقالت: آعوذ بالله 
منك فقال: قد ie‏ بمعاف ثم خرج علینا فقال: «يا أبا أسيد أكسها )25 وألحقها 
بأهلها». 

وقد اتفق ق أهل العلم أن ابنة الجون كانت زوجة للنبي ي كما جاء في طرق 
الحديث الأخرى؛ لكنه لم يكن دخل ما وإنما قال لها: هبي لي نفسك. تطييبًا لخاطرهاء 
مع أن أهل العلم قالوا: كما أن الله رخص LS‏ يل أن تہب النساء أنفسهن له» فله أيضًا 
أن يصطفي من النساء من یشاء كما قال تعالى: ER‏ اء مهن وتغوى لک من NS‏ 
قالت له المرأة: وهل تہب الملكة نفسها للسوقة؟ والسوقة: من ليس بملك کائنا من COWS‏ 
Lily‏ قيل لهم سوقة: OY‏ الملك يسوقهم فيساقون إليه» ويصرفهم على مراده» فكأنها 
استبعدت أن تتزوج الملكة بمن ليس بملك» ولم يؤاخذها النبي AE‏ بكلامها معذرة لها 
لقرب عهدها من الجاهلية» فلما قالت له: أعوذ بالله منك قال لها: قد استعذت بمعاذ. 
يعني: استعذتٍ بمن إذا استعذتِ به أعاذكِ من طاليكِء فعظّم رسول الله BEE‏ هذه الکلمةه 
التي معناها: آنا أدخل في جوار الله وحمايته هربًا منك فكيف يطلبها بعد أن قالت هذه 
الكلمة؟! لذلك قال لها: «الحقي بأهلك» وهذه كلمة يراد بها الطلاق» فكأنه قال لها: أنت 
طالق. ثم كساها وألحقھا بأهلها. 


هذا هو معنى الحديث عند أهل العلم. 


الملحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجراند والجلات 


Lil‏ معناه عند الغلام اللقیط ففي غاية الطرافق فقد زعم هذا الأحمق أن معنی: «هبي 
لي نفسك»: آرید أن آغتصبك! وآن النبي E‏ لما اقترب من المرأة آحس آنها سترفع 
صوتہاء وهذا يعني الفضيحة فآهوی بيده علیها لیسکتها! 

Je‏ رآیتم يا عباد الله غباء فوق هذا الغباء» وقلّة أدب في العبارة فوق هذا؟ 

A الغلام «اللقيط» على أن المرأة لم تكن زوجة للنبي‎ Us 

الأول: أنه ليس من أخلاق أمهات المؤمنين أن تقول للنبي عل هذا القول. 

والاني: أن آبا آسید أمر أن Gand’‏ بأهلهاء ولو كانت زوجته لقال: الحقها ببيتي. 

ونحيب هذا اللقيط: 

أما عن الأمر الأول فيبطله من صله ما ورد في سورة التحریم» وكيف تمالأت عائشة 
وحفصة -رضي الله عنهنّ- على النبي يه في قصة المغافير. وهي أقوى من قول المرأة: 
أعوذ بالله منك. وأيضًا فإن النبي AR‏ قال لعائشة: «إني لأعلم غضبكِ من رضالهٍ؟» قالت: 
وكيف يا رسول الله؟ قال: «إذا SHS‏ عني راضية تقولين: لا ورب محمد وإذا Edo SAS‏ 
غضبیٰ تقولين: لا ور إبراهيم». وحكايات عائشة ES‏ في هذا شهيرة معروفة. 

Lil‏ عن الأمر الثاني فان النبي A‏ قال لها: الحقي بأهلكء وهذا يعني أنه طلقها 
كما سبق» فلعل هذا اللقیط يقصد -إن كان یعلمت أن المرأة المطلقة إنما تعتد في بيت 
زوجهاء ونقول: نعم؛ إذا كان مدخولا بهاء فأما غير المدخول بها فإنها تبین بينونة SIS‏ 
بطلقة واحدة. 

والجونية لم یدخل بها النبي REE‏ كما هو واضح في الحدیث. 

وبعد؛ 

فان مجال الکلام مع هؤلاء اللقطاء واسمٌ elo‏ وهم جهلة أغبياء لم یتعلموا العلم 
من مظانه. وهذا GIS‏ في اسقاطه شأن هذا شان اللقيط الآخر الذي یکتب عن الصحابة 


ميراث الوفاء 


في نفس الصفحة في نفس الجريدة» وشأن اللقيط الآخر الذي نفى شفاعة النبي E‏ 
واللقيط الألف الذي زعم أن يوم عرفة لم يرد في القرآن! 

وهؤلاء اللقطاء جميعًا أبناء «الملاجی» Glee‏ فيهم وصف بعض الأذكياء» فقال: 
هم «المجددينات» فقال له سامعه: وما المجددينات» ما هو جمع مذكر سالم» ولا جمع 
مؤنت سالم؟! فقال له: هذا جمع «مختّث» سالم. فأقسم له سامعه أن اللغة العربية في 
Zul‏ الحاجة إلى هذا الجمع خصوصًا في هذه الایام. 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصلی الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد. 


aa an Oa ی‎ GE جو‎ Y) ee un Y En an 


ا ملحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجراند وامجلات 


الجهد الوفیر 2 الرّد على الغلام نافخ الكير" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد النبيين» Les‏ محمد وعلی آله 
وصحبه اجمعین. 

فقد أرسل إلى بعض إخواني عدد الجمعة الماضي من جريدة الأحرار» وطلب مني 
أن رد على الغلام «اللقیط» الذي رددت عليه قبل ذلك في نفس الجريدة» وبیَنت للناس 
جهله وخطله» وكيف أنه جاهل (غبی)ء بحيث عجز عن استيعاب بعض البدهیّات. فرأيته 
كتب مقالا آخر بعنوان: «مرّة أخرى: البخاري يقدح في أخلاق الرسول» فقرأته فازددت 
ile‏ أن الرجل Gly‏ من عقدة نفسيّة» وأن ما يكتبه نفثة مصدور على أئمة الإسلام AM‏ 
cd alla‏ ام فاتصل بي صاحبي یلتمس مني الرد علی هذا الجاهل» وطلب مني ay‏ 
ما هنالك» فلما انفصلت بث ليلتي متفكّرًا في عاقبة هذا الرد على هذا الغلام (اللقیط؛ 
وأمثاله» وما هي عائدته على الأنام» فقرع خاطري ما قاله آبو سفیان یوم adi‏ "أفيكم 
محمد؟ آفیکم آبو بکر؟ آفیکم عمر؟ فقال النبي AEE‏ ١لا‏ تجیبوه» تهاونا به وتحقيرًا 
لشأنه» فلما قال: ED‏ هبل" فقال لهم رسول الله AE‏ «آلا تجیبوه؟» قالوا: وما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله أعلئ وأجل)ء فقال آبو سفیان: «لنا العزی ولا 556 لكم»» قال: «قولوا: 
لله مولانا ولا مولی لکم» فحینئذ علمت أن النبي RE‏ آمرهم أن یجیبوه إعلاءً لجناب 
> وإظهارًا لعرة مَن عبده المسلمون؛ فجرّدت ET‏ العزائم والرد» واستعنت على 
رد آباطیله بالواحد الفرد وليت هذا الغلام كاتب هذا الهذیان تنكب میدان الفرسان» 
لیسلم من أسنة آلسنتهم عرضه وينطوي من بساط المشاجرة طوله وعرضه ولم يسمع 
ما یضیق به صدره ولم ينتهك بين آفاضل الأمة ستره» وإذ قد ابی إلا المهارشة والمناقشت 
والمواحشة والمفاحشة فلیصبر على حز الغلاصم وقطع الحلاقم» ونکز الأراقم» ونہش 


)\( نشرت في صفحة آراء حرة» بجريدة الأحرار المصرية» عدد الجمعة ۲۲ من آکتوبر ۱۳-۱۹۹۹ من رجب 
هه العدد رقم (۲۸۵۷). 


Esl ps‏ الوفاء 


الضراغم والبلاء المتراکم المتلاطم ومتون الصوارم» فوالذي نفسي بیده! ما بارز آهل 
الحق قط قرنًا إلا کسروا قرنه» فقرع من ندم سنه» ولا ناجزهم خصمٌ إلا بشروه بسوء منقلبه 
e las a‏ ات افص 
وفضحوه Y y‏ کافحهم مقاتل -ولو كان من بقية قوم عادت إلا کبوه على وجهه وبطحوه 
هذا فعلهم مع الكماة الذين وردوا المنایا LES‏ وشربوا کتوسها تطوّعا» وسعوا إلى الموت 
الزژام سعیّاء وحسبوا طعم الحمام أرياء والکفاة الذین استحقروا الأقران فلم يَهُلهِم أمر 
مخوف. وجالوا في ميادين المناضلة واخترقوا الصفوف. وتجادلوا لدی المجادلة بقواطع 
السيوف» ly‏ المرء ليظل موفور الجانب حتی یدخل فیما لا يعينه» ویْحرّم التوفيق في 
الکلام فیعیده ويبديه» فیکون هدفا للرّماة فیرشقون السهام فيه» ومن كان حاله SUIS‏ فقد 
وصل إلى درجة الحرمان. لما ارتقی سلم الطغيان» فنسأل الله أن یسترنا ولا یفضحنا. 

فقد 53 هذا الغلام bso (Lal‏ رواه الامام البخاري في «کتاب الصلاة» عن آنس 
BB‏ قال: غزا رسول الله BER‏ خيب فصلینا عندها صلاة الغداة بغلس» فرکب نبي الله 
AER‏ ورکب آبو طلحة. Uy‏ ردیف آبي طلحةء فأجری نبي الله في زقاق خيبر» وإن ركبتي 
لتلمس فخذ نبي الله RR‏ ثم حسر الازار عن فخذه حتی إني آنظر إلى بیاض فخذ نبي الله 
EE‏ فلما دخل القرية» قال: «الله أكبر خربت خيبرء |نا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرین)ء قالها ثلانًا... ثم قال: «فأصبناها عنوة فجمع السبي» فجاء فقال: يا 
رسول الله أعطني جارية من السبي» قال: «اذهب فخذ جاریة)ء فأخذ صفیّة بنت > 
فجاء رجل إلى النبي E‏ فقال: يا نبي الله آعطیت دحية صفيّة بنت حبی سيّدة قريظة 
والنضيرء لا تصلح إلا لك» قال: «ادعوه بھا)ء فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي RE‏ قال: 
JED‏ جاريةٌ من السبي غیرھا)ء قال: فأعتقها النبي RE‏ وتروجها...») الحديث. 

فاعترض الغلام (اللقیط» على هذا الحديث باعتراضين: 

الأول: أن غزو النبي A‏ لخیبر وفتحها عَنوة مخالف لکتاب الله تعالى الذي أمرنا 
ألا نؤذي آحذا» ولا نعرض الدعوة بالقوة» ولا نفرضها على الناس فرضا. فان الغزو 
Oy phe‏ بالاعتداء» فكيف يعتدي على جيرانه» والقرآن أمر بنشر الدعوة بالحسنى؟! ثم 


الملحق الأول: ما کتبه الشيخ في الجرائد والجلات 


= 7 مر اف ia‏ 7 مرو و 2 ur de or Af ri.‏ سے Bee‏ م ۳ 
سرد UT‏ من کتاب اللہ مثل: A‏ وما آت AS E ile‏ 


مر ھ 


AN عمد ريك قبل طلوع‎ o e ol # ۹ء ومثل:‎ 205 GE 
ثم يعلق على الآية الأخيرة بقوله: «نجد في الاية الكريمة‎ SALAS ومثل:‎ 
منتهی الحرية في أن تؤمن بالقرآن أو لا تؤمن به» وحسابك على الله يوم العرض».‎ 

آما الاعتراض الثاني: فقال الغلام: «آما السبايا وهم النسوة المأخوذات ضمن الغنائم» 
فنشير سريعًا إلى أنه في عصر النبي BR‏ لم يكن هناك سبي للنساء على الاطلاق؛ Y‏ ضد 
شرع الله! ثم تذكر الرواية أن النبي ARE‏ أخذ صفیّة بنت o‏ من دحية الكلبي بطريق 
الوشاية والنفاق» لما رأوها ذات جمال بارع وأنوثة صارخة. قالوا: هي لا تصلح إلا لك 
يا زعيم القوم» فأخذها النبي PE‏ من ذلك الغلبان المسکین بمنطق القادة المتسلطین». 
انتهى كلام «اللقيط». 

وأنا أستميح القرّاء عُدْرًا في نقل هذا AS!‏ الساقط؛ لكني أرغمتٌ على ذكره 
ماس لا 

والجواب أن الایات التي ذکرها هذا «اللقيط» كلها مكيّة» فقد ذکر من سورة القلی 
وسورة ق» وسورة الزمر» وسورة العنکبوت» وسورة ال سراء» وسورة طه وسورة لقمان. 
ومعلومٌ أن النبي 2 یر أن یکت يده ولا يقاتل المشرکین» بل يدعوهم إلى ال وكان 
المفروض عليه آنذاك هو الجهاد بالقرآن» والمتمثل في إقامة الحجة على الكافرين» كما 
قال تعالي في سورة الفرقان: # فلا تع A DE‏ بو Ús‏ ۹۴ء 
يعني: القرآن. فلما هاجر النبي AR‏ إلى المدينة» وصارت له دول وآمن به GLE‏ کثیں 
ونزلت الأحكام الشرعية» كل هذا ولا یزال الكافرون يتعمّدون المسلمین بالأذى» فرخص 
الله رل أن یقاتلوا المشرکین قال تعالی في سورة الحج» وهي مدنية: a OSM‏ و 
یم a‏ گید ترک وبدأت تنزل آیات القتال مع الا حکام الخاصة 
به» ومن قرأ سورة براءة وسورة الفتال تبن له الام 
والجهاد نوعان: alge‏ الطلب؛ وجهاد الدفع؛ فأما جهاد الدفع فلا خلاف فيه 


وهو إذا ما داهمك عدو في دارك. آما جهاد الطلب. وهو أن تغزو الکفار في عقر دارهم. 


فالمقصود من هذا النوع: نشر الدعوة» ولیس مجرد الاستیلاء على الأرض» فقد رخص 
نا الله تبارك وتعالی ذلك كما قال Ús‏ من NEE AA‏ 


A 7‏ کر A‏ ورم 
8 ?”1 
2 


باس سید یلو" SUA‏ قال أهل العلم: معنی الاية أنه یشرع لکم جهادهم وقتالهم 
فلا یزال ذلك مستمرا عليهم» ولکم النصرة علیهم» أو یسلمون فیدخلون في دینکم بلا قتال» 
بل باختیار» كما قال ابن كثير في «تفسیره» (۳۲۱/۷) وقال ple]‏ المفسرین آبو جعفر ابن 
جریر (۲۲/ ۵۲): «تقاتلون هؤلاء الذین تدعون إلى قتالهم أو یسلمون من غير حدب ولا 
قتال». وعلی هذا سائر المحققین من أهل التفسیر. 

وأیضاء فذهب جماهیر أهل العلم من فقهاء المسلمین إلى القول بأن القتال في الأشهر 
الحرم كان محرمًا في الاسلام إلا في حالة رد العدوان» وهذا يعني ألا يبدأ المسلمون بقتال 
أهل الحرب في الأشهر الحرم» إذا لم يكن ثمّة اعتداء من الکافرین على المسلمین فان كان 
فر الاعتداء مشروع وهذا ما كان عليه الحکم في أول الأمر» ثم تسخ هذا الحکم وحل 
محلّه مشروعية الجهاد والبدء بقتال الكفار في كل وقت. بما في ذلك الأشهر الحرم. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد) (۳/ 5٠‏ ۳): «لا خلاف في جواز القتال في الأشهر الحرم 
إذا بدأ العدوء وإنما الخلاف: هل LE‏ فيه ابتداء؟ فالجمهور جوّزوه وقالوا: تحريم 
القتال منسوخ» وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله). 

ومن الأدلّةلهم EN EI Jd SUSE‏ رڪ ت SG ABE E‏ 
BIE‏ ۹ء ومعنی الاية: وقاتلوا المشرکین في جمیع الأوقات وجميع الأزمنة» ولهم أيضًا 
قوله تعالی: قفا تکیت JA ES‏ الامام محمد بن الحسن الشيباني 
-كمافي شرح السیر الکبیر»(۱/ ۹۳)-: «وهذایفید إباحة فتلهم في کل وقتِ ومکان» ولهم 
أيضًا قوله تعالی: ٭ یلوا زیت Bb OREN‏ ولا یلوہ ST‏ ولا رموت مارم له 
Ae‏ کت کی ای ات EC‏ الم عبر 
صروت )» وهذه الآية بغاية الوضوح» ولفظة ALG‏ لفظة عامة غير مقيدة بزمن معین. 
BOLL‏ ذلك کثیرة» والبحث يطول جدا. ۱ 
آما الأدلّة من السنة» فما رواه البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر E‏ 


الملحق الأول: ما کتبه الشيخ في الجراند والجلات 


A 


قال: «آمرت أن أقاتل الناس حت یشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول اللہ فان فعلوا 
ذلك عصموا مني دماء‌هم وآموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله». 

وفي (صحیح مسلم»(۱۷۳۱/۳) من حدیث بريدة بن الحصیب BB‏ قال: كان رسول 
الله BER‏ إذا أمّر آمیزا على جیش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوی الله فذکر كلامًا ثم قال: 
«وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادغهم إلى ثلاث خصال. نأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم 
Cis‏ عنهم. ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المھاجرین؛ وأخبرهم أنهم إِنْ فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن یتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على الممنین؛ ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فان هم أبوا فاسألهم الجزیة 
فان هم أجابوك فاقبل منهم y‏ عنهم. فان هم أبوا فاستعِنْ بالله وقاتلهم...) الحديث. 

فهذا هو جهاد الطلب الذي يدل على مشروعية غزو المشرکین في عقر دارهم لتبلیغ 
الناس الاسلام؛ وآنه ليس من حق SA‏ من كان أن يحجب ill‏ عن الناس» وأنت 
كما رأيت في الحدیث أن النبي A‏ دعاهم قبل القتال إلى آمور ثلاثة» فان رفضوها جمیعا 
فلا یبقی إلا القتال» فکیف io‏ من هذا حاله بآنه مُعتد» ولا يُوصَفتٌ الرافض على طول 
EAL‏ 

آما قول الغلام «اللقیط» ol‏ لم يكن هناك سبي للنساء على عهد النبي 6 فهذا 
كالذي يريد أن يمنع ضوء الشمس بيده» ولئن كان هو قد أصيب بالعمّی فإن جماهير آهل 
العلم أبصروا ذلك» وهذه المسألة محل إجماع» ونطلب من هذا «اللقيط» أن يثبت لنا هذه 
المسألة بالدلیل وإلا فالدعوى في محل النزاع مجردة عن الدليل يستطيعها كل الناس» 
ولو حاول لعجز عجرًا كاملا عن إثبات دعواه وأنا أتحدّاه في ذلك» وسبحان من حرمه 
التوفيق لإصابة الحق. 

Lal‏ السبي فی اصطلاح العلماء فيخصونه بالنساء والأطفال» وأما الرجال فیخصونهم 
بالأسرء كما تراه في «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۱۳-۱۳۱) و«الأحكام» 


NENNEN Ge)‏ لابي یعلی. 


> 4 رات الوفاء 


آما دلیل مشروعیته فقوله تعالی: * فد YS GMS‏ فصرب BETEN‏ 
EOS‏ 2# وقد سبی رسول الله E‏ وقسم السبي بين المجاهدین؛ مثل سبي بني 
المصطلق وهوازن وقد سبی الصحابة بعده كما فعل آبو بكر الصدیق ES‏ حين استرق 
نساء بني حنيفة وذراریهم» ووافقه الصحابة جميعًا على ذلك» وكذلك فعل علي بن آبي 
طالب 6 ني بني ناجیةء وکان هذا السبي موجودذا قبل الاسلام باطلاق فقیّده الاسلام 
بشروط» وخصّه بحال الحرب. وجعل له أسبابًا يطول الأمر بذکرها. 

وبعد هذا البيان الموجز تكون شبهة هذا الغلام «اللقيط» قد ذهبت كضرطة عير 
بفلاة» وللبحث صلة إن شاء الله تعالى» والحمد لله رب العالمين. 


lr ہج‎ Y in ی‎ Y کت‎ u Y e a. Y ہوک‎ a. 


الملحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجرائد والجلات 


الجهد الوقیر 2 الرد على الغلام ناقخ الكير" 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيد النبیین» نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين. 

فقد سعدت بعتاب الأخ الأستاذ آحمد رفعت" والذي سجّله في صدر مقالتي التي 
Ge‏ جريدة الأحرار یوم الجمعة ۱۲ رجب ۱8۲۰ ه والتي آرد فیها على ذلك الخلا 
الذي یسب البخاري الامام فقال الاستاذ: لكنني آسجل اعتراضي على آلفاظ الشیخ. 
وهل یستخدمها على المنبر؟ وکیف یدافع عن النبي RE‏ بخلاف منهجه؟! -ویقصد: الرفق 
في الدعوة وتجنب الا لفاظ القویة-. 

ور سعادتي بهذا العتاب آنه سیتیح لي الفرصة Kol AY‏ معروفا عند Jal‏ العلم لا 
یعلمه كثيرٌ من الناس» فکٹیڑ من الناس یتصور أن النبي E‏ يكن يشتد على المخالف 
أحيانّاء وهذا خطأ كما GL‏ ذکره» ولم يكن یخفی علي -والحمد لله- مبدأ الرفق في إسداء 
النصيحة» وقد ظللت قرابة ربع قرن EN‏ اس les‏ ومن يحضر خطبي 
ودروسي العلميّة ويقرأ كتبي وقد تجاوزت خمسًا وعشرين كتابًا كلها في السنة أصولا 
وفروعا - يعلم هذه الحقيقة. 

فلنرجع إذن إلى ذكر الدليل الذي يستند إليه fal‏ العلم في مشروعية الشدّة على 
المخالف ble!‏ فأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۵/ ۱۳۳) بسند صحيح 
عن al‏ عثمان النهدي. وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (VW)‏ والنسائي في (کتاب 
السیر» (۲-۱/۳/۱) وأحمد في «المسند» (۱۳۲/۵) من طریق عتي بن ضمرة کلاهما 


| alg 


: : ۱ / 


(y‏ نشرت في صفحة آراء حرة» بجريدة الأحرار المصرية» عدد يوم الجمعة ۲۹ من أكتوبر ۲۰-۵۱۹۹۹ من 
)> ٠ھ‏ العدد رقم AYAVE)‏ 


(0) مدير تحریر صفحة آراء >85 بجريدة الأحرار. 


ميراث الوفاء 


أبيك»: ولم يُكَنّء فقيل له: يا أبا المنذر -وهي AS‏ بن کعب- ما كنت LE‏ فقال: 
إن سمعت رسول الله BEE‏ يقول: «مَن تعرّئ بعزاء الجاهليّة فأعضوه بھَنْ أبيه ولا تكُنوا». 

و«الهن» بفتح الهاء وتشديد النون وتخفيفهاء كما قال ابن الاثیر في (النھایة) 
(YV4-YVA/0)‏ معناه: dl‏ وهو ذکر الرجل. 

وقوله: «فاعضوه» y‏ بفتح الهمزة وکسر العین المهملة y‏ الضاد المعجمة» من 
(العض». 

ےر ور ۱ ا 

ولا يمتري OLA]‏ أن هذا لیس من el‏ وكذلك في قصة اسلام أبي ذر -كما في 
«صحیح مسلم» EVE)‏ 7)- لما لقي المرأتين في الطواف فأغاظهماء وولولتا لما قال لھنٌ: 
هّن مثل الخشبة غير أني لا كني أي: لا أستخدم الكناية بل أصرح تصريحًا. 

وكذلك ما أخرجه البخاري في «كتاب الشروط» (۳۳۲-۳۲۹/۵) من حديث 
المِسْوّر بن مَخْرّمَةَ ومروان بن الحكم» فذكرا حديث صلح الحديبية» وفي هذا الحديث أن 
عروة بن مسعود الثقفي -وكان كافرًا یومئذ- جاء النبى ABE‏ فقال له: أيْ محمد آرآیت 
إن استأصلت tig‏ هل سمعت بأحدِ من العرب اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى 
فإني -والله- لا أرى Gly yey‏ لأرى أشوابًا -وفی رواية: آوباشا- خليقا أن یفروا 
ویدعوك حینئذ قال له gl‏ بكر E‏ أنحن Zu‏ وندعه؟ امصص بظر الللات» 
فانزعج عروة بن مسعود من هذه العبارة الخشنة» وقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر فرد قائلا: 
أما والذي نفسي بيده لولا یذ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.. فأنت ترى عبارة أبي 
بكر وشدتها وكانت بمحضر من a EN‏ ولم يعاتب أبا بكر فيهاء ولا يمتري 
اثنان أن هذا ليس من اللين» ولا أظنه GE‏ على الأستاذ -إن شاء الله- أن النبي جه 
قال لمعاذ: سو سرت للذین آفتوا صاحب الشجة: «قتلوه فتلهم xen‏ 
وهناك أدلّة أخرى إن لحت إليها ذكرتها هناء مع قوله تبارك وتعالى: لاا ال هد 


"As, > TAT % » 


کار LE Galil‏ عم 4ء والجهاد نوعان: جهاد السنانء وجھاد القرآن, ٦‏ مع 


ر ےت 


ما هو معلومٌ عن النبي ع في الرفق في cles‏ الكافرين إلى الاسلام. 


الملحق الاول: ما کتبه الشيخ في الجرائد وا مجلات 


وجملة القول: أن قانون الحكمة يقتضي أن نضع الشيء في موضعه فالشدة في 
موضعها هي الحكمة وهي الرفق» واللین في موضعه هو الحکمة وهو الرفق» وصدق 
المتنبي إذ یقول: 
ووضع الندى في موضع AMAN‏ مُضرٌ کوضع السیفب في موضم su‏ 

بعد ذکر هذا الاصل المعروف عن Jal‏ العلم الى ما هي جناية هذا الغلام؟! حتی 
وصفته بآنه: لقيط» وغبي» وجاهل» وهي الألفاظ التي آشار الأستاذ إليهاء وأنها لم تعجبه. 

اي ا ہے دوب 
آنهم آغبیای أو أنهم خونة؛ ذلك OV‏ آهل العلم كلهم لا أستثني AA‏ 

كاثرة يصل عددهم من لدن زمان البخاري إلى الآن إلى ملايين» هوّلاء - Sas‏ 

البخاري ثقة أمين ديّن» ورجل يُضرب به المثل في ذلك فيأتي هذا «اللقيط» فینّھم البخاري 
بأنه «کذاب». فلا يُبّه على هذا عالمٌ قطء فيلزمهم أحد أمرين: 

إما آنهم مغفلون أغبياء حتى لم يميز واحد منهم صدق البخاري من كذبه. 

وإما el‏ جميعًا علموا هذه الحقيقة فتواطئوا على کتمانها ULE‏ منهم للأمة» وأنا 
لا أظن عاقلا عنده أدنى قدر من الفهم يتورّط في اتہام الأمة كلها بذلك ثم يأتي هذا 
«الغلام» فيتّهم البخاري صراحة بأنه «جاهل)» وقد أجمعت الأمة كلها لم یذ آحد منها 
أن البخاري فی الذروة في العلم والفهم» وأن كتب البخاري لاتستقيم ل «غبي» مثل هذا الغلام؛ 
OY‏ البخاري كان يستخدم الإشارة ES‏ ومن نظر إلى تراجم كتابه «الصحیح» تحيّر من 
و le‏ تپ پیسو ی ہاج وت «تراجم البخاري 
حيرت العقول» ولعله تتاح الفرصة لي sl AS‏ 

Ll‏ تاريخه الكبير فإنه Cone‏ عاجبٌ عجیب. حتى إن شيخه الإمام الكبير إسحاق بن 
راهويه أخذ هذا الکتاب» ودخل على عبد الله بن طاهر الأمیر وقال له: أيها الأمير ألا 
أريك عجبّاء ألا أريك سحرّاء وآراه الكتاب. وقد بلغ البخاري به الذروة في تراجم الرواق 
ومباحث الاتصال والانقطاعء وأنا أحيل هذا الغلام إلى مثل هذا الكتاب فان فهم مقصد 
البخاري منه فسأكون أول المھنئین له. 


۵ 


$ 


ثم ثالثة الأثانفي» وهي آنه اتهم البخاري AST‏ من مرةبأنه يحمل في قلبه حقد اعلی النبي PE‏ 

يا إلهي! ما هذا الخبل والخطل والدجل؟ آیوجد مخلوق یعقل ما يقول» ویعلم أنه 
موقوف بين يدي ربه غدّا» يفتري ویجتراً على القول بمثل هذا الافك المبین؟ 

ان هذا «اللقیط» نازع bl‏ بعض عنام رما Val‏ یحل N‏ آن یحکم مان 
ماني قلوب الناس» فهل فتح هذا «اللقیط» قلب البخاري» فو جد فيه مثل هذا الحقد؟ فکیف 
ادن الات على ال تعالی وتالی Eisen ale‏ ما لا Viele‏ زب العالمب: ؟ 

وقد روی مسلم فی «کتاب البر» (۱۳۷/۲۲۲۱) وآبو یعلی في (مسنده» )1919( 
وعنه ابن حبان في «صحیحه» (۵۷۱۱) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹ )۱٦۷‏ من حديث 
جندب بن عبد الله البجلي» عن النبي تك قال: «قال رجل: واه لا یغفر الله لفلان» وان 
الله تبارك وتعالی قال: من ذا الذي يتألئ علىّ أن لا آغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان 
وأحبطت عملك». 

اذن فھذا الغلام الهج البخاري ES‏ «كذاب» و«جاهل» واحاقد على النبي (BE‏ 
فهل تعتقد یا آستاذ آحمد أن البخاری کذلك حتی 25 مثل هذا الافتراء على أنه «علم»؟! 

فكل الذي فعلته آنا أنني وصفت هذا «اللقیط» بما هو فيه Ad‏ ولم آفتر عليه قط 
وا -ٍن شاء dil‏ ذلك بالبرهان الجلیی» ولیس بالدعوی التي لا تخ الغلام غیرهاه 
هذا إن تسم صدر کم لمثل هذاء وقد رددتٌ عن عرض البخاري وه و واجبٌ أکید وهو من آکد 
حقوق المسلم على آخیه بل رددت عن آعراض علماء المسلمین جميعًاء فكيف ألامٌ على 
ذلك ویقال لي: آنت متجاوز حدود الشرع في ذلك» ولا يوصف بهذا ذلك الغلام الأفاك؟! 

ثم شيء آخر جعلني أتهم هذا الغلام هذه الصفات هي أنه داس المرجعيّة العلميّة 
بقدميه» وقد اتفق عليها أهل العلوم جميمًا. 

معنى هذه المرجعيّة أنه ليس ثمة علم إلا وله أصوله وعلماژه فإذا جاء متأخرًا عنهم 
وأهمل كلامهم جمیعاء JE Sb‏ منه؟! 

فتخیل أنني تكلّمت في الطب مثلا ونفی شيئًا اتفق آئمته والمنظّرون له عليهء فهل يُقبل 
هذا النفي؟ فالجواب الذي سينطق به كل سامع: نفيك غير معتبر» ولا قيمة له» فكذلك 


الملحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجرائد والجلات 


فعل هذا الغلام كأن هذا الدین جاءه وحده ولم يتكلم dol‏ قط على هذه الأحاديث 
قبله» وهو لما تكلم لم يذكر من سبقه من آهل العلم إلى هذا الفهم» وهم من أشد المعتنين 
الفاهمين لكتب السنة لا سیما (صحیح البخاري» الذي توافرت الهمم والدواعي على 
نقله وعلى شرحه واختصاره وتقريبه. 

فلو أن هذا الغلام أتى البیت من بابه» وامتثل أمر الله تعالى: AG‏ ین 
GAR‏ وسال مستفهمًا مستفيدًا لأرشدناه؛ لكنه جاء يلبس طیلسان Bal‏ متبخترا 
فيه» يزهو بطلعته» ويقول: هل من مبارز؟ ثم لم يلبث أن دخل البيت من نافذته لا من بابه 
فصاحب البيت معذور إذا قال: (إمسك حرامي»» وأقام عليه الحد! 

Er  , 90‏ لمقالة هذا (الغلام) بقولك: نقول للمرة المليون 
وواحد: Of‏ البخاري بشر يصيب ویخطی. 

وآرجو أن تسمح لي بیان هذا الخلط فأنت عندما تتکلم عن البخاري» مقصودك 
«کتاب البخاري»» وهذا الکتاب المبارك ما أله البخاري ووضعه في صندوق مغلق 
حتی اکتشفه أحد العلماء فنفض عنه غبار القرون. ثم قدّمه للناس إنما هذا الکتاب 
ألفه البخاري واطلّع عليه شيوخه» وسمعه من البخاري أكثر من مئة آلف إنسان في 
حياة البخاري» ثم شرحه مثات العلماء في كل قرن» فمن شارح له» ومن مين لمبهمه 
ومن متعقب له فصار الکتاب eine‏ بعقول ad‏ وأجمعوا بعد دراسته 
وتمحیصه على أنه أصح کتاب بعد کتاب الله SB‏ وأن البخاري اشترط له شرطا في غاية 
الدقة» ولم يتكلم عالمٌ قط على أي حديثِ من الأحاديث التي اعترض بها هذا «الغلام» 
فكيف يقال de‏ إن البخاري غير معصوم؟ 

وأنتم عندما تقولون: «البخاري» فأنتم تقصدون «كتاب البخاري)ء أما شخص البخاري 
فلم fa‏ قط: إنه معصوم. حتى تقولوا: لیس بمعصوم. 

فإذا کان الأمر کذلك وأن الأمة تلقت «صحيح البخاري» بالقبول» فنقول: إجماع 
الأمة معصوم؛ oY‏ الله لا يجمع هذه الامة على ضلالة أبدًا. 


ميراث الوفاء 


نعم» وزع البخاري في بعض ما آورده» وغالب ما اعترض به عليه إنما هو من جهة سند 
من آسانیده» أو راو من رواته» وقد انفصل fal‏ العلم على أن رأي البخاري آرجح من رأي 
المعترض علیه LS‏ صرح gla‏ جعفر العقيلي وغيره. 

وخلاصة القول: أنني وصفت هذا الغلام بما فيه» آما هو فقد رمی البخاري بما هو منه 
بريء» ومن جر أذيال الناس بغیر حق» جروا ذیله بحق» ومذا «اللقيط» في ذاته لا يعنيني 
ولیس بيني وبینه شيء من الدنیا حتی یقال: إنك تکلمت فيه لأجل ذلكء نما هو قناع بغيض 

el . ۰ i & 2 PR "ti, 7 

يتستر وراءه حثالة» هم: کسیر وعوير وثالث ما فيه خير» كلهم يصوب سهمه إلى صرح 
السنة الشامخ» وسوف نسقطه إن شاء الله تعالى» كما أسقطنا من هو أذكى منه وأعرٌ jas‏ 
ثم لا تؤاخذني على حرارة الأنفاس فإنما هي نفثات مصدورء وأنفاس مقرور؛ وزفرات 


as yo لا ترقأ‎ SL وبكاء‎ (Oy pu ولوعة‎ e y Ls مكلوم. وحيره‎ Ul, مهموم»‎ 


me 
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( قلت -عمرو-: قال لي الشيخ -حفظه الله-: أسقط مدير تحرير صفحة آراء حرة» نصف صفحة كانت 
شديدةٌ على «اللقیط» ولما اتصلت به أعاتبه على ذلك اعتذر لضيق المساحةء وهذا أحد الأسباب التي 
جعلتني لا أكمل الرد على (اللقیطا؛ لأنه تبِيّن لي بجلاء أن هذا اللقيط صديقه. وأنه على نفس مذهبه في 
النظر إلى «صحيح البخاري»» وهذا سيظهر في عتابي له الذي نشرته بعنوان «حنانيك يا أستاذ أحمد)ء 
وسیأتی في المقال القادم ما يدل على ذلك. 


اللحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجرائد والجلات 


بل حنانيك يا أستاذ آحمد 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على سیّد النبيين» نبيّنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

فقد قرأت تعقيب الأستاذ أحمد رفعت على مقالي الذي نشزته في الجمعة الماضیة 
بتاریخ ۲۰ رجب ET‏ وعنون له قاتلا: «اللهم اغفر لأبي إسحاق والذين aro‏ 
وأسجّل أيضًا دعائي له: «اللهم اغفر للأستاذ أحمد رفعت ومن معه)ء وأقولها صادقا من 
سويداء قلبي. 

وخلاصة ما تعقبني به سماحة الأستاذ أنه يُشكك في صحة ما أوردته من الأحاديث» هذا 
Nol‏ 

وثانيًا: أنه یحتج بآیات الکتاب المجید والتي تدعونا إلى الرفق في الجدال. 

وآرجو أن یتسم صدر الأستاذ لتعقيبي عليه» فالقصد عندي هو Oly‏ وجه الحق في 
المسألة فقد تعجل الأستاذ في قراءة كلامي» وني فهم آيات القرآن. 

LI‏ بالنسبة لكلامي فقد قلت في صدر المقالة بالنص: «فكثيرٌ من الناس یتصور أن 
النبي AEE‏ لم يكن يشتد على المخالف AA‏ 

فقولي: «أحيانًا» له دلالته الظاهرة» وهو أن الرفق هو الأصل» والشدة هي الاستثناء 
Nis BAG lS a‏ کت ہت الا اقاس 
على مراتب» فمنهم المكابر الذي لالع بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه» ويقاومك وهو 
مبطل» وكلما آتیت له بدليل قال لك: آنا غير مقتنع» بلا هُدَى ولا كتاب منير» فهل تعامل 
مثل Lin‏ کمعاملتنا لمن geil‏ وأطاع وسلم؟ ۱ 

والجواب: Y‏ لا Ars‏ له مکیال وذاك له کال آخر. 


(N)‏ نشرت في صفحة آراء حرة» بجريدة الاحرار المصرية» عدد الجمعة ٥‏ من نوفمبر ۲۷-۸۱۹۹۹ من رجب 
٠ھ‏ العدد رقم (۲۸۷۱). 


ثم SS‏ صحّة الحديث» JLT GB‏ سماحتّك: ما هو المنهج العلمی الذي 
تتبعه في معرفة صحة الحدیث يث؟ gal‏ الذوق والنظر الشخصي للكلام» أم هو ما اتفق 3 ade‏ 


إن كان الأول فهذا بهدم الدین كله؛ OY‏ عقول الناس تتفاوت. فما تراه آنت حکمت 
آراه Ui‏ غیر ذلك» وما تراه el uo Fol Teller‏ وهکذا فلا یکون هناك nai‏ متفق ado‏ 
بين الناس» ونتيجة هذا معروفة: أن الدین الذي جاء لیحکم الناس صار محكومًا el sal‏ 
العوام» وفي هذا من الفساد والافساد ما لا حتاج إلى الاطناب فیه» فلا یبقی الا القول 
الثني» وهو أن یرجم في كل علم إلى علمائه الذین وضعوا آصوله ونظروا له. 

فیرجع في علم الحدیث GM‏ لمات Gy‏ انفقه لق الفقهاء» وفي اللغة والنحو Al‏ 
التحاقرل الطب إلى eL DY‏ وهکنذا. 

فإذا كان الأمر کذلك. فقد Gal‏ علماء الحدیث على أن شروط الحدیث الصحیح 
خمسة» وصاغوها في هذا التعریف. فقالوا: eS‏ ما اتصل سنده بنقل 
العدل الضابط عن Male‏ منتهاه من pb‏ شذوذ Mle Vg‏ 

is a pt 
فالحدیث صحیح.‎ 

أما دلالة الحدیث فقد وضع لها العلماء قواعد آصول الفقه Y‏ سيما إذا كان ظاهر 
النص التعارض. 

وآوصلوا هذه الضوابط إلى مئة وجه وواحد. كما قال العراقي وغیره» وهي التي 
يذكرها العلماء في باب التعارض والترجیح 

وسائر العلماء ینکرون أن تعارّض النصوص ببادی النظرہ بل لا بد من استیفاء معاني 
CU‏ كله. 

وهذه الأحاديث التي ذکرتها صحيحة عند علماء الحدیث» ولا مجال للطعن عليهاء 
فحین |ذن یبقی النظر في دلالتهاء ولا تستقیم الدلالة إلا لمن جمع نصوص الباب كلهاء 


الملحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجراند وامجلات 


فيسلط المقیّد على المطلق والخاص على العام» والناسخ على المنسوخ» والمبیّن على 
المجملء وهکذا. 

ولا يستقيم لك الحکم إلا بذلك فتعال يا سماحة الأستاذ لننظر: هل E‏ المقام 
حقه عندما اعترضت علي بذکر آيات الجدال مع الکافرین والمنافقین أم لا؟ 

فقد ذکرت في آخر بحثك أن النبي ABE‏ برغم معرفته بعبد الله بن cpl‏ بن سلول ونفاقه 
فانه قبل شفاعته في حلفائه من الیهود. 

فأقول: وما علاقة هذا بما نحن فیه؟ هذا من باب السياسة الشرعية ونحن لا نمنعه 
فیجوز المعاهدة مع الکافرین وغیرهم» وهذا باب كبيرٌ من آبواب رعاية المصالح. 

ثم قلت: إن النبي ي لما مات ابن سلول صلی cade‏ والمناقشة التي دارت بينه 
BER‏ وبين عمر معروفة» وقد حسمها التنزیل: * ME‏ مات أبدا EMV‏ 
Sea‏ عقبت على الآية بقولك: «فقط دون سبب» دون HET‏ دون غل... الخ» 
أهكذا يا سماحة الاستاذ بلا سبب؟» ألم تق رأ بقية الاية: ET‏ ورسوله- ومانو وهم 
سمو #؟. أين اللين في هذه الایة؟ 

إن المرء لو شتم هو وأبوه إلى يوم القيامة لكان أيسر من الحكم بكفره وفسقه» ثم 
إن كثيرًا من الآيات التي أوردتها ES‏ وهذه لها دلالتھا عند fal‏ العلم» وكان النبي AE‏ 
قد یر أن يكف يده وأن يدعو الناس إلى القرآن بالرفق وبالنفس الطويل في إقامة الحجت 
وبالصبر على أذى قومه» كل هذا لوصول الدعوة. 

ونحن لم نعارض في هذاء بل نقول هو الأصلء ولا فلکل مقام مقال وها هو الشاعر 
عمر بن آبي ع الها هجا لی 04# وشیّب بنساء الممنین» رک منه الى PEE‏ 
وأراد أن یقتله. قال: يا محمد كن خير آخذ. فتر که ثم عاود الكرّة مرّة ری فتمکن منه 
النبي A‏ فأراد قتله» فاعتذر إليه بمثل ما قال في المرة الأولى» وقال: لا آعود. فترکه 
ثم استنصر به الیھود فهجا النبي للمرة الثالثة فتمكن منه النبي يله فاعتذر ca)‏ 
فرفض النبي = اعتذاره» وقال له: والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول: خدعتٌ 


2 ی و 8 E‏ و 5 
محمدا مرتين» لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 


هذا مع كثرة من آذی PE‏ من المشركين» وهو یعفو عنهم ویصفح: وقد كان أذى 
بعضهم أعظم من أذى هذا الشاعرء فلم يقتله ورد اعتذاره وأهدره ولم يعف عنه مثلما 
فعله بنظرائه؟ 


فالجواب: لكل مقام مقال» فالذي آنست منه LS‏ واستهزاءً ليس كالذي Lal‏ 
وتورّط» ومع هذا أنت تطمع في اسلامه» فالناس لا يوزنون بميزانٍ واحد. 
ثم إني تلو عليك یا سماحة الأستاذ من القرآن ما يُبِيّن صواب ما ذهب إليه أهل العلم 
Ge hee‏ 


من الشدّة على المکابر لا سیما إن كان جاهلا مثل هذا «الغلام» قال تعالی: ANA‏ 
RT‏ لج Le‏ کمک لالح مار MNAE ALA‏ 


.]٥:ةعمجلا[‎ A cacy ails 


وقال تعالی: « وال هم تب لزی ماه ایا ES Ns E‏ 
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lea‏ إن SS ae LS‏ € [الاعراف:۱۷۲-۱۷۰]. 
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وقال تعالى في طائفة من عباده: الک کالامیر بل STA ATA‏ 4 
[الأعراف:۱۷۹]. 
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وقال أيضًا: لام تحسب أن اڪ هم یسمعورے NE I‏ بل هم ال 
سيلا $ [الفرقان: 4 4]. 

ومعنى الآية واضح: أن من البشر ناسا هم أضل من الأنعام السائمة» فأنت ترى رب 
العزة تبارك وتعالى وصف بعض عبیدہ بأنہم كالحمير وكالكلاب» بل الحمير والکلاب 
خير منهم» فان هذه الأنعام تسبح وتحمد مولاها ze‏ وجلء بخلاف هؤلاء. 

فأين اللين في هذه الایات وأنا أعلم أن هذه الآيات لو كانت أحاديث لأنكرتموها 
وقلتم: غير معقول أن يقول النبي NE:‏ 

فان خرجت هذه الآيات على معنى» وهو آنها تخاطب طائفة من الناس دون سائرهم» 
فهذاعين قولي. فأناما قلت قط : إن الشدّة هي الأصلء بل قلت :يلجأ إلیھامع فئاتٍ من الناس. 


الملحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجراند وامجلات 


ثم إن كل العلماء الذین صنفوا في أصول الدعوة وفي ضوابط الحكمة» آجمعوا على 
ذکر الشدة فيهاء ولکن قیدوها بقیود أن تکون لمکابر مُعجّب برأيه» أو قلیل الحیاء لیس 
في وجهه قطرة ماع وما شاكل هذا الصنف. فأنا ما خالفت السیر على نهج کتاب الله ES‏ 
وآنا ما آنساني الشيطان كما تقول, Suid‏ آعصابي ف لحظة حماس Lay PE‏ 
قاله الغلام Ds‏ قطعًا؛ لآنه وصف البخاري بما هو منه بريء» ولو وقف واحد ليبرئ 
(الغلام) مما وصفته به» لوقف ملايين یبرئون البخاري مما وصفه به هذا الجاهل المعتدي: 
ومع ذلك يا سماحة الأستاذ لم تطاوعك يمينك أن تعاتب الغلام على ما قالء ولا قلت له: 
التزم الموضوعية بل قدّمتَ لمقاله الذي سب فيه البخاري هذا السباب بقولك: بقر اء: 
متأنيّة يواصل فلان قراءة كتاب البخاري.. إلخ». 

ومعنى قولك: «بقراءة متأنیة» أنك مُعجّب ہما توصّل إليه هذا المتأني الذي لا تعرف 
لعجلة a]‏ سبیلاء فهل ما ذکره هذا #الفلام" والذي انر ما رتو ¿oo Jer‏ 
یوصف بالتأني؟ 

ثم قول الغلام: إن البخاري حاقد على E‏ آتدري ما معناه وما لازمه؟ 

معناه أن البخاري کافر؛ OY‏ من يحمل حقذا للنبي ABR‏ لا يكون مسلمًا آبدا» آفهذا 
یر ضيك يا سماحة الاستاذ؟ 

نها عَيْرة محمودة» وهي الانتصار لأعراض الأحرار من تهم الأغمار» فلو كان لي 
سبیل إلى الحکم على ما في القلوب لقلت: إن هذا «الغلام» وآمثاله هم الذين یحملون 
الحقد والغلء والقرائن الظاهرة تؤيّد ذلك؛ لكنني لا أهجم علیه del y‏ الموعد» ولیعلم 
هؤلاء المعتدون على السنة آننا لهم بالمرصاد» ولو طلبوا المناظرة ناظرناهم بل لو طلبوا 
المباهلة باهلناهم» وقلنا: لعنة الله على المتکلم منا بجهل» ولن نتأخر عن الود عن حياض 
السنة إن شاء الله ما وجدنا إلى ذلك سبیلا» ولست والحمد لله من: 

وأناشد أهل العلم وطلبته أن یروا على آمثال هؤلاء «الغلمان» وهم كثيرون. 


(١)‏ البيت للنابغة GLU!‏ من قصيدة يلوم فيها عيينة بن حصن الفزاري. 


t\ 


ميراث الوفاء 


وأذكرهم بأبيات القاضي عبد bag‏ المالكي 5 والتي يقول فیها: 


ہے A‏ ےہ 
ومن بشني الاصاغر عن مراد 
وإن کے الوضعاء ا 
لا استوتِ الأسافل Se,‏ 


2 


والحمد لله ولا وآخرًا.. ظاهرا bl y‏ 


_س eee‏ و ی Y‏ ~~ 


)13 استقت البحار من الرکای!؟! 
اذا جل it. ES‏ 
على الرفعاء من احدی الرزایا 


Ni i ین‎ 


PS‏ ےک و کے مها 


الملحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجرائد والجلات 


کلمة 2 رثاء الشیخ الامام ناصر الدین الألباني“ 


إن الحمد لله تعالی» نحمده ونستعین به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالی من شرور آنفسنا 
وسیئات آعمالناه من يهد الله فلا مضل cal‏ ومن یضلل فلا هادي cal‏ وآشهد أن لا إله إلا 
diesel Nass ail‏ 

¿das Lol 

ففي یوم السبت الثاني والعشرین من شهر جمادی الا خرة سنة (570١ه)‏ الموافق الثاني 
من آکتوبر سنة (۱۹۹۹م) قضی الله قضاءه بالحق. فالحّ بالرفیق الاعلی الشیخ الامام» حسنة 
الأيام» مُحدّث بلاد الاسلام آبا عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالباني 92 ES‏ بالدعای 
محفوفا بالثناء» جاءه الأجل فش إليه الطریق» وأماط عن حياطة الشفیق» ونضا Eb ao‏ 
كل طبیب. فقبض lle‏ الموت ودیعته في الارض. ثم استودع مسامعنا من ذکره اس 
باقیّاء ومحا عن الابصار من شخصه رسمّا فانیّاء فالحمد لله باری النسم بما شاء ومصرفها 
فیما شا وقابضها حيث شاء وانه dilly‏ لحقیق بقول مُتمّم بن ns‏ يرثي آخاه مالکا: 
لقد لامني عند القبورٍ على البكا رفيقي لتذراف لدموع السَوافكِ 
وقال: أتبكيٍ کل al, A‏ لقبرٍ ثوى بين اللوى فالدكادك؟! 
فا Be Nl‏ مست الس فدعني فهذا als‏ 53 مالك 

وآنا إن بكيته» فغیر جازع من قضاء ربي» ولا نافر من القدر الجاري على le‏ 
1 اصوھ تھب MN AN‏ 
ER‏ إن العين لتدمعء وان القلب ليحزن» ولا نقول ما يغضب الرب. وانا لفراقك 
يا شیخنا لمحزونود. 
)1( نشرت في جريدة الشعب المصرية» عدد الثلاثاء ۳ من رجب ۱۶۲۰ ه-۱۲ من آکتوبر ۱۹۹۹ء العدد رقم 

(۰6ع۱). 


مات شیخنا NS‏ ونحن في معركةٍ حامية الوطیس مع آعداء السنة الذين هبّوا -مع 
اختلاف مشارہہم- لهدم صرح السنة الشامخ» الذي شیّدہ الأئمة الکبار من جمیع الاقطار 
على مدار السنین» فأثاروا الشبه التي سط رها المبتدعة الأوّلونء فتصدّى الشيخ ASE‏ 
وضلالهم فبيّن للناس Sy‏ الكتب في ذلك» وكان أثره الحميد يعادل كتيبة من العلماء 
وهو الذي حبّب السنة النبوية إلى المسلمین ولم يعادله آحد قط في هذه ورزقه الله حسن 
التصنيف وجمال العبارة» وکتبَ له القبول في الأرض فلا تكاد ترى رجلا يُعظّم الدليل» 
ویقف عند حدود النصء ویُوقر النبي 46 إلا وللشيخ عليه فضل» دق أو جلء وهو مجدد 
شباب le‏ الحديث بعد أن كان Like‏ مهملا خاملا لا يعرفه أحد. فکتب الكتب الكثيرة في 
تخریجه ونقریبه» وعلم الناس GES‏ یستفیدون من کتب السنة؛ وهو صاحب مدرسة متمیزة 
في التخریج» جمع فیها بین القدیم والحدیث» ثم فوق ذلك أحيا عقيدة السلف» ورد على 
المبتدعة المخالفين» وبارك الله له في عمره» فظل AST‏ من ستين سنة يدعو إلى الله تعالی 
بلسانه وقلمه وقد CLS ESS‏ سمّیته «الثمر التان فى الذب عن الألباني» Ere‏ له ی 
ais‏ اس مسا SE Ic‏ 
خصومه بالحجة والبرهان» وکنت أطلعت الشیخ BS‏ على بعض ما كتبته في هذا الأمر في 
مقدمة كتابي «تنبیه الهاجد إلى ما وقع من النظر في کتب الأماجد»» وهاتفته من آمریکا منذ 
ستة آشهر أسأله عما کتبته في مقدمة هذا الکتاب. فقال لي: «آحسنت»» ودعا لي بخیر. 

اللهم تقبّل عمله واغفر زلته» غير خالٍ من عفوك ولا محروم من إكرامك. 

اللهم آسبغ عليه الواسع من إحسانك» والمآمول من فضلك. 

اللهم آتمم عليه نعمتك بالرضاء وآنس وحشته في قبره بالرحمة» واجعل جودك YA‏ 
له من ظماً البلی» ورضوانك نورًا له في ظلام الثری. 


اللحق الأول: ما کتبه الشیخ في الجرائد والجلات 


اللهم هذا عبدك وابن عبدك فأنزله منازل الصالحین المقرّبین من fal‏ طاعتك. 


وإنا لله UL y‏ إليه راجعون". 


da in. Y lin a. ےک و‎ =~ Y e A Y — a 


)\( جزء من هذا المقال مُستل من کلام الشیخ آبي فهر محمود محمد شاكر» يرثي به أخاه المحدث آحمد شاکر 
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ما 
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oe 


Tern dl | 
eo ie سا‎ 
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اي ze‏ وو کی 
| رجا A‏ الا وا سیب 


1 فف ع غيم في تھے 
اسسہ همین HEAR‏ مهن 
ی رہ سی ۶ دو سم رود 


rer ram SAA ۱ 
git تموت‎ Y nn الآمة‎ : 


: و 


gi et وال‎ 

سی سس مير ہت سس7 
ابع Bee‏ 
he‏ 8 نمی ردس ای لوس 


A‏ میتی A‏ خی ye‏ موس 


سای ھی بسا کر حول ¿A‏ لی حا 
ےد A‏ مته د لی 


io سر أ سیا‎ que في‎ ¿Mempo tag?! 
clado سین‎ tl ان نح‎ put ہے‎ 
پیصل گی‎ rin ung سی فیا شد‎ 
له أنه هم‎ ra er 
ز کی یر تسود اس سود‎ el < لشیم‎ 
تحاني معد‎ Te ود‎ zu 20 وفع‎ 
ee te 
al علي‎ ee وهاه ۽ أ‎ 


امم أرقي کی AP‏ 
لخدام متحت في اع لوده عبر كل ف 
گر eh‏ الم وسس ايت في اید ی 
مکی دح نییان ot wilt‏ سی ٩‏ کال ق کک 
سی جیه کن ee E‏ میں سب وی رج 
log tie lene‏ تا tl‏ اي شی يعني Ar‏ 
Ja ER ating‏ انمو من ان 
alli‏ میں مر ¿Fes‏ 

پشست شین igen‏ مس مسر تة 
مها یر سض پر سیل ۴ اسان تی 
خی ee‏ وکو 
سس 
Be‏ وها پاي ار جاء مدي han aa‏ 
#فى re‏ ایی نج وا 
پخوت شید من العمل jj‏ الى mota‏ 
¿pa‏ هت یوت مر کے pda‏ 
شرع اسي ؟ 

ایت اند د دوه al Fl‏ سپ 
Baw a yuo‏ ميف گرد mal dei‏ 
سے de ee‏ 
iy‏ نمدم کے موك الى اود ام كسوة ے 
قب ot oy‏ میت تو Es lle cally cone‏ 
تیم عل شعي ER‏ اب chee‏ لا 
DE qua tl elo‏ 
تج في کے و وميه سن Ely then‏ 
pic‏ ا الي کے a‏ پیب مدای میں 
سس پى A‏ يصدد. كلم 
و سول سے ہی کنر بیدا سرهف alt‏ 
amaene‏ رم سے یا les‏ نویه ۴ڑ 
AI Ar‏ یہت اتید نتم 
ورعموشه میا وف فى نی Ea‏ تقو 
Der a Ze‏ سن ah‏ "لسار 
aa ah he‏ ہے[ ہے ہے 
wi‏ ععوما عمارا على hee) un‏ اللہ aja‏ 
بل ae‏ اتی dedos mc:‏ 
dei in Py tet‏ في la ao‏ 
ر تپ سیم تشر اس ہی مس SE y‏ 
سای sale ¿col‏ عبر بخص Bu‏ 


+" عن کین همر ے E‏ وا GE‏ س je‏ سس إلا کف کاک کد 
as‏ اھ جلیت لا مر ين کٹ ند تایه 

Bh‏ کی سض ہیں o‏ لضع ells‏ ایی ۲ ئی اک عضيس موم ینز تسام E‏ کی لد 
Sagal nen‏ عقا srt‏ 

A AS‏ رمو li ER‏ س ےھ اس 
تب سس ےے سیت 

1# کے هیامن سے سض JE taa‏ ہس A oe‏ مزا سرت یرت 
میں قف مس وی sh‏ تفار Aigen dl ce en‏ 

هه مرن alg‏ این ge A‏ ای مرو جن اللاو gt‏ مو نی ¿ito‏ 
رسو ظا Dan‏ علید mh o ha Lay‏ سانا رد ال کین ال 
A A ee‏ 
ا فق A‏ 


ما يقال إذا أفطر عند قوم 
> ہس اس ۔ سی اللہ ام نے سے لے لیے مس Gun‏ ماس فا il‏ 
اي اقم A IA‏ بر 


جريدة الامارات اليوم-الأربعاء ۱۱ آکتوبر ey: ٠٦‏ 


استرجع ایبات الشاعر الکبیر Lai‏ بزقاف نجلب 
Cay N ۱‏ رف دق اسر التواد قدا ما 
وعطاءا شكري als‏ الذي كاز شعلا من والدني في مصرة 
cad‏ وقحیویة وكان له تاقيرا عم Gs‏ الحويني برا الدعوة 
fae Galera‏ و am‏ وو 5 درد 


we. ig y 1 : 


3 فرام nn‏ 6 
ممم an‏ 7 ہم بلغال !تدان لد و اب ذس عن 
عاضر لو مسرت dy‏ ساعة كيف الراحل الكريم أن له من ضال A‏ «الحويني وذ 
Wr‏ 80+7 الباشر ي شون مسجد شی الاسلادايز 4 


مت با رض پیب 
وجدني اهن في سري بهنه بات اسحاق الحويني في محافظة كفر quid‏ 


س سس 4 كان شكري الذي لحده کل اقل للحافظة ووثقوا ده tap q‏ 
لفقا عدي امد i‏ لت في بجع cal cd‏ بقل لنقس 
sag 1‏ اف سین 
اي پوس و قفا وفالیی السام في من الا .ناوت pin‏ 
alias Jupp LES‏ وقضناء حاجة ۱ از هذ 
حفازة سعد Al‏ خاب 
قاجا هو للساعدة yer‏ 
a‏ | 6پ 
ون وا / 
رهل بان ولذ ql al‏ 
١ |‏ 0 لیموت ال A‏ مات بها ولو از laa‏ كز ازنزي la‏ ره ون لن 80 
۱ ا ا کې لی وله a sala‏ ما کت he‏ لکد 2 بجوره wih Ja‏ = هذا 
ey‏ ...ناوت الج قذي ad‏ نٹ رسولنا غب مستت یه pala ASA‏ 
۱ ی لع سا سر شخ هش نز 


سر paa‏ يوم اعد للضي سی اہی 
مقال لشقیق الشیخ. دکتور رزق شریف. بحريدة الشعب الثلائاء ۸ شوال ۲ -- ۲" 
سبتمبر ۲۰۱۱ في رثاء EW‏ الكريم شكري عبد الله رفیق الشیخ الحويني 


٘"٘"ٔ9ٔ:--“----07 


. الصحبة عن التزول بالركبةء 
Asch 3 Za? 1a‏ الاسلامية. متعددة 
الشعب: وغارقة حتى الا ان لی تحصيل العلم 
الذي لا ينفع. بدي تست اد 
ہے تثمنددت 54 قراغنا لفكري: وعدت مادة للقط 
" _ والثرثرة من جانب البعض. ومصدرا للشغب 
Je: 1‏ المسيرة الاسلامية من ناجية آخری۔ 

كتاب دنهي الصحبة عن النزول بالرکبةه 
y pho‏ مو PES ‘pall ¿lali pos.‏ 
القلاف اثبت الولف آسمه على ¿ul gall‏ 


ee بیرفلد‎ 


ہو اسحاق ید e we ٠‏ ہن 
اثار انتباهي عنوان الکتاپ. ,= sel‏ 


ق67 بهسبان ! Pr‏ ن قراعة اس ن تكفي , 
pri Be‏ لست مشغولا بقضية 
ألركية من الاساس 
فوجنت بالکتاب بين ايدي طائفة من 
الشباب Y‏ القامرة وعمان وصتعام والکویت .. 
LY, de‏ اندیانا الامريكية. وان 
وجدت بين ايدي اولنك الشبان کتبا او سان 
ماضية على الطريق ذاته؛ يبدو انهسا من 
مقررات تلك الدرسة. وكان لبعضها عناوين 
Fa‏ | الواحة في جلسة الاستراحة ~ و.. الرد 
على من قال بتهذيب اللحیة' 
لحك حالة الؤلف, وليس نتدمی المسالة التي 
شل نفسه بها. ووجدته قد روی قضة الكتاب 
نا مستهله ببعحضص من ve‏ قال أنه 
فلان ۔ ذات يوم. وجرى بين الأثنين حديث 
حول اهم الکتب الت چم ان ott Chas‏ 
ا .مها لتساعدھم على قتفاء آثر ند الاسلام 


Pre‏ دوکان il‏ أب دصفة 
صل A‏ عليه واه وسلم» 


مسلاة الذ 

ليجنا :۽ مب بد حصفت شباب en‏ 
.هذا القين. قشم کر رہ لیات 

الله تعای:. ووصف وس pos 1p‏ 
tile‏ من شير ما يجب ۱ ن يتعلمه الناس: “ay‏ 
بتخلق باعظم الاركان العملية قي الاسملام' 
: الصملاة» وكيفية ادانها. واتفق آلائتان Je‏ 
أهمية الکتاب وقائدته الخظمي. + وتتاقشا 2 
قضایاه «وگان مما وقفنا عليه بحث في كيفية 
ہویم ن الركوع الى السجود اهو على 
N‏ رجح pee‏ !) شيخ الاسلام 
. ابن القیم في مولفه «زاد العاد» وهو آلنزول على 
الركبتين. اما اناء فاخذت النزول على الیدین. 


۱ 


a E و ان ورگ ویو جا‎ N 


السجود : ۱ 


الملحق الثاني:ما کتب عن الشیخ في الجرائد والجلات 


كسا قرره شيخنا 
الصلاة». 


يرتادها السلفیون, e Y‏ الصلاة وجد لفيفا من 
ساب a. See‏ الخرور الى 
وارتقت بهم 7 حدة ورفم للصوت 3 
اُمسجد ٠‏ وتراشقوا يسهام Tap Ql‏ 


وذکر المؤلف انه ارتاع ٹا سمعه. ام يكن 
ae‏ لبد! انشغال الشباب بالوضوم. US‏ 
قد یتبادر الى الذهن, بل Y‏ لا مجرهون 
بالکلام اين القیم والالباني معا 


وهو يروي a‏ اثبت بعد ذلك انه 
خرج من السجد «کاسقب اليال لاجل الذي 
اشتفل به شباب الاسلام من صفائر الفرو ع 
ومع ذلك. فقد وجد ل تفه ءرغبة جامحة: أل 
الفصل في هذه السالة. التي برغم دقتها 
اصبحت من قضایا: العضر؛ 


Uy‏ كان الکتاب قد ظهر بالفعل حاملا اسم 
الشية الفاضلء فذلك معناء انه لم بستطع ان 
بان نلك الرغبة الجاممة, is‏ شغل نفقسه 


التي مرت بين 
اول حوار خلال ي لوشو م وبين صدور 
الكتاب بلفت عشر سئوات بالتعام والکمال. 
وذلك واضح من التواريخ IR us q‏ 
والناشر. الامر الذي 

جهدا كبيرا وت رش SA‏ 
وغوامضه. حتى خلس الى ما بدا به القول 
الفصل. الذي تمثل في ان النزول على البدين 


هو vet a)!‏ بینما الضرول عسلی 


الرکیتین مرفوض ومتكور! 


حتى لا پلتیس الامر على احد ؛ فان شیخنا 

الزلف ف bist‏ بان «مسألة. النزول من الركوع 
الى السجود قد تمازع العلماء قیها قديما, 
> من رجح البدء بالرکیٹن, ومنهم من 
اليد » بالیدین». واضاف انه آذ یحقق 
القول في السالة «لا اقصد به اثارة النزاع بين 
الناس, ولا شغلهم بالقضايا الفرعية, من 
شانها أن مر ید الشقاق والتیاعد بين ١‏ لک 
vss‏ آردت ار ن اکسر حدۃ la‏ انرا <p‏ . وان 
هذا الشباب ا متتاحر uud‏ عملیا 3 
سر الادلة العلمية. والاصول تواضع 
عليه LL‏ ق*الوصول الى وجه العق في 


0 
4 


السائل التناز ع قيهاء. 


da لمت‎ SCH 
| الوضوع لم تتسع دانرته, وان مؤيدي التژول‎ 
| الا انا‎ sy على الركبتين التزموا المت ال‎ 
¿e كان هناك من انقطع لتمحيص الادلة‎ 
النصوص ومن شواهد التاريخ. واعمال‎ 
rhe السلف التي اوردها مؤلف الكتاب:‎ 
الیدین‎ Je يبحث ععا يد حض به ججج النزول‎ 
انتصارا للخرور على الرکبتین. تمهيد! لاصد ار‎ 
الصحية على النزول‎ Same کتاب مضاد بعنران‎ 
se سالرکسة» او بعنوان سمقطة الشیخسین‎ 
. وحجازي في النزول باليدين:‎ a 
5-5 و اعاجم المسلمين. حتی لا‎ di 
الامر ويتحزب كل فريق لرآ ب ا‎ 
واراقة‎ Koay he ویصسل الى‎ ٠ + وسسکن‎ 
الدماء بين انصار النزول بالیدین والخرور‎ 
بالرکبتین ! پا‎ 

مت sn at‏ 3 مياقاة Kad‏ فقد عدث 

Y - et‏ پذالون" di‏ مسالة قيض 
RT‏ وارسالھا اثناء الْصلاة, حتی عد “li‏ 
علامة فارقة بين الاتباع والابند!ع والهد ابة 
والضلال. والتوحيد والشرك. ويسبب الخلاف 
حول القبض والارسال ثارت خصومات ب | 
جماعات ہت المسلمين واخوانهم ۹1 الستفال - ۱ 
«ads‏ وصلت الى حد مقاطعة المساجد ‏ 


ينفش :انلاڈ وراء السام ALA‏ کید 
المرسل. اما ل نیجچیاء فقد تمارك اصسحاپ 1 


phy والهراوات‎ gar واشتیکوا‎ «caballa 
ذلك من الاسلحة البیضاه: فسالت دماء وسقط‎ 
وتهلل فرها کل الکنارهين‎ ¿Edy جرحی‎ 
۱ والحاسدین.‎ 
' خذ ایضا تلك القصة الغريبة. التی اوردها‎ 
کتاب صدر حديثا في القاهرة بعنوان «فقه..‎ 
> الخلاف» لباحث اسلامي ساعد اسمه جمال:‎ 
| سلطان. فقد انبانا المؤلف بان بعض تجمععمات‎ 
من مش‎ SL الشباب الاسلامی مشقولة هنف‎ 
١ سنوات مو حتی لان ۔ بقضیة تعر باسی‎ 
ہر جوا‎ ga, «العذر بالجهسل»..‎ 
rf ud الاجتهادية غور ذوات الشورۃ‎ 

الكبير. ولم يحدث ان افردها عالم من ¿da‏ 
الاسلام بكتاب او رسالة. او حتی فصل في | 
كتاب. وانما قد يذكيرها بعض الاصوليين | 
كتذييل على مبحث عوارض الاهلية won‏ 
کین مثل ابن ثيمية ما كانوا ينعرضون لها ١‏ 


مدی رب عشر قرنا من عمر الاسلام.. 

عن هذء Anal‏ کفاصل sala ¿cade‏ 
ناهيك عن ان يكون عقيديا. كما يذهب بعض 
me al a‏ ن فیهای + sa pros‏ بحیٹ اشر الامة 


قسمین: 7ئ بعذر en‏ هم Y‏ یعذر 
بالجهل. شم ينشطر القسمان الى عدة اشطر 
تس قاد التوالیة الهندسية! وذلك على 
سب التفريق و سی ہین اصل الدين 

Y E‏ وى تن 7 ار بن 
الفرو wi aint‏ على اسماسی خبط مفهوم 


uw‏ اساس تحدید الحجة الرسالیة: 
تحقبق السما ع ام Ip SEN‏ أو qe‏ اساس 
شروط من يقوم بالحجة الوسالية.. إلى آخر هذا 
السيل من اراس رای .وآاضاف: وتستطيع 
ان تنظر ¿La‏ غيتيك البوم: Y‏ سيما في بلد مثل 
مضم. لترى فرقا واحزابا Sse‏ يقوم محور 
الاقتراق !هنن بينها: على انساس ذلك 
الخلاف المرتبط بقضية «العذر بالجهل». 

نثهم من حديث الاستاد جمال سلطان ul‏ 
خالل «Y jo‏ »الحرکیین» بصورة او اخری . فقد 
ذكر انك قد متقابل اجه العاملین فتساله عن 
حال اخیه. فيجييك بحسرة: اضله المبتدعة. 
واصبح لا يعذر. تم تقایل ذاك الاخ المسؤوا 
منه. فتساله عن صاحپ الجواپ السایق. 
فیجيك Sk‏ نفسھا انه عل ختلالته باق. 
تصور أنه ما زال يعذر؟ وتجالس بحضهم 
Den‏ الى PS pew‏ عن احوال oat‏ 
فيستوقف api ie‏ مس Sai‏ 
:الناحث في شهادته WOU dl‏ 


فتجد في مقدمتها بموٹا متواضعة لي عادتھا 

علمیةء واکترها ضحل, وهي تناقش القضية 
الاسلامية الکبری للقرن العشرین. القضية 
APA AAN‏ ومجابهة 


التي تضرق بين الساملین. وتشق صفوف 
الجماعة المسلمة YE‏ ۸ خضية «العذر 
سالجهل»؛ د يسم على کتاسه «القول 
الفصل٠‏ وڈ اك پ a je‏ «الجواب الفیذ » 
Lak‏ فصل oul Tee‏ الفید E‏ الا انا 
کان القصل 


١ &‏ 
العجة الرسالية التي تلع ات العذر بالجيالة: او | 


5 امور العقائد! 


ماد الكتابات التي تدور في ايدي الشباب. ‏ 


RETTET EEE E AE ہے‎ 
. ٠ RRO OAR PEE 


الى عراله حقيقي بين العاملين تسیل فيه دماه 
مسلمة. شاهدة على سفاهة السفهاه وناعية 
على جهالة الجهلاه. ثم قد تجد طوائف منهم لي 
ساعات المحنة واوقات الشدة: وکلهم قي الاسر 
وتحت السیاط. قاذ! كل همه أن یدب خطبة 
عصبماء. بعلن بها على الجرحى وال آسورین 

حجته y ¿call Aal‏ مسالة العدر 
all‏ لینتصب له مخالف da‏ . نهانية 
اخری. وکلهم متبوی» في فرفته مقام الشا 
واجمد : ولا هذا بعذڑھ الشافعي ولا ذاك بنعل 
احمد ‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ». 


هذه شعبة آخری في مدرسة , «العلم الذي لا | الذي تحمل ی بر عمارة a‏ 
pd‏ الاولی روادها من الشيوخ الذین ‏ وزرا اعة الخير في الدنیاو الاشرۃ؟ en‏ 
تخصصوا في الاشکال والشعائر Lu‏ ذا ان pyle‏ 


رموزها من الشباپ الذي أثروا التخصص لي 


vet‏ :ان قاع في خطا التعميم فد 
الد درسة اکثر مر des a eas‏ بکل 
!مسا 
العا لكن UE ou‏ ني الظاهرة Sigh‏ 
RR‏ 

ومن حبق المرء ان بتساعل س متلا - عن 
السبب ل توجه بعض اهل العلم الى الانشغال 
بشکل #اصلاة وئیس بوظیفتها: تلك التي „u‏ 
عن المنكر؟ الامز أذ oy‏ 


che riage‏ سی 
فل هو الفضراغ ری ٠‏ الشاشی» ye‏ 
«تأمين» العقل MN‏ : ونمسادرۃ !و 


مقال للأستاذ الصحفی فهمی هويدي» بمحلة «المجلة» العدد (۰)۵۰۳ ٤‏ ربیع الأول 
۰ ه-۳ آکتوبر ۱۹۸۹ م» حول کتاب «نهي الصحبة عن النزول بالركبة» لشیخناء 


وسيآتي الرد عليه من الشیخ محمد موسی نصر 
ہد - — + PONS‏ رش 


الملحق الثاني:ما کتب عن الشيخ في الجرائد والجلات 


رد الشیخ محمد موسی نصر على مقال الأستاذ فهمي هويدي 
نعم عندنا جواب... 
آن د ت "الرويبة مهار 


في العدد (۵۰۳) من مجلة «المجلة» وقفت عند مقالِ للکاتب فهمي هويدي عنوانه: 
بي الصحبة عن النزول بالرّكبةاء وهذا العنوان ليس من عنده» Las y‏ هو عنوان للكاتب 
لأحد طلبة العلم المشتغلين بالحدیث النبوي «العلم النافع)ء خلافا للکاتب فهمي هويدي. 
الذي يَعُدّه غير نافع» وقد حاول الأستاذ فهمي هويدي أن ينال بکل ما آوتی من فصاحة 
le‏ من أصحاب هذه المدرسة التي کی gl‏ الملف وغیره من GYM‏ الحو انه من 
جماهیر المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها. 

والقضية -کما تبدو (SAU‏ الواعي المتتبع لمقالات فهمي هويدي وإخوانه- ليست 
في تأليف رسالة لا تدخل في سلم الأولويات» ولکن الأمر آبعد من ذلك؛ وهو تشویه صورة 
منهج أصيل سار عليه سلف هذه الأمة من خير القرون والقضاء cado‏ وإظهاره بمظهر 
الّخيل الضارء الذي اجتمع فيه الشر cals‏ هذا هو الدافع الرئیس وراء كل هذه الحملات 
المسعورة التي ینفثها قلم الاستاذ هويدي ومّن هم على منهجه. 

وحتی ننصف الرجل لا بد أن نبيّن طرفا من مقاله وندرس حالته لنرى ما يحمل من 
نظرة متشائمة تجاه هذه الفئة المؤمنة العاملة بالاسلام ظاهرًا وباطتا. 

‚ae JU‏ اللہ لنا وله: oe)‏ الصحبة عن النزول Sb‏ رکب Ol ys‏ لکتاب ھ4 
سر لمدرسة في الساحة الاسلامية متعّدة الشعب وغارقة حتی GOI‏ تحصیل العلم 
0( تشر بمجلة «الأصالة»» ونشره الشیخ محمد موسی آل نصر ضمن کتابه «النصائح الوفية والمقالات الأثرية 


في نصرَة الدعوة السلفية» (ص‌۳۱۸-۳۰۸) طبع دار المنهاج-القاهرق الطبعة الأولى سنة ۱8۲۲ ه- 
“ey! "0‏ 


ميراث الوفاء 


الذي لا ینفع» وهي تستحق منا وقفة بعدما تمددت في فراغنا الفكري» وغدت bale‏ للغط 
والثرثرة من جانب البعض» ومصدرًا للشغب على المسيرة الاسلامية من ناحية As‏ 

قلت: آما قوله: «متعددة الشعب وغارقة حتی الاذان في تحصیل العلم الذي لا ینفع» 
فهذا إفك؛ فهو لاء -ولله الحمد- اجتمعوا على کلمة سواء تربطهم عقيدة السلف والمنهج 
السوي الذي خطه الأئمة المجتهدون فی الفروع آما اختلاف المسمیات «بالسلفیین» 
فهذا لا یضر؛ إذ إن الجوهر holy‏ وهو العودة بالأمة إلى ما كان عليه الناس في الصدر الأول 
من الاسلام عقيدة وسلوکا وعلمّا وعملاء وهم -ولله الحمد- من أكثر العاملین بالاسلام 
لا كما یقول الاستاذ هويدي وغیره. 

وأما اشتغالهم بالعلم فهذا من آبرز سمات دعوتهم» اشتغالهم بالعلم القائم على 
الأدلة الشرعية. 

وهنا سوال یطرح نفسه يجيب عليه الأستاذ هويدي: هل الذي یشتغل بکتاب اللہ 
وسنة رسوله 4# وآقوال الصحابة E‏ والعلماء من السلف والخلف. یکون مُشْتغلا 
بتحصیل العلم الذي لا ینفع؟! 

¿sl‏ علم بعد کتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف الصالح الذین تمیز هؤلاء بالاشتغال 
بعلومهم! 

ولکن يبدو أن الاستاذ هويدي لا Ge‏ بين العلم النافع والضار قال تعالی: 
AS‏ ما a‏ ولا e‏ [البقرة:۰]۱۰۲ Sele odas‏ في قصة هاروت 
وماروت» وبيّن الله تعالى أن تعاطي السحر وتعلّمه من تعاطي العلم الضار غير النافع» 
فهل آصبح المشتغل بالحدیث النبوي والفقه ومسائل الخلاف» کالمشتغل والمتعاطي 
لاس سبحانك هذا تان عظیم! 

بل آقول لك يا آستاذ هويدي JS‏ صراحة: إن المتتبع لمقالاتك في مواضیع شتى 


الملحق الثاني:ما کتب عن الشيخ في الجراند والجلات 


وقد خلت من ذکر ال والعلم كما عرفه العلماء: قال اللہ قال رسوله قال الصحابة» فأين 
e ۰ 6|» 5‏ 

بل صدقني إن الكثير من مقالاتك ينطبق عليها المثل الشامي «علاك مصدي)؛ وإني 
أنصحك أن تشتغل بالعلم النافع الذي يشتغل به هؤلاءء الذي من ثماره اليانعة ظهور السنة 
على وجهك ومظهرك ومخيرك,. وكفى مها نعمة. 

هل العلم النافع هو الذي يدعو إلى حلق اللحية والشارب ولبس البنطال ومصافحة 
الأجنبية وموالاة الرافضة؟! 

ورحم الله الإمام مالکا عندما Je‏ عمن حلق شاربه» قال: أرى ER‏ ضربًا. 
فكيف بمن غيّر خلق الله واتبع الشيطان في دعوته لتغيير GLE‏ اللہ فذبح سنة رسول الله 
صباح مساء. 

ثم لماذا هذا الغيظ -الذي يكاد يتميز منه الأستاذ هويدي- من أمثال هذه الرسائل 
اد ے 8 7% 0-3¿ E a ١‏ 5 5 04 2 
النافعت كرسالة الاخ الحويني هد ه» نم الم یختلف العلماء 3 الفروع؟! الم ینتصر کل 
عالم لمذهبه 355 ما يدين الله به وعملا بالادلة عنده؟! 

مَن الذي يحقق القول في مسائل الخلاف: العوام وآشباه العوام کأمثالك el‏ العلماء 
وطلاب العلم؟ ولماذا إثارة هذه الزوبعة على هولاء؟ ولماذا تجاغلت خدمات مدرستهم 
لماذا تجاهلت آثرهم على أحاديث الرسول RE‏ 

لقد كان خطاب اللیل قبل ظهور هوّلاء یحدئون على منابرهم بکل ما هب ودب فلما 
ابتعث الله هوّلاء جذدوا منهج علماء الحدیث في كل میادین العلم الشرعي. 

لماذا يبخس هؤلاء حقهم ودورهم في المجتمع الاسلامي ويلمّع آخرون لا یعرفون 
الا بحلق اللحی. واتباع مناهج الا فرنج ومصافحه النساء؟ 

إن هذه المدرسة -التي تغمز آهلها يا ستاذ هويدي- هي مدرسة البخاري ومسلم 


والأئمة المتبوعین» ومدرسة الصحابة من قبل» ومدرسة fal‏ الحدیث قاطبة... إنها 
مدرسة شيخ الإسلام ابن تیمیة؛ وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأفاضل علماء 


هذا العصر كابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم. 

15( مسيرةٍ هذه التى غدت هذه المدرسة مصدرًا للشغب عليها؟ 

ols‏ هذه المدرسة GLE‏ وما هي إلا مدرسة محمد AEE‏ وأصحابه» ولكن وراء 
الأكمة ما وراءها. 

والمدرسة العقلية الدخيلة على الاسلام» ولاهداف خبيثة وجهت سهامها إلى 
هذه المدرسة؛ لأنها نموذج حي للاسلام الذي عاشه السلف الصالح ES‏ وإن كان في 
بعضهم دخن فلا ينال بذلك من منهج هذه المدرسة القائم على الکتاب والسنة وعمل 
خير القرون. 

sees‏ خی لی تم امه تسا ایکا ان لمي 
شقن لا تشه ال NaS‏ 

وهنا مغالطات: 

منها: أن مولف کتاب «نبي الصحبة» لم یجعلها قضية ذات بال إلا لما AS‏ حولها 
اللغط والغلط واللغو والثرثرة» ولذلك قال: «ثم إن المسألة ليست بكل ذاك حتی نقیم 
الدنیا ونقعدها؛ فان آمتنا مفككة آوصالها؛ منفصمة عراها. فالاختلاف نی هذه المسائل 
الفرعية بہذہ الجدّة لا يزيد الأمر إلا اشتعالاء ویجعل خاتمة آمرنا وبالا» فاللهم وفقنا إلى 

إذن فالمولف لم یجعلها قضية بدلیل قوله في المقدمة: «آما مسألة النزول بالیدین 
أو ال رکبتین فلا تبطل الصلاة بالنزول بإحداهماء كما حققه شيخ الاسلام ابن تيمية SES‏ 
(الفتاوی الکری». 

إذن ما هی الغاية وراء هذه الزوبعة إلا الاثارة والتحریض ونهش آعراض الابریاء من 


الملحق الثاني:ما کتب عن الشیخ في الجراند وا مجلات 


غير حق» ولعل الاستاذ هويدي لم يجد ما يطعن به هوّلاء فافتعل هذه الزوبعة الاعلامية. 

ومما يؤسف له قول الأستاذ هويدي: «وآزعجني GT‏ وجدت بين آيدي أولئك الشباب 
-أي الذين التقی بهم في البلدان التي ذکرهات كتبًا أو رسائل ماضية على الطریق ذاته» يبدو 
Yel‏ من مقررات تلك المدرسة وکان لبعضها عناوین مثل: «الواحة فی جلسة الاستراحة» 
و«الرد على من قال بتهذیب اللحية». 

قلت: قد يتبادر إلى ذهن القاری أن مقرّرات هذه المدرسة من رسائل وكتب هذه 
عناوينها إنما هي كتب سحر وشعوذة وخرافة؛ ككتاب (شمس المعارف الکبری)ء أو كتب 
إلحاد وزندقة ککتاب «أولاد حارتنا»» و«آيات شیطانیة)ء أو فجور وخنا SS‏ إحسان 
عبد القدوس» وأشعار نزار قباني» فإذا وقعت يده على بعضها دم من كلام هويدي. 
وكيف لا يُصِدَّم وهو یری الاستاذ هويدي ينزعج من کتب حوت بين دفتیها العلم والتحقيق 
القائم على الادلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الامة؟! 

ولماذا لا تكون هذه الرسائل النافعة من مقرّرات هذه المدرسة المباركة» وهي 
تبیّن لنا صفة صلاة النبي RE‏ أعظم ركن عملي في الإسلام» وإذا لم تصلح صلاتنا 
فماذا يصلح من آمرنا؟ وإذا لم نُصلح مظهرنا دب الخراب إلى باطننا وان ¿y MU‏ 
والظاهر عنوان الباطن» وكل el]‏ ہما فيه ينضح» «ومن تشبه بقوم فهو منهم». والمسلم له 
هوّته وشخصيّته الإسلامية» والإيمان ليس بالتحلّي ولا بالتمني» وإنما هو بالاخلاص 
الصادق والعمل الصالح. 

ثم قال: «وعندئذ عدت إلى كتاب انبي الصحبة» لبحث حالة المؤلف» ولیس لتقصي 
المسألة التي شغل بها نفسه». 

إذن فالنية الفاسدة مبيتة من قبلء والعودة للكتاب لم تكن لله خالصة» وإنما لتقصي 
العيوب وكشف السوءات: وليت الأستاذ هويدي عاد بطائل؛ ولكنه عاد sa‏ خنین» ولم 
ينتفع بما حوت هذه المسألة من علم نافع. ۱ 

ثم قال -أي الأستاذ SE‏ دولم suela ON‏ انشغال الشباب بالموضوع 
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كما قد یتبادر للذهن؛ بل لأنه وجدهم یحتجون بکلام ابن القیم والالباني معًا». 

قلت: إن الذهن الکلیل هو الذي سوی بین SLE‏ مسال من مسائل این 
وبين الخوض في آعراض العلماء الربانیین آمثال الحافظ ابن القیم والالباني فغاية ما في 
الاشتغال بمسألةٍ فرعيّة الکراهة لترك INI‏ آما الخوض في أعراض العلماء وشتمهم 
فهذا حرامٌ باجماع المسلمین» فکیف يُسوّي الأستاذ هويدي بينهماء والحکم في الاولی 
الکراه وني الثانية التحریم. 

ولا یستطیع الأستاذ هويدي ولا غيره أن يمنع الخوض في ما اختلف فیه؛ لأنه قائم 

وقد حاول الاستاذ هويدي أن یجعل القول بالنزول على الیدین مذهب المولف 
والألباني» وهذا تضلیل للقاری الکریم؛ وذلك عندما قال: «وذکر المولف أنه ارتاع لما 
سمعه ولم يكن ارتیاعه لمبداً انشغال الشباب بالموضوع... بل OY‏ وجدهم یحتجون 
بکلام ابن القیم والالبانی». 

فالنزول على الیدین قال به الحافظ ابن حجر آیضا بل قال ابن حزم بوجوبه» وممن 
ذهب إليه أيضًا ابن سيد الناس» والمحقق العلامة أحمد SLE‏ فما تجاهل هويدي كل 
هؤلاء إلا ليرمي هذه المدرسة بالشذود ومخالفة الأمة؛ ولذلك قال gls‏ لا صدار 
OLS‏ مضاد بعنوان: (حث الصحبة على النزول MAS SL‏ أو بعنوان: «سقطة الشيخين 
GUY‏ وحجازي في النزول باليدين». 

فالكاتب هويدي أوهم القارئ Ob‏ الخلاف في النزول بالركبة أو اليدين لا یتعذی ابن 
القيم والالباني من أجل ذلك لم یتعرض SUL‏ لمن وافق GUY‏ والمؤلف. فأين الأمانة 
العلمية يا هويدي؟! 

وقد حاول الكاتب هويدي أن يثبت أن المشاجرات والملاحم والمذابح بكافة 
الأسلحة سببها مثل هذه المسائل» ولذا يجب اطراحهاء ونسى هويدي أو تناسّى أن 
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السبب سوء التربية والتعصب المذهبي المقیت الذي ابتلیت به الأمة بعد خير القرون 
وإلى زماننا هدا. 

ثم يشتط الکاتب هويدي شططا ما بعده شطط عندما 34 فیقول: (ھذہ شعبة SA‏ 
في مدرسة العلم الذي لا ینفع؛ الأولی: رژادها من الشیوخ الذین تخصصوا نی الأشكال 
والشعائر» والثانية: رموزها من الشباب الذین آثروا التخصص في آمور العقائد»» إلى أن قال: 
الا نريد أن نقع في خطأ التعمیم فنعطي هذه المدرسة آکثر من حجمها؛ إذ تظل بكل شعبها 
شذودًا واستثناءً على الخطاب الاسلامي العام». 

فالکاتب هويدي يُقرّر آن الاشتغال بالأشكال» اشتغال بالعلم غير النافع» من أجل 
ذلك تخلص من الشکل الاسلامي اللائق بالمسلم المتبع لا المبتدع» ویری أيضًا: أن 
الاشتغال بالشعاثر من هذا القبیل. ولازمٌ قوله: al‏ علی المرء أن يصلي کیفما یهوی 
وکیفما یحلو cal‏ ولا بأس :انا ge‏ عرض الحائط بقول PSOE ll‏ 
¿ÁS‏ [رواه البخاری]؛ OY‏ العبرة بما ن القلب» والاصل تحصیل روح الصلاة لا 
شکلها وھیئاتہاء ولیس وراء ذلك آفسد من هذا القول ولا آکثر منه زورًا. 

بل إنه لِتهّوكه یری الاشتخال في مباحث العقيدة من هذا القبيل» فهو منزعح جدًا من 
تخصّص بعض الشباب في أمور العقيدة؛ OY‏ هذا أيضًا عنده من العلم الذي لا ینفع» إذن 


Shor 
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فالأنبياء كلهم عندما قالوا: AAA AS‏ [الأعراف في أكثر من 
موضع]ء اشتغلوا بالعلم الذي لا ينفع» سبحانك هذا بهتان عظيمٌء وتعالى الله las‏ يقول 
هويدي وإخوانه من العقلانيين الضالين علوًا كبيرًا. 

إن أول غايات الأنبياء والرسل تصحيح عقائد الناس وعباداتهم» والاشتغال بالعقائد 
والأحكام اشتغالٌ بالذي من أجله قامت السموات والأرض» قال تعالى: A‏ 
AS‏ 

فانظر يا رَوَيُبضة يا هويدي فیما تقول. واتق الله في نفسك. 

وأما قولك: «ناهيك عن الموقف العقلي الذي لا يتسم بالسعة والرّحابة» ذلك الذي 
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یفترض في المسائل الاجتهادية أن هناك صوايًا واحذا ولیس صوابین... لاحظ أن مولف 
LS‏ نبي الصحبة» وصف ابن القيم بأنه (جمح » عندما قال بالنزول JL‏ 45 بینما هناك 
قضایا عديدة تحتمل آکثر من صواب طالما أن کل صاحب اجتهاد له دلیله الصحیح». 

قلت: أين وصّف مولف هی الصحبة» ابن القیم ب(جمح»؟ فالنسخة التي بين يدي 
من ecb‏ دار ا بجدة لیس فیها اد الا لا AS]‏ النسخة التيبین يدي 
الکاتب الصحفي هويدي فیها هذه الزیادة» فهل هي زيادة ثقة» أم lel‏ زيادة شاذة؟! 

ثم قال: إن صحاب هذه المدرسة لا یتسمون بالسعة والرحابة في المسائل الاجتهادیة؟! 
وأنہم یرون ما عندهم هو الصواب فقط. 

هذا من جملة ما يشغْب به عليهم الحاقدون آمثال هويدي ومَن لف لفه وإلا فهم من 
آوسع الناس فقهاء ومناظرات مشایخهم معروفة مشهورة» وهم إذا انتصروا لمذهب قامت 
عليه الأدلة أو ردوا ما لهم وما عليهم» ثم ردوا شبه المخالفين» ومن حق کل عالم أو طالب 
a‏ و رو Abel‏ 0000 

وأخيرًا : تمخض الجمل فولد فأرّاء فقزر الکاتب هويدي ما بدأ به» وخرج بالنتيجة 
نفسهاء وهي: النيل من أصحاب هذه المدرست و طعن المنهج الذي يسيرون علیه 
ليطعن بذلك كل ماضي الأمة الإسلامية المشرق؛ بدءًا بالسلف من الصحابة والتابعين» 
وختامًا بالأئمة المجتهدين المجددين لهذا الدين على مر العصور والدهور؛ فالقضية 
التي تشغل بال الصحفي هويدي ومدرسته؛ سلخ الأمة من نبج سوي قائم على الكتاب 
والسنة یجعل العقيدة والعبادات همه الأكر» یشتغل آهله Jest‏ النافع لا بالسفسطة 
والآراء العقيمة؛ فقال: 

اہم ألا تلاحظون of‏ مناهج تلك المدرسة وشعبها Canad‏ كلها خارج الزمن؟ 
آلیس الجدل حول تلك القضایا الشكلية والعقيدية تعبیزا عن هجرة الدنیا والهروب من 
الواقع؟ آلیست بمثابة استقالة من «الاستخلاف في الأرض» الذي یجعل المسلم مسئولیته 
عمارة الأرض وزراعة الخير في الدنيا والآخرة؟ وإذا انسقنا وراء هؤلاء -لا قدر الله- 
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فکیف یکون We‏ ومالنا؟ هل هو الاحباط الذي حل بالجمیع حتی یئسوا من الحاضر 
والمستقبل فاتجهوا إلى العدم واللامعقول والجدل لمجرد الجدل؟ هل هو القهر الذي 
آصاب العقول بالخوف والعجزء وصادر حريتها في أن تتوجه إلى ما هو حيوي ومصيري» فلم 
تجد آمامها فسحة للحركة الا في كل ما هو هامشي وعقیم؟ فلو قدر للناس أن یشارکوا 
في صنع مصیرهم ویجهروا بالحق دفاعا عن العدل والحرية والشوری وکرامة الانسان» 
لما انصرفوا عن كل ذلك» واتجهوا إلى ما قد سمیه: «الانتحار الفكري»» هل هو الفراغ 
الفكري الناشی عن (تأمین) العقل الاسلامي ومُصادرة أو مُلاحقة التجمعات الاسلامية 
المشروعة في عالمنا العربي الأمر الذي آغلق الابواب دون نمو الفکر الرشید والمستنیر؟ 
هل هو الزمن العربي الذي تراجعت فيه الأحلام الکبيرة فانفتح الباب للأحلام الصغيرة 
والکلبله؟». 

هکذا آنبی هويدي مقاله Peele‏ واعلان الافلاس على رژوس الأشهاد» ووصف 
أناسًا بالضلال؛ لأنہم يلهثون خلف کل ما هو هامش» بدلیل قوله: «وإذا انسقنا وراء هؤلاء 
-لا قدر الله- ASS‏ یکون Whe‏ ومالنا»؟! 

ونحن نقول لهويدي ومدرسته: إذا كان الاشتغال بالعقائد والعبادات هامشيًا وعقيماء 
فدع هذا واشتغل أنت ومدرستك وتجمعاتك المشروعة. وأقيموا دولة الاسلام» ونحن 
نبارك خطاکم ونقلدکم اللواء ولکن دونکم خرط القتاد؛ لأنکم لم تنهجوا منهج السلف» 
ولم تختاروا سبیلهم A‏ یکم عن سيلو 4. 

فلست يا رويبضة آنت وأمثالك Sal‏ للاستخلاف؛ OY‏ الاستخلاف لأهل التوحید 
البريئين من الشركء قال تعالی: CEN ETF‏ بی سیا وقال:  SEA‏ 
a BNI‏ لمو عات مقا GES‏ ید کر فاين أنت یا هويدي من Va‏ 
الموعودین بالاستخلاف في الأرض؟! 

ورحم الله مالکا حيث قال: «ولن یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». 

فهل آنتم کذلك؟! 
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ورحم الله الشاعر حيث قال: ۱ 
E‏ سے فضيلة طویث تع OL Lg‏ حسود 

آراد هؤلاء التشهیر بأصحاب هذه المدرسة» فشهروهم آکثر من على منابرهم dilly‏ 
غالبٌ على آمره ولکن آکثر الناس لا یعلمون. 

فهل أدرك الأستاذ هويدي وأصحابه أن الجهد الذي يبذله في النیل من هو لاء الأجدر 
به أن يدّخره للنیل من آعداء الاسلام من العلمانيين» والشیوعیین» والماسونیین والمخرفین 
الضالین. 

اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد؟! 
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Gs‏ 1555 أدضا GANA‏ قال ؛ ات الرراوردی PU cals‏ 
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ES ] 70‏ التہ كله . پاپ قد يأ er”‏ عتم 
obs «‏ علي بقبة مب الد و A‏ ادعو ace wy‏ 
y cam ul olas las‏ 
ومسي su O‏ الحام 
ووعُمع لہ Hu!‏ : 

As ER لذ سای بنت میں علي عن‎ Ob". alla üb u 
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الساعة . ۷ 
4 ۱ سن Jr j‏ 
Ud»‏ الاق فيه اهنا doy‏ اذھ لے 
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الوحه N‏ اماخروة ذم ابع UNION a‏ 


مد 
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(ot .و الضمات من يرم 2۳ ۴۶/۳ اه‎ EN ey 
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سيأتي صور أغلفتهاء وقذم الشیخ لأربعة کتب لم تصدر بعد وهم: 

١.كتاب‏ «ابن الاسلام» للشیخ محمد حسین یعقوب. 

۲ کتاب «الابداع العلمي» للدکتور أحمد بن علي القرني. 

۳. مشروع التراجم الذي odes‏ آخونا الکریم آبو الطیب نايف المنصوری» وسینشر 
تقدیم الشیخ في مقدمة کتابه GLY)‏ بتراجم رجال آبی عو انة». 

.٤‏ کتاب «تحفة العصر بتراجم رواة مصرا لأخينا الكريم أبي معاذ محمد الدرديري. 
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